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السلا مر ا مسا ل” 

الاتحراف والاعتوًا د 

. ١ 
(سيل ايه يال وتالزرلة لل بطرم‎ 
مسال ةمقرم الضبيل ررح الأسترفق‎ 
006..ر‎ <١ الماساتالاسلاصية‎ 
مسرز امسا تالعليا الارساامي دا لسائية‎ 
- إعدارالطالن‎ 


ظ سلبان رمن ارا 


متك قالله اريم 


لْمَسولافْصَوادَعَيَدَيد ْ 
مَرَسَلك طرق بلتسرفيه علي 
سهان أهَطريقَنَ الإالكيكت: 


ءِ 


إن الحمد لله نحمده , ونستعينه » ونستهديه » ونستغفره ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا , 
ومن سيئات أعمالنا ', من يبده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , وأشهد أن لا 
اله الا الله » وحده لاشريك له » وأشهد أن محمد! عبده ورسوله بلَعْ الأمانة » ونصح الأمةء 
وتركها علىالمحجة البيضاء لايزيع عنبا إلا هالك وبعد : 


فقد م الله على هذه الأمة إذ بعث فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأتعمل 
دين ليخرجهم به من عبادة الطواغيت الى عبادة الواحد القبهار» وقد ع تعالى بحجفظ 
كتابه من التحريف » والتبديل ٠‏ والزيادة»والنقصان قال تعالى : ' انا نحن نزلنا الذكتر 
و انا له لحافظون "() , ليكون تشريعاً خالداً للبشرية جمعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها , وقد اعتنق هذا الدين الاسلامي رجال نشروه بين الناس , وحققوا مفبوم لا اله 
الا الله فى واقع حياتهع , وحكموا كتاب اللهءوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , فأ هم الله 
بنصره حيث استقاموا على شرعه » وقد بدأت طلائع الغزو الفكرى للمجتمعات الاسلا 


رويدًا ٠‏ رويد » وبدا الضعف يلوح فى الأمة الاسلامية حين انحرفت عن الدين الاسلامي 
95 ث“ 0 . 5 . ٠‏ * . .9 6و َس 3-3 
الخداع . وبادية البريق بما يكفى لتضليل كثير من البلباء . 


وكان لجانب الاعتقاد النصيب الأوفر من الانحراف ؛ وهذا ماحرص عليه أعداء السلمين, 
فهم يدركون أنه متى اهتزت عقيدة الشخص هان عليه بعد ذلك ارتكاب أى انحراف يخالها 
غير مبال بذلك4لأنه حيتكخٍ يضعف الوازع الدينى عنده وهذا ماحصل بالفعل فى واقع الأمسة 
الاسلامية ؛ فان سبب انحطاطها بعدها عن حقيقة لا اله الا الله » وأن العلاج لتذنسك 
الأمراض يبدأ من تصحيح مفهوم الناس لمدلول تلك الحقيقة , و إزالة كل ماينافييا من ببدعء 
وخرافات . 


.)90( سورة الحجر : آية‎ )١( 


#8 ات 


وقد وفقنى الله عز وجل أن أختار رسالتى للماجستير فى موضوع " الانحراف فى الاعتقاد 
أسبابه » ومظاهره , وعلاجه فى الاسلام " . وكان الغرض منه هو معالجة تلك الانحرافات 
الاعتقادية التى كثرت , وانتشرت من قديم الزمان » حتى الان وقد اثرت هذا الموضوع على 
غيره لعدة أسباب أهمها :- 


ع 


٠‏ أن هذا الانحراف يس أغلى ماعند الانسان ٠‏ عقيدته حيث إن الواجب عليه أن يفديبا 


بماله » ونفسه . 

؟ ‏ أن هذا الموضوع لم يضنّه ملف واحد على حد علمي ومعرفتى - من وجهة النقشرة 
الإسلايية. 

و أن هذا الموضوع يخامر فكرى كثيرًا حتى: قبل هذه المرحلة فرأيت الفرصة سائحة لتسجيله 
موضوعا لرسالتى . 


لهذا اثرت الكتابة فى هذا الموضوع مع علمى بصعوبته خدمة لدين الله , واستهانة 

و« 

بالمتاعب فى سبيله فاستعنت بالله » وشرعت فى القراءات فى مصادره », ومراجعه مستر شدأ 
بالتوجيبات القيمة : والاراء الصائبه التى كان أستاذى الفاضل الدكتور / أحمد بن نامر 


9و3 


مج ع2 _ 
الحمد يزود نى بها باستمرار موجبها أولا : ومشرفا ثانيا . 
وقد اعترضتق فى البحث صعوبات كثيرة 2 
كطول الموضوع » وتشعبه , وضيق الوقت حيث إننى لست متفرغا , كما أن ازدواجية المراجبع 
بالنسبة لبذا الموضوع كانت عامل سلب بالنسبة للوقت . 
وقد استعنت بالله » وشرعت بالكتابة فيه , وكنت أعرض جميع ما أكتبه فى هذه الرساله 
كلمدٌ فجزاه الله خير الجزاء . 


أما التمبيد : فقد خصصته فى الكلام على الاستقامة » والاتحراف " 


وفيه أريعة مباحث : 

المبحث الأول : فى بيان حد الاستقامة , والانحراف . 

المبحث الثانى : فى بداية الانحراف البشرى . 

المبحث الثالث : فى بيان أثر الأمراض النفسية على الانحراف . 

المبحث الرابع : فى تربية الاسلام لأبنائه على الالتزام . 

أما الباب الاول : فقد جعلته فى عرض الأسباب الرئيسة للانحراف فى الاعتقاد وعلاجه » وقد 

اشتمل على ثمانية فصول . 

الفصل الاول : " ضعف العقل " , وهو السبب الأول . 

الفصل الثاني : " الجبل " » وهو السبب الثانى . 

الفصل الثالث : " التقليد الأعمى " وهو السبب الثالث . 

الفصل الرابع : " المؤثرات الأجنبية الملحدة " وهي السبب الرابع . 

الفصل الخامس : " اتباع الخرافات " وهو السبب الخامس . ش 

الفصل السادس : " المبالفة . والغلو فى الدين ٠‏ وفى تقديس العظماء من الناس " 
وهو السبب السادس . 

الفصل السابع : " اتباع الشهوات , والأهواء.والشبهات " 
وهو السبب السابع . 

الفصل الثامن ؛ " الثقة بأعداء الدين " وهو السبب الثامن . 


أما الباب الثاني : فقد خصصته لبيان مظاهر الانحراف فى الاعتقاد , وعلاج ذلك فى الإسلامء 
وقد اشتمل على ستة فصول هي المظاهر وهي : 

الفصل الاول : الانحراف فى مفهوم أركان الايمان الستة . وعلاجه فى الإسلام. واشتمل. على 
.. استة مباحث هي :- 

المبحث الاول : الاتحراف فى مفهوم الايمان بالله وعلاجه فى الاسلامء.وقد اشتمل على 
| ثلاثة مطالب هى :-. 


المطلتٍ الثاني : الانحراف قى مفهوم توحيد الألوهية . 
المطلبٍ الثالث ؛ الانحراف فى مفهوم توحيد الأسماء والصفات . 
المبحث الثاني : الانحراف فى مفهوم الاايمان بالملائكه » والجنء وعلاجه فى الاسلام. 
المبحث الثالث ؛ الانحراف فى مفهوم الايمان بالكتب المنزلة من السماء, وولاجه فى الإسلام. 
المبحث الرابع : الانحراف فى مفهوم الايمان بالرسل ؛ والأتبياء : وعلاجه فى الإسلام. 
المبحث الخامسن : الانحراف فى مفهوم الإيمان باليوم الاخر ومايكون فيه » وعلاجه فى الإسلام. 
العبحث السادس ؛ الانحراف فى مفهوم الايمان بالقدر خيره وشره + وعلاجه فى الإسلام. 
الفصل الثاني : فى بيان الانحراف فى مفهوم حقيقة الإيمان ٠‏ ومرتكب الكبيرة » والغلو 
فى التكفير , وعلاج ذلك فى الإسلام . 
الفصل الثالثك2 : فى بيان الانحراف فى الولاء , والبراء ٠‏ وعلاج ذلك فى الإسلام . 
الفصل الرابع 2 : فى بيان الانحراف فى الأولياء , وكراماتهم ٠‏ وعلاجح ذلك فى الاسلام. 
الفصل الخامس : فى بيان الانحراف فى مفهوم الامامة الكبرى ٠‏ وعلالجه فى الاسلام . 
الفصل السادس + فى بيان أهم'التظريات, والاتجاهات المنافية للعقيدة والأخلاق-الإسلامية , 
ونقدها وتحته مبحثان :أ الا ١‏ لحان 
المبحث الأول :أهم-النظريات المنافية للعقيدة والأخلاق «الإسلافية ! ونقدها .. 
المبحث الثانى : أهم-الاتجاهات المنافية للعقيدة الإسلامية والسلوك |القويم , ونقدها . 


الخاتمئمة. : وسأعرض فيها إن شاء الله أهم النتائج التى أتوصل ليها من خلال 
البحث ؛ واسأل الله التوفيق : والسداد », وصلى الله على نبينا 


, 
للتصير 

ا مىث الأول + حدالا نام . ولادان - 

ور الئاق + براية الا ف اليمشسرها - 

وو الثالث + أراناماضالهس جواإلاكاف - 


و الابع حت الإسلاء اناري لاننام . 


تبيه 

الاستقامة تعنى لزوم المنبج الستقيم!! : الانصراف تتكب عن ٠‏ ويشير 

الى ذلك قوله تعالى : " وأن هذا صراطي ستقيس فاتبعوه » ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم'تتقون " 17 . 

روى ابن ماجة بسنده عن جابر بن عبدالله قال : " كنا عند النبى صلى الله عليه 

وسلم فخط خط » وخط خطين عن يمينه » وخط خطين عن يساره؛ ثم وضع يده فى الخط 


الأوسط فقال : »هذا سبيل الله ثم تلا هذه الاية 00 . 


وليس الانحراف فى الاعتقاد جديد] على الناس » ولاهو من مبتدعات هذا 


030 انظر معجم مفردات ألفاظ القران : للراغب الاصفباني » ص ممع . 

(؟) سورة الانعام : أية (0)168. ار 

(«) سنن ابن ماجه : المقدمة » 1/1 واخرجه الحاكم عن ابن مسعود ( انظر المستدرك : 
0/5 بأخرجه ابن جرير فى تفسيره : //44» ورواه اللالكائى عن جابر بنحوه وذكر 
المحقق ان سنده ضعيف لاان فيه مجالد بن سعيد ( انظر شرح اصول اعتقاد اوهل 
السنة والجماعة : 81/1). 
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الميحمث الأول 

حد الاستقامةءوالاتحراف :- 

الاستقامة لغة : هي الاعتدال , والاستواء » والثبوت . 

يقال : استقام الأمر » وقام الشيء ٠‏ واستقام اذا اعتدل ٠‏ وأقمت الشي“, وقومته بمعنى 

استقام» وقام ميزان النبار إذا انتصف . 

و" الام " : بالفتح العدل» والاعتدال» ومنه قوله تعالى: " وكان بين ذلك قواماً* (1) 

ويقال : قام الشيء : إذا ثبت عليه!!, ومن استعمالها بمعنى الثبوت قوله تعالى: " من 

أهل الكتاب أمة قاعمة! " : أى ثابتة على الحق . 0 

تعريف الاستقامة اصطلاحما :- 

اختلف فى تعريفها على عدة أقوال نورد منها مايلى :- 

#9 هي الثبات على الطاعة‎ - ١ 

؟ ‏ أنها الوفاء بالعهود » وملازمة الصراط المستقيم, برعاية حد التوسط من الطعام.ء 
والشراب » واللباس » وكل أمر : دذينى »2 أود نيوى () 

و هي كلمة جامعة اخذه بمجامع الدين» وهي القيام بين يدى الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم على حقيقة الصدق» والوفاء, وهي تتعلق بالأقؤال: والأفعال ,والأحوال» 
والنيات ٠‏ فالاستقامة فيها وقوعها لله , وبالله ٠‏ وعلى اللله . (0) 

- ويمكن تعريفها : بأنها موافقة الشرع أمرا » ونهيا » وإباحة . 
والمراد بموافقة الشرع : امتثال الأوامر , واجتناب النواهي , والثبوت على ذلك على 
حد قوله تعالى ." واعبدوا الله ٠‏ ولاتشركوا به شيئا"(8) فإن عدم الإشراك شرط 


(()سورة الفرقان : آية (11) 

(؟)انظر معجم مقاييس اللغة: لاحمد بن فارس؛ ه/؟ مادة " قوم” ' ولسان العهرب 
لابن منظورء 44/1ع ومابعدها مادة"قوم' , والمصباح المنير : للفيومى» ١8١/١6‏ 

(ع)سورة ال عمران: أية (011:_ 

(ع)انظر معجم مفردات الفاظ القران : ص ؟9”ع. 

(ه)قال عمر بن الخطاب ذلك وهو على المنبر حينما تلا قوله تعالى: " أن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا"سورة فصلت : ايه( .#) وقد رواه ابن جرير عنابن منيع عن عبدالله 
ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى (أنظر تفسير الطبرى2» 1108/16). 

(1)انظر التعريفات : للجرجانى » ص9١.‏ 

()انظر مدارج السالكين : ١١١/9‏ ومايعدها . 

(م)سورة النساء : أية (85): 


فى صحة العبادة ؛ ويكون ذلك بفعل المأمورات » وترك المحظورات حسبما ورد به 
الشرع , وكذلك الاباحة : لابد من موافقتها للشرع بأن تكون على حد الاعتدال من 
غير افراط » ولاتفريط » ويدل على ذلك قوله تعالى : " وكلوا واشربوا ولاتسرقوا(!) " 
وقولدتعالى : "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا , ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام] ()" 


لغة : يدور معنى لانحراف لغة على : العدول » والميل » والتغيير . 
يقال : انحراف عنه , وتخَّرف , واحُرَوْيفَ : إذا مال , وعدل , وحَرْفٌ القلم قطعه محرفم (5. 
١‏ - ومن أستعماله بمعنى العدول قول الشاعر : 
وأن أصاب عد واء . أحرورقا عنها وولاها ظلو فا ظلفاً 0) 
١‏ - 9 استعماله بمعنى الميل ماحكاه أبن منظور من قولهم : حورف كسب فلان إذا شدد 
عليه فى معاملته وضيق فىمعاشه , كأنه ميل برزقه عنه (9) . 
؟ - فسن استعماله بمعنى التغيير قوله تعالى : " يحرفون الكلم عن مواضعه (1) " أى يغيرونه 


لفط ٠‏ ومعضّ () . 


لم أقف على كتاب معين تعرض لتعريفه حسب اطلاعي على كتب المصطلحات#, ولكن من 
خلال التعريف اللغوى له يكن القول:بأنه يقابل الاستقامة وهو الاعوجاج فهو إذا : مخالفة 
الشرع أمراً ٠‏ ونهيّاء و ايا 


)81( سورة الاعراف : اية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : اية (17). 

(,) انظر الصحاح : للأزهرى:)/«184١ء‏ ولسان العرب: /١‏ مغ مادة"حرف" , والمصباح 
المنير : ١/0غ16.‏ 

(ع») هذا البيت للعجاج يصف ثورا يحفر كناسا ( أنظر لسان العرب : 68/9 مادة "خرف" ) . 

(ه) انظر لسان العرب : و/#0) مادة " حرف" 

(1) سورة المائدة : آية (18): _ 

(!) انظر معجم مفردات الفاظ القران : ص .!١#“”‏ 

(+) كن وجدت تعريف الالحاد فى فتح رب البرية بتلخيص الحموية : للشيخ محمد الصالح 
العثيمين يأنه : الميل عما يجب اعتقاده أ و عمله ( أنظر ذلك ص .)١١‏ 


فمخالفة الشرع فى الأوامر , والنواهي ٠‏ والاباحة اعوجاج عن الصراط المستقيمء 


8 


كالاسراف فى الأكل والقربب ء واللباس كما وكيفكا . 


بداية الانصراف البشرى : 


قبل الانحراف البشرى كان انحراف ! بليس(!) عن الصراط المستقيم حيث لم يستجب 
لأمر ربه عندما أمره الله بالسجود لادم فاستكبر» واعتمد فى شبهته على عقله الناقصء 
ومقاييسه الخاطته فى تبرير قعلته , وتكبره كما أخبر.تعالى عنه بقوله : ” أنا خير نه 
خلقتنى من نار » وخلقته من طين"(1) 


وجزاء لتكبره ٠‏ وتمرده ٠‏ وعصيانه لربه كتب الله عليه لعنته إلى يوم الدين» فتضرع 
إلى ربه أن يجعله من المنظرين إلى يوم الدين ٠‏ وعندما أجيب طلبه أخذ فى إفواء 
بعض أفراد البشرية ٠‏ و اضلالهم عن الصراط الستقيم» إذ ما من انحراف بشرى إلا كان 
وراء» كيد الشيطان » وغروره » ووسوسته و إن اختلفت الأساليب7؟) , يدل على هذا 
قوله تعالى مخيراً عنه " قال : فيما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك الستقيم ثم لاتينبم 
من بين أيديهم » ومن خلفهم ؛ وعن أيمانهم؛ وعن شدائلهم ٠‏ ولاتجد أكثرهم شاكرين (؟1 


فاتضح بهذا أن ابليس هو آلة انحراف البشرية عن الاستقامة » وقد كانت حكمة 
الله من هذا التضاد بين ابليس وبنى آدم تكليف عباده بالتزام الأوامر » واجتناب النواهي 
ليترتب على ذلك الجزاء على الأعمال من الثواب للمطيعين » والعقاب للعامهين 
والمنحرفين ٠‏ وبهذا يمكن أن نرجع الانحراف البشرى من بدايت إلى الدواقع. 
التالية : 


() معناه فى اللغة : اليأس » والندم يقال.: أبلس من رحمة الله , ومنه سمي إبليس 
وكان أسمه عزازيل (انظر لسان العرب: +/؟88 مادة" بلس " ). 

(؟) سورة الاعراف : أية (2)(1 

(م) انظر المذاهب المعاصره , وموقف الاسلام منها : د . عبدالرحمن عميره » ص 1816 
وما بيعدها . 

(؟ع) سورة الأعراف : يتا (211 17) 


فبو الذى تسبب فى عصيان ادم لربه حينما أمره بالآكل من الشجرة التى نباه الله 
عن قربها ٠‏ فأطاع عدوه » وعصى ربه ء وقد جاء ذكر ذلك فى ثلاث سور من القران , والقصد 
من ذلك التحذير لبنى دم من عدوهمايليس قال تعالى : " وقلنا با آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغد! حيث شتتما , ولاتقريا هذه الشجرة!) فتكونا من الظالمين؛ فأز لبسا 
الشيطان عنها ٠‏ فأخرجهطا مما كانا فيه , وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدوولك, فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين » فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم'(1). 


وقال تعالى : " وياآدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما , ولاتقريلا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ؛ فوسوس لبا الشيطان ليبدى لهما ما ووري عنبعا مسن 
سواتهما » وقال : مانها كما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين , أوتكونا من الخالدين, 
وقاسمبا إنى لكما لمن الناصحين »؛ فدلاهما بفرور , فلما ذاقا الشجرة بدت لبما سواتبماء 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة , وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تكلما الشجرة » وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا وتردينتا 
لتكونن من الخاسرين », قال : أهبطوا بعضكم لبعض عدوولكم فى الارض مستقر ومتاع الى 
حين "(5) ظ 
وقال تعالى : " فوسوس اليه الشيطان وقال : يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لايبلى فأكلا منها فبدت لهما سواتها وطفقا يخصفان عليبما من ورق الجنة » وعصىآدم ريه 
)١(‏ قيل : شجرة التين ٠‏ وقيل : الكرم ( أنظر الجامع لأحكام القران : لا/اغ ١‏ )ء. 


(؟) سورة البقرة : الايات (م”م -م8) . 
() سورة الاعراف : الايات ١9('‏ - ©؟) 


فغوى 
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٠‏ ثم اجتباه ربه فتاب عليه » وهدى قال : اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو 


فاما يأتينكم منى هدى فمن أتبع هداي فلا يضل ولايشقى )١)‏ 
وهذه الايات تقرر مايلى :- 


ُ ل 


أن الله أسكن أدم وزوجته الجنة » وأباح لهما كل مافيبا الا شجرة عرفها » وعينبا 
لبما , وأبان لبما أنبما ان أكلا منبها كانا ظالمين . 

حذرهما من عدوهما إبليس ٠‏ وأوضح لهما مايسعى الى تحقيقه وهو اخراجهطا من الجنة. 
ان أول انحراف فى البشرية كان بسبب ابليس » ويظهر ذلك من محاولاته المتكررة 
فى اغواء آدم وحواء للأكل من الشجرة بالوسوسة لهما ستعملا أساليب الغقداع 
لاضلالبما عن الصراط المستقيم " هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لايبلى " فهذا 
الاغراء من الشيطان لهما جعلهما يرتكبان تلك المعصية قال ابن عباس فى تغسمسير 
قوله تعالى : " فدلاهما بفرور " : أى أغراهما باليمين , وقد كان يظن ادم أنه 
لايحلف أحد بالله كاذياً ففرهما بوسوسته لبما وقسمه!!) لبما فيذلك قال تعالى مخيًا 
غنه : " وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحين "(5). 

نجاح كيدة إبليس وأكل ادم وحواء من الشجرة التى نباهما الله عنها . 

احساس آدم وحواء بالخطيثة وظلم النفس : " قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 9©) " . 

قبول توبة ادم وحواء ويدل على ذلك قوله تعالى : " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه"!" . 
إخراجهما من الجنة كان بسبب أكلهما من الشجرة التى نهاهما الله عنها إلى كان 
خلافته التى قضى الله بها سابقا قبل ايجادادم بقوله تعالى:" انى جاعل فى 
الأرض خليفة1) ",ويدل على ذلك قوله تعالى :" وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو (1؟ 


سورة ظه :الا يات (.؟١‏ - 58(). 


انظر ‏ الجامع لأحكام القران ف لا/ؤلا١‏ - 41( 
سورة الاعراف : أية (81). 
سورة الأعراف : أية. (م). 
سورة البقرة : اية (8). 
سورة البقرة : أية (80). 
سورة البقرة : أية (81). 


موقف السلف والخلف من قضية أكل ادم وحواء. من الشجرة :- 
يمكن تلخيص أقوال : السلف والخلف فى ذلك فيما يلى :- 
أل مرق فالمسم لق : 


انهم يرون وقوع المخالفة لأمر الله ؛ والتعدى من آدم ثم التوبة والندم على 


ع 


وقد فسر ابن جرير الطبرى قوله تعالى : " وعصى ادم ربه فغوى " بأن 
المراد : خالف أمر ربه فتعدى الى مالم يكن له أن يتعدى من الأكل من الشجرة التى 
نهاه الله عن الأكل منها , وقوله تعالى : " ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى() " أى: 
أصطفاه ربه من بعد معصيته اياه » فرزقه الرجوع إلى مايرضى عنه , والعمل بطاءشته 
وذلك كانت توبته التى تاب بها عليه ٠‏ وقوله : " فهدى " أى :هداه للتوبة ووفقه لبها . 
ولايرد ماقاله ابن جرير الطبرى من تعدى آدم ماقد يفهم بعضهم من قوله تعالى: " فنسي 
ولم نجد له عزنا () ")د .حملوا النسيان فى الآيةعلى الغفلة عن الأمر , والنبى 7 
فابن جرير قد أورد مقالات عن الصحابة ٠‏ والتابعين تبين فبمهم لنسيان آدم فهو يروى 
عن ابن عباس : أن نسي بمعنى ترك » وكذلك عن مجاهد قال : ترك أمر ربه » وتفسير | 
النسيان بمعنى : الترك ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠‏ ونقل عن السلف مايوعيده!" 


(()سورة طه : أية (؟5) . 

(؟)انظر تفسير الطبرى : .510/١1‏ 
(؟)سورة طه : أية .)١١8(‏ 

(؟)انظر احكام القران : لابن العربي : .١8/١‏ 
(ه)انظر تفسير ابن كثير : 1117/87. 
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ثم إن ابن قتيبة : يقرر وقوع المعصية ٠‏ والغواية ‏ بسبب إبليسى ‏ من آدم لككتنه 
لايقول : إن آدمعاصءأوفاو إذ لم تكن المعصية » ولا الغواية من شأنه » و إنتما 
هي زلة لم تكن عن سبق عمد » ولا إصرار حيث قال : ( وقد أكل ادم من الشجرة التى 
نهى عنها باستنزال ابليس , وخدائعه إياه بالله , والقسم به أنه لمن الناصحين حتى 
دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن إرصاد وعداوة و إرهاص كذنوب أعداء الله فنحن نقول : عصى » 
وفوى كما قال الله تعالى » ولانقول : ادم عاص », وغاو) (0 . 

ويذ هب ابن تيمية : إلى أن آدم اعترف أولاً بذنبه فقال : " ظلمنا أنفسنا” ولم 
يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به مما يزاحم الالبية بل ظن صدق الشيطان 
الذى " قاسمهما انى لكما لمن الناصحين " » فالشيطان غرهما ٠‏ وأظهر نصحه لبما 
فكانا فى قبول غروره وما أظهر من نصحه , حالهما مناسبا لقوله " ربنا ظلمنا أنفسنا" لما 
حصل من التفريط لا لأجل هوى 7[ . 

وهناك أقوال شاذة كالذى حكاه ابن العربى من أن سعيد بن السبب قال :إن ادم 
أكل من الشجرة وهو سكران , وهذا فاسد4لأن الله وصف خمر الجنة بأنه لاغول فيها (؟). 


اناا موفف الأشاعرة :- 


يرى كثير منهم أن أكل آدم من الشجرة كان قبل النبوة وأن ادم لم يكن نبيا حين 


(1)تأويل مشكل القران : .م / 20# . 

(؟) أنظر الفتاوى : ١٠١/2؟.‏ 

(م) انظر أحكام القران : لابن العربي 4/١ ٠‏ ١ء‏ واليحر المحيط : لأبى حيان ١1/١ ٠‏ 
يعصمة الانبياء بين المسلمين وأهل الكتاب : رسالة ماجستير مطبوعة على الآله الكاتبه 


لاحمد بن عبداللطيف 2 ص ١55‏ - 54( . 


و[ - 


أكل منها ٠‏ وقد قال بهذا البغدادى!!) , والرازى7؟) , والايجي(! , وابن فورك9©) , 
والبيضاوى حيث قال : ( وأما واقعة ادم فانها كانت قبل نبوته , اذ لم يكن له حينكقذ 
أمة ©) , ولقوله تعالى : " ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى[) ) . 


وما أستدل به البيضاوى ومن وافقه يمكن الرد عليه بما يلى :- 

١‏ - لايشترط فى صحة النبوة وجود الأمة ». بل الوحى بالشرع مع القيود الأخرى المغتبرة 
فى تعريفها . 

؟ - أن الاجتباء لايلزم منه أنه اختاره نبيًا بدليل قوله تعالى : "ر هو اجتباكم » وماجعل 
عليكم فى الدين من حرج 17 '/. 


فغوى[؟) " أراد وعصى أولاد ادم » واستدلوا بقوله تعالى : " واسأل القرية(١1)‏ " 
فان المرادسوءال اهلها ويرد على ذلك : بان حمل قوله تعالى : " وعصى ادم ربه 
ففوى " على المجاز بعيد جد ولايصح قياسه علىقوله تعالى : " واسأل القريية " 


.868 انظر الفرق بين الفرق : ص‎ )١( 

(؟) حيث قال : ( والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم ذنب حال النبوة البته لا الكبيرة ء 
ولا الصغيرة )(التفسير الكبير : 18/م). 

(م) انظر المواقف فى علم الكلام : ص .51١‏ 

()) انظر الشفا : 0984/1 00 ٠‏ 

(ه) طوالع الانوار مع شرحه مطالع الانظار : ص .٠١9‏ 

.)115( سورة طه : اية‎ )١( 

(!ا) سورة الحج : أية ٠.)‏ 

(4) انظر شرح مطالع الانظار : ص .1١١‏ 

(9) سورة طه : اية .)1١1١1(‏ 

(00) سورة يوسف : أية (0م ) . 


د 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 
(؟) 


(ه) 
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ع 


لأن من . المعلوم بداهة أن الجمادات لاتسأل ٠‏ وهذه قرينة كافيه لصرفه عن ظاهره 
إلى معنى وأسال أهل القرية » وهذا مقرر ‏ ومعلوم فى لغة العرب , بخلاف الاية 
الأخرى فإن صرفه الى أولاد آدم خطأ فى التعبير » فلو قال شخص : ضرب علي 
زيدا » وقال أردت ضرب ابن على زيدا لكان مخطثاً فى التعبير » ثم بان سياق 
الايات يمنع ذلك التأويل ؛ لأن الكلام كله عن ادم وأكله من الشجرة , وقبل أن تكون 
له ذرية فليس ثمة قرينة تصرف المعنى عن ظاهره فوضح فساد القول بالعجازل!! والله 
أعلم . 
وهذا الذى ذهب اليه الأشاعرة من أن تلك المعصية كانت قبل النبوة مردود لقوله 
تعالى : " و انهم عندنا لمن المصطفيّن الأخيار!) " , ولقوله تعالى : " ولتصضنع 
على عينى () » 


موهقف المعمتتزلة :-- 


يرى أكثرهم أن ماوقع من آدم كان صغيرة من الصغاكر » وعلى هذا يوجبين 

الايات التى تناولت قضيته ٠‏ قال القاضي عبدالجبار : ( وربما قيل فى قوله تعاللى: 
' قالا رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ©) " كيف يصح 
ذلك على الأنبياء ؟ وجوابنا : أن الذى وقع منهم من الصغائر وقع على وجه التأيل 
لكن الأنبياء لما عظمة الله من محلهم تعظم الصغائر عند أنفسهم فعلى هذا الوجه 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا " , وقد يكون المراد بالصغيرة ظالما لنفسه حيث حرمها الثواب 


انظرعصمة الأنبياء بينالسلمين وأهل الكتاب : ص .؟١.‏ 
سورة ص : اية 27) 

سورة طو : أية _(5؟) 

سورة الاعراف : أية )١8(‏ 

تنزيه القران عن المطاعن : ص ه6١.‏ 


8وآآ - 


وهكذا يرى الزمخشرى أيضاً حيث قال : ( قلت : ماكانت الا صغيرة مغمورة 

بأعمال قلبية من الإخلاص , والافكار الصالحة التى من أجل الأعمال وأعظم الطاعات»ء 
و انما جرى عليه ماجرى تعظيعاً للخطيئة ؛ وتفضيعا لبشأنها!!) )»؛ ويتفح من كلام 
الزنخشرى مايلى :- 
١‏ - وقوع الخطيئة من آدم بلا سبو ولا نسيان » ولاتأويل . 
؟ - أن تلك الخطيكة صغيرة » واستعظام ادم وحواء لها لعظم مقامبما . 
م أن تلك الخطيثة كفرها اجتناب ادم , وحواء الكبائر » ومالهما من رصيد من الأعمال 

الصالحة () . 


قلت : لكن الله أوضح أن ذلك كان نسيانا من ادم ويدل على ذلك قوله تعالى : 
" فنسي ولم نجد له عزما "7 


1 .؟اهرب١‎ : الكشاف‎ )١( 
. (١9 21١1 (؟) أنظر عصمة الانبياء بين المسلمين واهل الكتاب : ص‎ 
.)١١5( (؟) سورة طه : اية‎ 


- 1 


كيفية تمكن ابليس من وسوسته لادمءوحواء » ودخول الجنة وقد طرد منها : 


بقوله : 


وهنا 


أخبر تعالى أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة حين عصاه لما امتنع عن السجود لادم 
" فاخرج منها فانك رجيم » وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين [1) " 


تضاربت أقوال المفسرين فى ذلك على أقوال منها :- 


. )5( قيل.. : يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى الأرض وهما فى السماء‎ - ١ 


لكن ابن القيم رد هذا القول بأنه غير معقول لغة , ولاحسا , ولاشرً 8 . 

ويرده أيضاً قوله تعالى : " وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عدو 9" , فإن المراد 
بذلك : ادم ء وحواء , و ابليس (5) . 

#يلك. : إنه دخل فى فم الحية , وهذا قول مردود فهو من الإسرائيليبات 
كما أوضح ذلك ابن كثير 3 , ورده أيضا ابن القيم بقوله : بأن من زعم أنه دخل فى 
بطن الحية فهو من أبطل الباطل . 9) 


قال القاضى عبدالجبار من المعتزلة : (وجوابنا أنه يجوز أن يخاطبهط وهو خارج الجنة , 
ويجوز منهما أيضًاً. أن يخرجنا. منالجنة فيراهما فليس فى ذلك فناقضة] () 


| قلت : بل فيه مناقضة لقسمه لهما بأنه من الناصحين وذلك يستلزم المشافهة» ثم ران ذلك 
القول عار عن الدليل » وكل دعوى خلت منالدليل فهى باطلة . 


(ه) 
(1) 
(17) 
(4) 


سورة الحجر : أيتأ ()»؟: #5). 

أنظر تفسير أبن كثير : ١0/١‏ +2 (6(. 

انظر حادى الأرواح باص 5" . 

سورة البقرة : آية ' (م). 

انظر الجامع لأحكام القران : 811/7 ومابعدها . 
انظر تفسير ابن كثير :. .١61/(‏ 

انظر حا دى الأرواح اص وم . 

'تنزيه القران عن المطاعن : ص م؟١.‏ 


- ١.١ 03 


والذى يترجح عندى والله أعلم : أن قوله تعالى : "“أخرج منها " الأمر هنا للتهديد 
لا للتنفيذ ٠‏ وفى علم الله الأزلي أن إبليس سيببط إلى الأرض عند هبوط آدم , وهذا يقتضى 
أنه باق فى الجنة تلك المدة التى مكث آدم وحواء فيها , حتى جاء التنفيذ الربانى بببوطيم 
إلى الأرض جميعاً , وهذا المعنى الذى ذكرته لم يفطن له المفسرون بل ذكروا تلك الأقسوال 
العارية عن ألدليل مع بعدها عن الحقيقة . ٠‏ 


الجنة التى أسكنها الله ادم وحواء:- 


اختلف المفسرون فى المراد بالجنة التى أسكنها الله له آدم توما وأهبطيما منيا هنل 

هي جنة الخلد أم غيرها على أقوال ٠‏ وهي ترجع فى حقيقتها إلى قولين : ظ 

الأول : أنها جنة الخلد , و أنها فى السماء(!) وقد ساق ابن القيم أدلة هذا القول فمنها :- 
قصة احتجاج آدم وموسى عليبهاالسلام روى. البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتج ادم وموسى » فقال موسى : ياادم أنت 

أبونا خيبتنا , وأخرجتنا من الجنةء فقال لدادم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه » وخط 

لك بيده أتلو منى على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقتى بأربعين سنة» فقال التبى صلى 


؟ _ قوله تعالى : " اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين [؟) ” 
فبذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة ,الى الأرض » من وجبين : 
أحدهما : من لفظة " اهبطوا " فانه نزول من أعلى إلى أسفل . 
ثانيهما : قوله : " ولكم فى الارض مستقر " عقب قوله : " اهبطوا " فدل على أنهيسم 
لم يكونوا قبل ذلك فى الأرض(؟) . ظ 

الثانى : المراد بها جنة فى الأرضض ٠‏ وقد ذكر ابن القيم أن الدلائل كثر عليه فنها :- 

و - أن الله أخبر على جميع ألسنه رسله أن جنة الخلد انما يكون الدخول فيهبا يوم القيا 
ولم يأت زمن دخولها بعد 
قلت : وهذا يرده قوله تعالى : ' ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين " ثم إن ذلك 
لايمتنع شرا ولايستحيل علا . 


اااي 

(1) انظر التفسير الكبير : “#/”م »2 وحا د ىالا رواج : ص لا؟. 

(؟) صحيح البخارى : كتاب القدر » باب حجاج ادم وموسى عند الله »2 وانظرة فى صحيح 
مسلم : كتاب القدرء باب حجاج أدم وموسى //9؟» .ه» وفى سنن أبى داود : كتاب 
السنة , باب فى القدر»/*؟21 وفى سئن الترمذى : كتاب القدرء باب فى حجاج آدم وموسى 
#0 

,) سورة البقرة : آية '(81م) 
) انظر حادى الأرواح :داص إ# د ه”# . 


؟ - أن الله أخبر أن تلك الجنة التى هي دار الخلد لالغو فيا ولاتأثيم » وقد سمع 


قلت : ذلك يكون يوم القيامة , أما فى الدنيا فلا ؛ لأن الدنيا دار تكليف واتعان 
واختبار وحصل ذلك لادم وزوجه بنهيهعا عن الأكل من الشجرة وهما فى الجنةءوأما الآخرة 


فدار جزاء » من ثواب» وعقاب فافترقا 5 


وقد ذكر ابن القيم أدلة أخرى . ورد كل فريق على الآخر بما يشفى ويكئنى(!. 
والباجح_:- أنها جنة الخلد لما ذكر من قصة احتجاج آدم , وموسى ؛ ولقوله 
تعالى : ' ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين (1 ” ؛ ولآن مذهب أهل السنة 


موقف السلف , والخلف من قضية اشراك ادم , وحواء : 


هذا ولم يكتف ,إبليس يبهذا الموقف مع آدم وحواء يل له متف آخر فى رإغوائهما عندما 
أهبطا ,إلى الأرض وذلك مايشير إليه قوله تعالى : " هو الذى خلقكم من نفس واحدةء وجعل 
سس و 7# 
منها زوجها ليسكن إليها فلما تفشاها حملت حملا خفيفًا فيرت به فلما اثقلت دعوا الله 
ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما أَنّاهما صالمًا جعلا له شركاء فيب با 
تاها فتعالى الله عما يشركون () " . 


وقد فهم المفسرون : أن هاتين الايتين تثبتا وقوع الشرك من ادم وحواء اذا اعتسبرت 
النفس الواحدة المذكورة فى الاية هي نفس آدم , وأن زوجها المراد به حواء . ثم أهادوا 
- 7 - 3 
الضمير فى قوله : " فلما اتاهما صالحاً جعلا له شركاء " على ادم وحواء , وسأعرض هنا 
(1) انظر حادى الارواح : ص مع شسومع . 


(؟) سورة البقرة : اية (81) . 
(ع) سورة الاعراف : أية (أووء .4() 


أقوال العلماء فى فهم الايتين ثم أبين وجه الصواب فيما يلى :- 
ار الف ل الس لف :- جاء عنهم فى فهم الايتين قولان :- 
وان المعنى بالآية آدمموحواء ٠‏ وأنهما أشركا فى الاسم عندما سنا ولدههما 
عبد الحارث لما ر'وى الترمذى بسنده عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " لما حملت حواء طاف بها ابليس » وكان لايعيش لبها ولد , فقال .: سميه 
عبد الحارث , فسمته عبدالحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره(ا)", وروي 
هذا القول عن ابن عباس ٠‏ وعكرمة , وقتاده , وسعيد بن جبير() . 
؟ أن المعني بالاية غير ادم وحواء » روى قتادة عن الحسن أنه كان يقول : هم 
اليبود ٠‏ والنصارى رزقهم الله أولاد. فهو دوا ونصروا » وروى عسئسن..الحسسن 
وقتادة قالا : الضمير فى قوله تعالى : " جعلا له شركاء " عاقد الى النفبس- 


وزوجهة من ولد أدم وحوا؟ 0 . 


وقد رجح ابن جرير الطبرى القول الأول فقال : ( وأولى القولين بالصواب 
قول من قال : عنى بقوله : " فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء " فى الاسم لافى 
العبادة , وأن المعني بذلك آدم , وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على 
ذلك (©؟) ). ش 


فعلى هذا فالخبر عن ادم وحواء قد انقضى عند قوله تعالى : " جعلا 
له شركاء فيما اتاهما " ثم استأنف قوله : " فتعالى الله عما يشركون " 


.111 “1 سنن الترمذى : كتاب تفسير القران» باب ومن سورة الأعراف‎ )١( 
وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لانعرفه مرفومًا إلا من حديث عمرٍ بن أبراهيم‎ 
عن قتاده 0 وروأه بعضهم عن عبد الصمد 3 ولم يرفعه, وعد ه الألبانى من الأحادد‎ 
الضعيفه. ( أنظر سلسلة الأحاديث الضغيفة : 9/)علا)ء.‎ 

(؟)انظر تفسير الطبرى : 2161/49 0167 

م) انظر تفسير الطبرى: 141/9-م6١ء‏ وزاد المسير: «/8.8ء وفتح القدير: 171/16؟. 

(ع) تفسير الطبرى : 44/9؟١.‏ 


ورجح ابن اكثير الرأى الثاني حيث قال : ( وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى رحمه الله فى هذا , وأنه ليس المراد من هذا السياق ادم وحواء ٠‏ وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال تعالى :" فتعالى الله ما 
يشركون " » ثم قال فذكر آدمءوحواء أولاً كالتوطئة لما بعدها من الوالدين وهو 
كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس ( 


وموقفه من الحديث السابق الذى رواه الترمذى أنه أعله فقال : ( والفرض 
أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
١‏ - أن عمر بن .أبراهيم هذا هو البصبرى » وقد وثقه ابن معين , ولكن قال 
أبوحاتم الرازى : لايحتج به ٠‏ ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر 
عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفيا والله أعلم . 
؟ - أنه قد روك من قول سعرة نفسه ليس رفسا كما قال ابسن جرير ا 
؟ - أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده رفوا لما عدل عندلآا 
وأما الروايات عن الحسن فى تفسير الآية فقد صححها ابن كثير حيث قال ؛ 
( وهذه أسائيد صحيحه عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الاية يذلك , وهو من 
أحسن التفسيرات ٠‏ وأولى ماحطت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث عنده محفوظع 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , لما عدل عنه إلى غيره 0.00..... قبذا 
يدل على أنه موقوف على الصحابي ٠‏ ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممسن 
آمن منهم مثل كعب » أو وهب بن منيه وغيرهما .... إلا أننا برئنا من عبدة 
المرفوع والله أعلم ) (5) . 


(١)تفسير‏ أبن كثير : 9/ها؟2 71؟. 
(؟)المرجع نفسه ف ا/كلاك؟؛ هلا؟. 
(؟)المرجع نفسه : 5/ 2176 ه0؟. 


والآثار التى رويت عن الصحابة والتابعين يرى أنها ستقاة من 
أهل الكتاب(!) . 
قلت : والقرطبى يميل إلى الرأي الثانى أيضا حيث قال : ٠‏ وهذا قول حسن )(, 
ويضعف الحديث الذى رواه الترمذى وغيره بقوله : ( ونحو هذا مذكور من ضعيف 
الحديث فى الترمذى وغيره , وفى الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات فلايعول عليها 
من له قلب ؛ فان آدم وحواء عليهنا السلام وان رهما بالله الغرور فلايلدغ الموكمن 


من جحسر مرتين . 


25 - 
وابن القيم يرجح القول الثانى أيضا فى تفسير الاية حيث قال: ( فالنفس 
الواحدة وزوجها ادم وحواء , واللذان " جعلا له شركاء فيما اتاهما" المشركون 

من أولادهما , ولايلتفت الى غير ذلك ) 0 . 


واختار الوجه الثانى أيضًا الشيخ محمد الشنقيطى حيث قال: ( وهذا نص 

قرانى صريح فى أن المراد المشركون من بنى ادم لا آدم وحواء » واختار 
هذا الوجه غير واحد لدلالة القران عليه) (5) . 

ومن خلال هذا العرض السريع لآزراء العلماء يتفح أنه لين ده دليل 

على أن ن المراد بالاية أدم ؛ وحواء سوى حديث غريب أعله بن كثير » ورده غسير 

وأحد من العلياء » وممن رده أيضا ابن حزم حيث قال : ( وهذا الذى نسبوه 


_- ع 


(1)انظر تفسير ابن كثير : . 

()الجامع لأحكام القران أ: 889/10. 

(م)المصدر نفسه : 0/م8". 

( 4 ) روضة المحبين : لابن القيم » ص 9م5. 

زه)أضواء البيان فى إأيضاح القران بالقران ا نر د ا 


وميل النفس إلى هذا القول الثاني فى تفسير لاية لكن سياق الحديث عسن 
أصل خلق البشر والمعنى بذلك ادمءوحواء بدليل تأكيد ذلك بكونها من نفس 
واحدة » وأنه خلق منها زوجها حواء ٠‏ وبدليل قوله تعالى : " ليسكن إليها" 
لكن ليس المراد بالشرك إلا مجرد التسمية فقط والله أعلم . 


ثانيا :رأى الأشاعية :- 


هو أن الخطاب لقريش ٠‏ وهم ال قصي »٠‏ فليست الاية فى ادم وحواء ويذكر 

الإيجى : أن أكثر المفسرين على أن الخطاب لقريش , والنفس الواحده " قصى "2 

" وجعل منها زوجها" أى جعلبها عربية من جنسه ٠‏ واشراكهما تسميتهما ابنا#هسصا 
بعبد مناف , .وعبدالعزى , وعبدالدار ٠‏ فليس الضمير فى جعلا لادم وحواء وإن صع أنه 
لادم وحواء فأين الدليل على الشرك فى الألوهية ؟ ولعله هو الميل الى طاعة الشيطان, 
وقبول وسوسته مع الرجوع عنه إلى الله » وذلك غير داخل تحت الاختيار أولعله قبل 
النبوة () ,» فبو يورد أوجبا ثلاثة فى فبم الاية كالتالى : 
١‏ الخطاب لقريش ٠‏ ومرجع الضمير لقصي ٠‏ فالشرك منه ومن زوجه لامن آدم . 
5 - أنه إذا سلمنا أن الخطاب لادم فليس هو الشرك المخرج عن الملة وهو الشرك فى 

الأأوهيته بل هو عبارة عن الميل إلى طاعة الشيطان 

أن ذلك الأمر وقع قبل النبوة () 


() الفصل فى الملل والأهواء» والتحل 6/م . 
(؟)انظر المواقف : ص 811. 
(م)انظر عصمة الأبياء , بين المسلمين وأهل الكتاب : الالال. 


قلت : وهذا كله لا دليل عليه , بل مجرد دعوى » ثم إن قولهم : مبنى على 
مذهبهم.فى عصمة الأنبياء وأنها قبل النبوة وهذا مردود باصطفاء الله إياهم . 


العا ترأى المعتزلة :- 


أن ذلك لم يقع من ادم وحواء , واينما وقع من الذرية فقد أجاب القاضي عبد الجبار 
2 ء 
ثم إن الزمخشرى جعل الفاعل فى قوله تعالى : " جعلا له»مضمرا : أى جعلا 


0 يم 
أولاد هما له شركاء على حذف المضاف وايقامة المضاف إليه مقامه , وكذلك " أتاهما " 


أى أتى ألادهما ويقول : (١‏ ..... وقد دل على ذلك قوله : * فتعالى الله 


عما يشركون " حيث جمع الضمير » وادمءوحواء بريئان من الشرك ) (1) . 


ب بم 
ورد ذلك فى قوله تعالى : " هذان خصمان اختصموا فى ربهم(؟)" ؛ وقوله تعالى : 
" فقد صغت قلوبكما "0©) وأيضا سياق الاية لايوءيد ذلك . 


كنا أورد الزمخشرى وجباً آخر فى فم الآية ‏ يوافق رأى الأشاعرة - وهو أن يكون 
الخطاب لقريش الذين كانوا فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم؛وهم آل قصبي ء 
فيكون المراد بالنفس الواحدة قصيى ؛, وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها 
فلما آتاهما ماطلبا من الولد الصالح السوى جعلا له شركاء حيث سميا أولادهما 
الأربعة بعبد مناف , وعبدالعزى , وعبد قصى », وعبدالدارء وجعل الضمير فى 


(1) تنزيه القران عن المطاعن ::' ص 6ه 
(؟) الكشاف : 5/لا؟١.‏ 

(ع) سورة الحج : اية )١9(‏ . 

()) سورة التحريم : اية ()) . 


" .يشركون " لبما ولاعقابهما ألذين اقتدوا بهما فى الشرك »؛ ثم يختم كلامه بقتاله 
وهذا تفسير حسن لا إشكال فيه(!) . 


.قلت : وهذا القول عار عن الدليل , وعار من الصحة إذ أن سياق الاية ليس 
فيه مايدل على أن العراد بالنفس الواحدة قصي , ثم إن المراد بقوله تعالى :" جعلا 
له شركاء" أولادهما الأربعة تعسف ظاهر فى تفسير الاية لخلوه من الدليل ؛ ومعارضته 
لسياق الاية والله أعلم . 

الأصل فى الإنسان التوحيد الخالص , والاستقامة : 
م 0 [ ا 
وبعد أن أهبط آدم إلى الأرض استمرت ذريته من بعده على التوحيد الخاص 

كما قال تعالى : " كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين » ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه . وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغي بينهم فبدى الله الذين امنوا لما ا اختطفة فو 

من الحق باذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم(؟) * 


وقال تعالى : " إن هذه أمتكم أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون 07" : أى على 
دين واحد 3 .واختلف المفسرون فى امار بالناس على أعال ؛ 
على هذا قله تعالي : وان أخسة ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم , 
وأشبدهم على أنفسهم ألست بريكم ؟ قالوا : بلى شبدنا © " . 
؟ ‏ قال مجاهد : الناس ادم ومدء# 


| انقر الكشاف : /الاء 
98 سورة البقرة : أية (1118). 
(؟) سورة الأنبياء : آية .و 
(؛) سورة الأعراف : آية (171). 
(ه) أخرجه ابن جرير فى تفضيره عن أبى نجيح , وابن جريج ( انظر ذلك : 1/ه؟1). 


م - قيل : المراد القرون التى كانت بين آدم ونوح وهي عشرة كانوا على الحق حتسى 
اختلفوا فبعث الله نوحا فمن بعده . 

. - أنهم الجنس كله وأنهم أمة واحدة فى خلوهم عن الشرائع » وجبلهم بالحقافق .)١(‏ 
من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون (1) ' » فان المراد بها أمة واحدة 
على الدين الحق لقوله : فاختلفوا»وقد أيد الرازى هذا القول : لأن ماسواه 

64 يتنافى مع الغاية التى أوجد الله لأجلها الثقلين وهي إخلاص العبادة له 

ٌْ وأيضًا لوكان العراد أمة واحدة فى الكفر لكان اختلافهم بسبب الإيمان ٠‏ ولايجوز 
أن يكون الاختلاف الحاصل يسبب الإيعان سبيا لحصول الوعيد (/) . 

ج - لقول ابن عباس : كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد . 

د دلالة السنة الصحيحة على أن الإنسان مفطور على التوحيد الخالصهروى سلم 
بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مامن 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يبودانه » وينصرانه » ويعجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيعة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء © " » ولما رواه مسلسم 
بسنده عن عياض بن حمار ‏ وفيه " قال الله تعالى: خلقت عبادى حنقفاء 

64 فاجتالتهم الشياطين عن دينهم [1) " 

(1) انظر الجامع لاحكام القران :  9./«#‏ 0م . 

)١( ْ‏ سورة يونس : أية )١9(‏ . 

(«) انظر التفسير الكبير : 11/1١!‏ -48. 

ظ (؟) رواه ابن جرير فى تفسيره : 770/6 بتحقيق أحمد شاكر وذكر الألبانى رواية الحاكم له 

لصحيح. البخارى وهو وهم ( انظر تحذير الساجد : ص .)١١١‏ 
(ه) صحيح مسلم : كتاب القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة 4ه عمء 
وانظر فى سنن أبى دواد : كتاب السنةء باب فى ذرارى المشركين ©)/91؟5» 
وفى سنن الترمذى : كتاب القدرء باب ماجاء كل مولود يولد على الفطرة 6/١1؟).‏ 
الجنة واهل النار /م/59١.‏ 


وبهذا يكون الأصل فى الإنسان هو الاستقامة , وأن الانحراف أمر طارى", 


د 
ثانيا : اتحراف بدافع الحسد ء واتباع الشهوات : 


كانت بداية الانحراف فى البشرية بدافع الحسد ٠‏ واتباع الشهوات فقد كان إغواء 
بأبليس لادم بدافع الحسد حيث أغراه بالاكل من الشجرة التى نبأه الله عن قرببيا 2 
ومع هذا لم يكتف بذلك بل أخذ يئجج نار الحسد » والبغضاء فى ذريته من 
بعده ٠‏ ويتضح ذلك فى قصة " هابيل وقابيل " التى تحدثت عنها الايات فى سسورة 

8 : - 0 

المائدة قال تعالى : ' واتل عليهم نيأ ابني ادم (!) بالحق إذ قربا قربانا فتتيبل 
من أحدهما ولم يتقبل من الاخرء قال : لأقتلنك!1) ء قال : إنما يتقبل الله من 
المتقين لئن بسطت ,الي يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف 
الله رب العالمين 7 " 


صسيب وقوع المتازعة ييتبعها :-- 


اختلف المفسرون فى ذلك على قولين :- 
ء: ه: 02 

و- أن حو كانت تلد فى كل بطن ذكراً وأنثى إلا شيعا عليه السلاميفانه ولدته 
منفرد) عوضا من هابيل واسمه " هبة الله  "‏ وكان أدم يزوج الذكر من هذا 


(١)اختلف‏ فى ابنئ ادم هل هما لصليه أم لا ؟ على قولين - 
الأرل .- قال الحسن البصرى ؛ ليسا لصلبه وكانا رجلين من بنى إسرائيل ضرب الله 
بها المثل فى آيانة حسد اليهود » وكان بينهما خصومة فتقربا بقربانين ولم تكن 
القرابين إلا فى بنى بإسراعيل »ولكن ابن عطية :رد هذا القول: بأنه وهقسم 
إذ كيف يجبل “صورة الدفن أحد من بنى .أسرائيل حتى يقتدى بالغراب» 
رانظر الجامع لأحكام القران 09/54 ). 
الثاني :- أنهما ابن آدم لملبه وهذا قول جمبور النششرين بدليل جهلهما لمورة الدفن 
ورجحه أبن الأثيرز انظر الكامل فى التاريخ : ١/7؟)0٠‏ 
(؟)القاتل : هو قابيل حسدًا لأنه كافر( انظر الجامع لأحكام القران /"1). 
(9)سورة الماكدة : الايات (لأك- 8) . 


البطن الأنثى من البطن الاخرء ولاتحل له أخته تومته , فولدت مع قابيل أخنسا 
جميله اسمبا " أقليمياء " , ومع هابيل أختا ليست كذلك واسمبا " ليوذا " فلما 
أراد ادم تزويجبا قال قابيل : أنا أحق بأختى فأمره ادم فلم يأتمرلا . 

؟ - أن هابيل كان صاحب غنم » وقابيل صاحب زرع فقرب كل واحد منهما قريان فطلب 
هابيل أحسن كبش كان فى غنمه وجعلها قربانا » وطلب قابيل شرحنظة فى 
زرعه فجعلها قربائاً » ثم تقرب كل واحد منهما بقربانه إلى الله فنزلت نار مسن 
السماء فاحتطت قربان هابيل , ولم تحمل قربان قابيل» فعلم قابيل أن الله 
قبل قربان أخيه , ولم يقبل قربانه فحسده , وقصد قتله(؟) . 
ورجح القرطبى القول الأول (5) . 
ولكن الواقع : أن الراجح القول الثانى لموافقته للاية " قربا قرياناً " . 
شم استمر الانحراف بدافع الحسد بعد ذلك , وظهر واضحا جلياً فى اليبود إلى 


ثالث : انحراف بدافع الغلو فى الصالحين : 
أول انحراف من هذا النوع حدث فى قوم نوح وهو مايشير إليه قوله تعالى :" وقالوا 
١‏ _- 1 م 00 و 3 
لاتذرن الهتكم 0 ولاتذرن ودا 3 ولاسواعا, ولا يغوثت 3 ويعوق ونسرأ 0 وقد أضلسوا 
كثشيرا , ولاتزد الظالمين الا ضلالا 6 " . 


ممم لك 

)١(‏ انظر تفسير الطبرى : ١944 - ١43/+‏ والتفسير الكبير : ١١/8.٠؛‏ والكامل: لابن 
الأثير » ١/ن؟‏ ومابعدها . 

(؟) انظر التفسير الكبير : -0108/١١‏ 

(؟) انظر الجامع لاحكام القران : 5/ه7١.‏ 

()) سورة نوح : أيتا (259 16). 


وأما يغوث فكانت 0 ثم لبنى نان © / بالجرف عند سبأء 0 يعوق فكانث 
لبمدان ( : وأما نسر فكانت لحميرا الال ذى الكلاع أسماء رجال صالحين من قبهوم 
نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا ,الى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
أنصابا وسعوها ساقي ففعلوا مت تعيد حتى إذا هلك ولك ونسى العلم عبدت(0) " 


بعدهم قوم .يقتدونٍ بهم فى العبادة ؛ فقال َ 3 لو صورهم كان أنشط 
لكم ففعلوا ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس : لمن كانوا قبلكم يعبدونبا 


فأعيد وهم فابتداء عبادة الأوثان من ذلك الرفت لا 


(١)دومة‏ الجندل: يصم أوله, وفتحه » وقد أنكر ابن دريو الفتح وعد ه بن أغلاط المحدثين , 
وعد أبن الفقيه د ومة الجندل من أعمال المدينة سميت بدوم بن ,اسماعيل بن برأاهيمء 
وهي على سبع مراجل من د مشقء وقيل : سميت بذ لك؛ لأن ا ١‏ 
وتسكنها بنو كنانة من كلب (أنظر معجم البلدان : ياقوت الحموى2 ١/ام؟2‏ 4؟؟ »2 

نشر دأر صأدر ‏ بيروت ) . ش 

(؟) هوهذيل بن مدركة ؛ بن الياس بن مضر بن نزار ين معد بن عدنان (انظر جمهرة أنساب 
العرب : لابن حزم » ص ٠ ١١‏ تحقيق عبدالسلام هارون , نشر دار المعارف بمصر) . 

(م)هويحابر وهومراد بن مذ حج بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا 

(انظر جمهرة أانساب العرب : ص 8١؟) ٠‏ , 

(ع)هوغطفان بن قيس بن جين | انظر جمهرة انساب العرب : ص 666). 

(ه)همدان بن مالك بن زيد بن اوسلة بن ربيعة بن الخبار بن مالك بن زيد بن كبلان 
بن سبأ / انظر جمهرة أنساب العرب : ص ؟895). 

(1)هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( انظر جمهرة أنساب العرب: 
ص 889) . 

() صحيح البخارى : كتاب التفسير » باب ودولا سواع , ولايغوث , ويعوق 77/50 2 » 
وانظره فى الجامع لاحكام القران : 2704/1١‏ وفتح المجيد: ص 889١‏ ومايعدها. 

(4)انظر فتح القدير : م/..* ومابعدها . 


وقد ذكر ابن الأثير : أن الشرك الأكير كان قبل ذلك من عبد قابيل وهابيل [!), 
لكنها أقوال عارية من الدليل فلايلتفت اليبا . 
وبهذا يكون الغلو فى الصالحين اكبر سبب لوقوع الشرك فى بتى أدم . 


كان من موانع سجود بليس لادم لما أمره الله به هو دافع الكبرياء والعنصرية 
ويوضح ذلك قوله تعالى : ",الا ابليس أبى واستكبر (1)" , وقد قلد ابليس فى فعلته 
الشنعاء قوم نوح حتى أعرضوا عن الحق ويشير إلى ذلك قوله تعالى :" وأصروا واستكبروا 
استكباراً 7 " , أى : استكبروا عن قبول الحق[) قال تعالى مخبراً عنهم ."أنوئمن 
لك واتبعك الأرذلون " . (6 ٠‏ 


ثم بعد ذلك فشا الانحراف فى البشرية لعدة أسباب أخرى كتقليد الاباء فى 
القمم الاول :- 

0 و7 
المنتسبه إلى الإسلام . 


)١(‏ انظر الكامل في التاريخ : 8/١‏ - ه"م. 
(؟) سورة البقرة: آية (8). 

(8) سورة نوح : آية (1):. 

(؟) انظر الجامع لاحكام القران : #ا/ءوالء. 
(ه) سورة الشعراء : أية .)١١١(‏ 


أهل الأهواوالاراء مثل . الفلاسفة , والصابثة , وعبدة الكواكب , والأوثان, 


والبراهمة . 


وأهل الأهواء لاتنضبط مقالاتهم فى عدد معلوم 

وأما أهل الديانات فقد انحصرت مذاهبهم للخبر الوارد فيها(!) , وهو ما رواه 
أبو داود بسنده عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلنى 
الله عليه وسلم : " افترقت اليهود على إحدى أوثتين وسبعين فرقة , وتفرقت 
النصارى على إحدى أواثنتين وسبعين فرقة ٠‏ وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 


فرة 0( 


(1) انظر الملل والنحل : للشبرستانى !]/١ 26٠‏ وطبعدها ٠.‏ 0 

(1) وفى رواية معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ‏ أنه قام فينا فقال : ألا يان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : " ألا ران من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة , وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون فى 
النار» وواحدة فى الجنة وهي الجماعة " 
سنن أبى داود : كتاب السنة .. باب شرح السنة 2191/6 /2(9 وحكم بصحته 
السيوطىٍ ( انظر الجامع الصغير : ١/م)‏ ء وقال اليغدادى: للحديث الواردعلى 
افتراق الأمة أسانيد كثيره » وقد واه عن النبى صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة 
منهم أنس بن مالك ء, وأبوهريرة ٠‏ وأبو الدرداء 6 وأبو سعيد الخدرى, وأبى بن كعب 
وعبد الله بن عمرو بن العاص , وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع وغيرهم ( انظر الفرق بين 
لفق : ص 7-و ) ورواه أبن اج فى سنن عن أب هريرة » وعوف بن ملك 
وعن أنس : كتاب الفتن » باب افتراق الأمم, /1711ء 81"( . 


* السبحمكث الثالت * 


أثر الأمراض النفسية على الانحراف :- 


)١( 
(؟)‎ 


تعريفه : لغة العظمة والملك , وهو عبارة عن كمال الذات .و كمال العظمسة 
وكمال الوجود , ولايوصف بها إلا الله والكبر : بكسر الكاف العظمة , والمتكبر المتعالي 
عن صفات الخلق , والتاء للتفرد , والتخصص , والاستكبار : الامتشاع عن قبول الحق 
معاندة!0 , 

وبعضهم لايفرق بين الكبر والعجب بل يعتبرهما من قبيل المترادفات(, كن 
الغزالي يفرق بينهما بقوله : ( وخلق«الكبر موجب للأعال ولذلك إذا ظهر على 
الجوارح يقال كبر , وإذا لم لم يظبر يقال : فى نفسه كبر » فالأصل هو الخلُق 


الذى فى النفس » وهو الاسترواح والركون إلى روئية النفس فوق المتكبر عليهه؛ 
فان الكبر يستدعى متكيراً ومتكيرا عليه وبه ينفصل الكبر عن العجبإفان العهيب 


انظر لسان العرب : ه/ه؟! 7١ل‏ مادة "كبر" . 


ويعضهم يفرق بينهما : بآن العجب هو : تصور الكمال فى النفس , والفرج به ء 
والركون إليه من حيث أنه قائم بصاحبها , مع الغفلة عن قياس النفس على غيرها بكونها 
أفضل منهء بخلاف الكبر فان الإنسان فيه يرى لنفسه مرئية » ولغيره مرئية » ثم زيادة 
مرتبته على غيره فكل متكبر معجب دون العكسء والفرق بين العجب والنيه : أن المعجب 
يصدق نفسه وهما فيما يظن بها والتياه يصدقها قطعا : 

(انظر كتاب الخلق الكامل : لمحمد جاد الحق , ع)/ه0) ومابعدها ) . 


أما الكير اصطلاحا : 

فيمكن تعريفة بأنه : الاستطالة » والتعالي على الناس بغير ح تق . 
وقد عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأكمل تعريف حيث قال : " الكبر بطر الحقء 
وفغمطالناس0) ". 

وهذا تعريف بأبرز مظاهره السيثة فى السلوك؛لأن البطر يستعمل فى عدة 
حد الاعتدال . 

والبطر عند مواجبة الحق يكون بالاستعلاء عليه ؛ والتفريط فى شأنهء 
فبطر الحق يعنى ججوده مع الاستهانة به , والاستعلاء عن قبوله . 
وأما غمط الناس : فهو يكون باحتقارهم , وازدرائهم ٠‏ والاستهانة بأقدارهم 
أسباب الكير .- 

قد ينشأ الكبر مع الانسان مع ضعف الداعي إليه , كالفقير الذى يتكبر على 


)١( 
(؟)‎ 


3 


ابى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لايدخلون الجنة 


أحياء علوم الدين : «/ 2969 م6م. 


صحيح مسلم : كتاب الإ يمان » باب تحريم الكبر وبيانه 10/١‏ » وانظره فى سنن 
البر والصلة » باب ماجاء فى الكبر ع/ +7 وقال:حديث حسن صحد : 


عريم ب 


شيخ زان وعائل مستكبر 0 الحديث!! " فالعائل السكبر إناذم لضعف ف داعي 
1 الشعور تقس :- 


فقد يكون شعور بنقص فى النفس , أو ذ فى العمل يريد أن يخفيه عن الآخرين ؛ 
لأنه حريص على أن يكون فى أعين 000 تسترا على ذلك النقس()!. 


؟ - الثقة الزائدة بالنفس :- 


0 2 
يشاء() " , وقوله تعالى : " وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا" 9 , ويثعر 


م الشعور بالاستفتناء يالذات :- 


أ _الاستغناءبالعلم , والتفاخر بالعباده .: 


فان العالميستشعر فى نفسه جمال العلم , وكماله فيستعظم نفسه ء, 
ويستحقر الناس ٠‏ ويستجهلهم » ويتعزز بعلمه , لأن الإنسان قد يقوض 


انظر الأخلاق 1 الإسلامية بأسسبا : ١‏ يداني ؛ 5 1 - ا . 


) سورة فاطر : آية ررمى). 


سورة الكهف : آية (ع١٠) ٠‏ 


فى العلم وهو خبيث النفس ٠‏ فيصادف العلم من قبله مزل خبيثا , فلايطيب 
وأما العابد : فانه يقول فى معرض التفاخر لغيره من العباد من 
المعايب!). 


ب العجب , والفطنه لدقائق الأمور الدينية ٠‏ والدنيوية 


وثمرته الاستبداد بالرأى » وترك المشورة » واستجبال المخالييسن 
لهؤ3١)‏ . ْ 


ممأ يطمعه إلى احتلال ألمرتبة المتفوقه وهو بغيرحق ؛ ومن هنا 
يأتى الشعور بالاستقلال الذاتى » وحين لايعطيه المجتمع هذا المطلب 
الذى يتطلع إليه ؛ فإنه يحقد عليه () . 


د - الرغبة_بعدم الخضيخ لأحد : 
وينتج عن هذه الرغبة المنحرفة استغناء المتكبر بذاته واذا عظم هذا 
لاينمو إلاوفى الادراك قصور , وفى العقل نقص0) . 
)١(‏ انظر إحياء علوم الدين : #7/لاع؟ - ب##مم . 
(1) انظر المصدر نفسه : 8/لاه؟. 
(9) انظر الاخلاق الإسلامية وأسسهأ :. .110/١‏ 
(ع) انظر المرجع نفسله : 411/8. 


استغنى[(|) "" , وقال تعالى مخبرا عن ا الجتين : " أنا أن مسر 
منك مالا وأعز نقرا () " . 


عاد : ال من أشد منا . » وقوله تعالى ميا عزاكفار 
فى تفاخرهم بالأموال , والأولاد ."وقالوا : نحن أكثر أموالاً ٠‏ وأولامًا 5" 
وذكر الماوردى . أن من أسباب الكبر علو اليد » ونفون الأمر (5) . 


» - الاعجاب باليدن فى جماله » وهيكته 2 وصحته ٠»‏ وقوته مع النسيان ٠»‏ والغفله 


أن ذلك من نعمة الله فيدعوه ذلك إلى التنقص ٠‏ وذكر عيوب الناس(١)‏ . 


م كثرة مديح المتقربين » واطرائهم الذين جعلوا النفاق عادة » ومكسباً فدهو 


ذلك الشخص إلى الكبرياء , والتعاظم(7) 


- التفاخر بالنسب الشريف » فيأنف من مخالطة الناس » ومجالستهه(4. 


وهناك أسباب أخرى كالرياء : وقلة مخالطة الأكناء(4) . 


سورة العلق : أيتا (25 » ) . 
سورة الكبف : أية (86). 
سورة فصلت آية .)١٠5(‏ 
سورة سبأ : أآية ( م”) . 
انظر أدب الدنيا والدين .: ص ##"؟. 
انظر إحياء علوم الدين : #/ا)م؛ لاو". 
انظر أدب الدنيا والدين : ص ع"م. 


انظر احياء علوم الدين : «/مع8 ومابعدها . 
انظر الفصددر نفسه : #/عوم ومابعدهاء وأدب الدنيا والدين تدص 7319؟. 


و-باسش ني : 


ثمرات لذلك الخلق . 


؟5- ظاه ري :- 


.م 
ف 


وهو اعمال تصدر عن الجوارح 5 كاستحقار من دوئله , ون حاجه 
أحد أو ناظره أنف أن يرد عليه( . 


ع عاد : 
١‏ التكبر على الخالق :- 


وهو أقبح وأفحش أقسام الكبر , ولامثار له إلا الجهل ؛ والطغيان 

وأمثلة هذا كثيرة تفوق الحصر منها : ماكان من النمر وذ4فإنه كان يحدث تفسه 
0 * ع 
بان يقاتل رب السماء » ومن ذلك أيضا مايحكى عن كل من ادعى الربهييةء 
والألوهية مثل فرعون وغيره فانه لتكبره زعم أنه الرب الأعلى كما أخبر تعالى 
عنه بقوله : " أنا ريكم الأعلى () " , وبقوله : " ماعلمت لكم من اله غيرى 10" , 
فاستنكف أن يكون عبد لله » فأنفوا أن يسجدوا للرحمن»قال تعالى : " وإذا قيل 
لهم : اسجدوا للرحمن قالوا:وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 9" . 

)١(‏ أنظر إحياء علوم الدين : #/لازه9 ومابعدهاء وادب الدنيا والدين : ص 88 ؟. 

(؟) سورة النازعات : اية (16). 

(؟) سورة القصص : أية (م7). 

()) سورة الفرقان : اية (10). 


5 - التكبر على الخلقء وييكن تقسيمه الى قسمين :- 


وذلك تارة يصرف عن الفكر إلا ستبصار فيبقى فى ظلمة الجهل بكبريائه فيمتتئع عن 
الانقياد وهو يظن أنه محق فيه »2 وتأرة يمنع مع المعرفة لكن لاتطاوعه نفسه 
إلى الانقياد للحق ٠‏ والتواضع للرسل كما أخير تعالى عن ذلك بقوله:"فقالوا :أنوءمن 
لبشرين مثلنا وقومبما لنا عابدون (')" , وقوله تعالى : " وقال الذين 
لايرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة , أونرى ربنا » لقد استكبروا 
ع 0-4 *« _ 

فى أنفسهم وعتو عتوا كبيرا ([]" , وقال تعالى مخبرا عن فرعون " واستكبز 
ههه و وجنودة فى الأرض لسفسير .الحق 1" 2 وقال تعالى : : وجحد وأ ببا 
واستيقته ا أنشيم طلم و( 8" , 2 قريش فيما أخبر الله 
لي )6 لا 

وهناك من منعه تكبره من الاعتراف بالحق مع علمة به كأهل الككتقتاب 
قال تعالى : " فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به )]١[(‏ " . 


)١(‏ سورة الموؤمنون : أية (ا؟) 
(1) سورةالفرقان : آية )1١(‏ 
(؟) سورة القصص : أية (89) 


الانقياد لبهم إذا كانوا محقين ٠‏ وتدعوه ,الى الترفع عليهم » يستصغرهم فى 
نظره » ويانف من مساواتهم , وهذا النوع من الكبرياء فضيع من وجهين :- 
المملوك الضعيف العاجز فمن أين يليق بحاله الكبر ؟ فمبما تكبر العبد ققد 
نازع الله تعالى فى صفة لاتليق إلا بجلاله . 

ثانيهها : أنه يدعو إلى مخالفة الله فى أوامره ؛ لأن المتكبر إذا سمع الحق 
من عبد من عبيد الله الصالحين استنكف عن قوله , واشمأز بجحده!!) . 

" وأذا قيل له : اتق الله أخذته العزة بالإثئم 017" : 

وقد عرضت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرد أتباعه الفقراء حتى 
يتبعونه فأنزل الله قوله : " ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريد ون وجهه ماعليك من حسابهم من شى* » وما من حسابك عليهم من شقىي* 
وبلال»قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه.وسلم : انا لانرضى أن تكون 


:.#61 انظر إحياء علوم الدين : 8/؟29‎ )١( 
. )1١5( سورة البقرة : اية‎ )( 
(ع) سورة الانعام : أية ( 6ه).‎ 


ع مض 
أتباعا لهم فاطردهم عنك ٠‏ قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مْنَ ذلك ماشاء أن يدخل فأنزل الله " ولاتطرد .. "() 


(1) سنن ابن ماجه : كتاب الزهد , باب مجالسة الفقراء ١217 »(81/١‏ 
وانظره فى تفسير الطبرى : 1.15/0ه 
قال البيثمى : ( رجال احمد الصحيح غير كردوس وهو ثقة) ( مجمعالزوائد 
ومتبع الفوائد : 81/0؟: الطبعة الثالثة ا+و1م » نشر دار الكتاب العربى ) . 


أثر الكبر فى الاتحراف الفكرى : 


لانك أن الكبر : والعجب عاملان صارفان عن الاستجابة للحق ٠‏ وباعثان إلى التمرد 
لادم تأبى واستكبر وامتنع عن تنفيذ أمر ربه (!) قال تعالى مخيراً عنه: ” واد قلنا للملاعككة 
أن الباعث لإبليس على الكفر والعناد هو استكباره عما أمره الله به من السجود لادم. فقد 


3 ع 


وقد جاء بيان الدافع النفسى فقط ‏ وهو الكبرياء ‏ دون ذكر مظهر الاباء فى قوله 
تعالى : " فسجد الملائكه كلهم أجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين ()) " وهكذا 
جر إبليس استكباره » وعجبه 2 وعناد ه الى المنحدر السحيق » وكانت عقوبته من جنس ذنئيله | 
ومعصيته ,أذ طرده تعا لى من رحمته » وجعله من الصاغرين قال تعالى : " فاهيط منبا فما يكسون 
لك أن تتكبر فيها فأخرج .انك من الصاغرين 9) " 


وجحود ماجاءت به الرسل » ومن ذلك قوم نو فقد أخير الله عنهم بقوله : : وأصاسروا 
واستكبروا اسكبارا [) " , فاستحقوا البلاك بالطوفان , وكذلك كان الكبر هو الدافع 


. 195 انظر العقيدة الإسلامية : للميدانى »ص‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة : أية ( عم)‎ 

(ع) انظر تفسير الطبرى : ١/؟6؟51‏ -168 . 

(ع) سورة ص : الايتان ( ”الا - كلا ) . 

(ه) سورة الا عراف : اية )١8(‏ . 

(1) سورة نوح : أية (7). 


القوى لتكذيب قوم صالح وخاصة قادتهم»قال تعالى: " قال الملا الذين استكبرط من 
قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : بأنابلما 
أرسل به مومنون ٠‏ قال الذين استكبروا : انا بالذى امنتم به كافرون )١(‏ " , وكذلك 
قوم شعيب كذبوه », وكفروا بريهم بسبب استكبارهم » وأعراضهم عن الحق»قال تعالى مخبرا عنهم : 
" قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتقا 
أو لتعودن فى ملتنا ‏ قال : أولوكنا كارهين (ا” , كما استكيرت عاد بغي الم قء 
وكذبوا هود كما قال تعالى مخبرًا عنهم : " فأماعاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق (", 
وقد كان الكبر هو الدافع الأعظم لكفر فرعون وادعائه للألوهية » والريونية , وامتناعه سن 
الاستجابة لنداء الحق»قال تعالى مخبرًا عنه : " واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحقء, 
وظنوا أنهم إلينا لايرجعون () " وقد كان عاقبة استكبارهم البلاك فى الدنيا , والعذاب فى 


الاخرة . 


| وكذلك بنو إسرائيل أصابهم داء الكبر الذى أصاب من قبلهم , بالإضافة إلى اتحرافات 
أخرى خلقيه صرفتهم عن الاستجابة للحق , فلذلك خاطب الله اليبود بقوله : " ولقد اتينا 
3 0 4و #. 
و2 
منها نزعتا: الحسد ٠‏ والكبرياء ويظبر ذلك فيما أخبر الله عنهم بقوله : " وقالوا: قلوينا 


) سورة الأعراف : أيتا (ولاء 71). 
(؟) سورة الاعراف : أية (8م ). 

) سورة فصلت : آية (م١)‏ . 
()) سورة القصص : أية (9") . 
(ه) سورة البقرة : أية (لالم) . 


غلف(!) " 

وفى الرسالة الخاتمة ‏ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نجد أمثلة كثيرة » وشواهد 
متعددة من الذين استنكفوا عن اتباع الحق , والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بدافع 
الكبرياء فى نفوسهم فقد رأى مشركوا مكةأن محمد! بشرا مثلهم فاستكبروا عن اتباعه, وقد وصف 
الله واقعهم ذلك بقوله : " وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أوفرى 
رينا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوعتوا كبيراً "19 . 


وقال مشركوا قريش للحق لما جاءهم واستكبروا عن اتباعه : بان هذا القران سعنرء 
أو أنه افتراه محمد من عند نفسكقال تعالى مخيرًا عنهم : " واذا تتلى عليهم آياتتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » أم يقولون : افتراه 7)" وقد 
سلك الستكبرون عن اتباع الحق فى تبرير واقعهم ٠‏ وجذب السالكين فى طريقهم مسالك 

كثيرة منها : 

١‏ - الجدال بالباطل » وتنميق زخرف القول قال تعالى : ".ان الذين يجادلون فى ايات 
الله بغير سلطان أتاهم .إن فى صدؤرهم إلاكبر ماهم ببالغيه » فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصير() " ٠‏ وفى هذه الاية تصوير بديع للكبر الحاجب لهم عن 
اتباع الحق ٠‏ وهو جدالهم بالباطل ليد حضوا به الحق ٠‏ فكأن صدورهم قد خلت 


من كل شىء الا من الكبر » فهو قدزاحم كل شى؟ . 


. سورة البقرة : اية (8م)‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان : اية )1١(‏ . 
(؟) سورة الاحقاق_: أيتا (/ل8 2م ) . 
()) سورة غافر : اية (01) . 


, ثم إن داء الكبر قد ينمو نيوا 5 حتى يعمى البصيرة » ويجعل القلوب لاتعي 
شيكا إلا مايرضي تلك الصفة الذميمة وهذا ماعبر عنه القران بالطبع على القلوب»قال 
تعالى : " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ([)" , ويوءكد معنى الطبع على 
القلوب بسبب الكبر قوله تعالى : " سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرضبغفير 
الحق » وان يروا كل آية لايؤمنوا بها , وان بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاً , 
وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ( " . 


م« 
؟ - اسلوب السخرية » والاستهزاء : للصد عن الصراط المستقيم » وقد بين الله ذلك 
فى نصوص كثيرة منها قوله تعالى : " ومن الناس من يشترى لبو الحديث ليضل عن 
: » ويتخذها هزوا أولكك لبم عذاب مبين , واذا تت 
سبيل الله بغير علم ويتخذ ها هزوا اولك لهم عذاب مبين » واذا تتلى عليه 
اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها 39" . 


تت 0 
ضعفاء الإرادة عن سلوك سبيل البداية , والتزام شرع الله , فإذا رأوا سلما ملتزمما 
سلقوه بألسنة حداد بالسخرية ٠‏ والاستهزاء ؛ وكل لاذع من القول 9) . 
ومع هذا كله فان الكبر يوصل الى المشرك ؛ لأن صفة الكبرياء خاصة باللله 
روى مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدرى وأَبى هريرة قالا : قال رسول الله صلبى. 
الله عليه وسلم : " العز إزاره ٠‏ والكبرياء رداعى » فمن ينازعنى عذبته 6 " . 
)١(‏ سورة غافر : أية_ره؟). 
)١(‏ سورة الاعراف : آية (1291). 
(؟) سوزة لقمان : ايتأ (25 », ). 
(ع) انظر الاخلاق الاسلامية واسسبا : للميدانى 2 (/6لا؟ -87ؤلا. 
(ه) صحيح مسلم : كتاب البر » والصلة , باب تحريم الكبر //681 
وانظره فى سنن أبى دأود : كتاب اللياس ؛ باب ماجاء فى الكبر 09/6: وفى سنن 
ابن ماجه : كتاب الزهد , باب البراءة من الكبر 8917/1. 


“| 
ص 


ولما كانت إرادة العلو فى الأرض » والفساد فيها ناتجان عن الكبر جعل الله 
المتكبرين محرومين من النعيم فى الآخرة أيضا»قال تعالى : " تلك الدار الأخرة 
نجعلبها للذين لايريدون علوا فى الأرض , ولافساد!ا , والعاقية للمتقين ()* 


الغشيور :- 


السام سه 


- 5 - 7 
ما 7 0ه ع 


تعريفه : لغة : مصدر غره يغره , غرورا » وثرة فهو مخدوع , وغرير : أى . 
خدعه وأطمعه بالباطل » والغرر : ماغرك من إنسان وشيطان وغيرهما ٠‏ والغرور: بضم 
الغين ما اغتر به من متاع الدنيا () 
وامطلاحمًا . 

هو سكون النفس إلى مايوافق البوى ٠‏ ويعيل إليه الطبع من شبهة » وخدعة 
من الشيطان ١7‏ . 


أصناف المغرورين من الناس ؛ وأثر الغرور فى الاتحراف :- 
1 1 5 
ذ9-اهل العلم : وهم طوائف :- 
| -من أتقنوا العلوم الشرعية » والعقلية , وتعمقوا فيبما لكن أهملوا نفوسهم عن 
حفظها من الوقوع فى المعاصى , الزامها بالطاعات» فاغتروا بعلمبم 2 


() سورة القصص : أية (8/) . 


)1( 


اتظر لسان العرب : ١١١/5‏ مادة 'غرر" , ومعجم مفردات الفاظ القران: ص١ا؟.‏ 


(م) انظر احياء علوم الدين : م#/0ام» والتعريفات : ص ٠1110‏ 


وظنوا أن الله لايطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لظنهم السيء أن لهم كرامة 
على الله فهم مغرورون من هذه الناحية ٠‏ وهوكلاء يقال لهم : ,ان العلم 
بدون عمل لاقيمة له مهما بلغ صاحبه فيه فلابد من التطبيق والا لين لعلمه 
فائدة تذكر فمثله كما قال تعالىفى حق اليبود : " مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كثل الحمار يحمل أسفارا () ", فأي خزي أعظم 
من التمثيل بالحمار ؟ وقال تعالى ‏ فى حق بلعام بن باعوراء ‏ حينما لم 
يعمل بالايات التى اتاه الله » واتبع هواهة" فمثله كمثل الكلب إن تحمسل 
عليه يلبث , أو تتركه يلبث() " فأي قبح وشناعة من التمثيل بالكلب ؟. 

ب من أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة » وتركوا المعاصى 
إلا أنهم لم يجتنبوا الصفات المذمومة عند الله. من الكبرءوالحسد. وطلب 
الرياسة » وارادة السو' للأقران » وطلب الشهرة ٠‏ فبوكلاء زينوا ظواهرهل؟! 
وأهملوا بواطنهم ٠‏ وهركلاء منافقون لمخالفة بواطنهم . 

ج - من عرفوا أن تلك الأخلاق مذمومة من ناحية الشرع , وستقبحه من ناحية 
العقل الا أنهم يظنون أنهم منفكون عنها ٠‏ وأنهم أرفع عند الله من أن 
يبتليهم بذلك » وانما يبتلى العوام دون من بلغ مبلغهم منالعلم » ثم 
ظهر عليهم علامات الكبر » وحب الرئاسة » فهذا نسي عدوه الشيمان 
وأنه يفرح بمافعلهكونسي ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من التواضاع 
فقد»روى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : " تحاجت الجنة والنار فقالت النار:أوثرت بالمتكبرين ؛ والمتجبرين» 

)١(‏ سورة الجمعة : آية (ه). 


(؟) سورة الأعراف : أآية (+(). 
(م) أنظر إحياء علوم الدين : 2912/8 919. 


تبارك وتعالى للجنة:أنت رحمتى أرحم بك من أشاء منعبادى» وقال للنار: 
انما أتت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادى ٠‏ ولكل واحدة منبما ملوءها (01)", 
ونسي مأعليه الصحاية ومن بعدهم ممن سلك طريقهم من التواضع حت سسى 
عوتب عمر فى بذاذة زيه عند قد ومه إلى الشام فقال : آنا قوم أعزنا الله 
بالإسلام فلا نطلب العز من غيره! . 


د من اشتغلوا بعلم الكلام , والمجادلة فى الأهواء , واستكثروا من المقالات 
المختلفه واشتغلوا بتعلم الطرق فى مناظرة أولقك بحام والواتقع 

ن الفرق الضالة كلها تدعو إلى غير السنة » وهذا را جع إلى غفلتهساء 
وغلالها ؛ وظنبا بنفسها النجاة فبولاء جعلوا الشببة دليلاً . والداليل 


وأما السلف الصالح الذين هم على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله 
ع . ع الى 0 3 1 ْ 
علية وسلم وأصحابه فإنهم أدركوا كثيرا من اهل البدع, والاهواء فما جعلوا 
أعمارهم»ود ينهم غرضا للخصومات ‏ والمجادلات » ولم يتكلموا فيه الا من 
حيث رأوا حاجة » أو توقع قبول » فذكروا بقدر الحاجة مايدل الشقفال 
على ضلالته , وارشاده إلى الاستقامة » وإذا تبين لهم أنه مصر على 
ضلالته هجروة »2 8 عنة 2 وأبغضوه : فى اللهءولم يلزم الجدل مكعة 
طول العمر بل قالوا : يان الحق هو الدعوة إلى السنة » ومن السنة ترك 
الجدال فى 0 9). 
)١(‏ صحيح البخارى *:: .كتاب التفسير » باب وتقول هل من مزيد مم »» وانظره فى صحيح 
سبلم:... كتاب الجنة : باب النار يدخلها الجبارون ٠‏ والجنة يدخلها الفعفااء 
م/١5 ٠. ل٠ه١إ 2١٠‏ 1 
(؟) أنظرإحيا' علوم الدين : م/.4و؟ ٠‏ واخرجه ابن أبى شيبة فى كتاب الزهد ( انقفر 
المصنف : 56/18؟). 
(؟) انظر احياء علوم الدين :"1 /ه؟8. 


ه ‏ من اشتغلوا بالوعظءوالتذكير , وعذلوا عن المنباج الواضح فى العدل ءفاشتغلوا 
بالشطح [[)؛ وكلمات خارجه عن الشرع والعقل طلبا للإغراب » ويبعضبم 
متصف , وهوئلاء كما قال الله فيهم : ' أتأمرون الناس بالبر » وتنسسون 
أنفسكم () " , ومنهم ٠:‏ من يحفظ كلام الزهاد , والوعاظ فى ذم الدنيا 
من غير إخاطة بمعاتيها » ويفعلون ذلك على المنابر » وأماكن البمظء 
والإرشاد 0 


1 غوور العباساد :- 


وهم طوائف فمنهم من اشتغل بالنوافل» والفضائل ٠‏ وترك الفروض» والواجيات 
ومنهم من يقرأ القران وهو لايتفكر فى معانيه , وينزجر بزواجره , ويتعظ 
م -غرور اهل التصوف : 
من الثياب » ومنهم : من أدعى علم المعرفة 4 ومشاهدة الحق 2 ومين اورزة 
المقابات : والااحوال (6 والوصول ,الى قرب الحضرة الربانية » فهم ينظرون 


هي عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة»ودعوى ٠‏ فهى دعوى يفصح بها العارف منزغير 
إذن إلبى بطريق يشعر بالنباهة ‏ وهى من مصطلحات الصوفية( انظر التعريفات 
ماص 155)ةر 

سورة البقرة : آية (66) . 

انظر إحياء علوم الدين : م#/هو"م - !99. 

أنظر المصدر تقس ة, #م/..) دآ ع.ع . 7 7 
المقام : عبارة عما يوصل اليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلب ؛ ومقامات تكلف 

( انظر التعريفات : ص 866). 

والحال : معنى يرد على القلب من غير تصنع ( انظر التعريفات : ص هم) . 


إلى الفقباء 4 المحدثين 4 والمفسرين وغيرهم بعين الازدراء والا حتقارء ويرددون 
كلمات مزيفه كأنه يتكلم عن الوحى . 

ونهم : من وقع فى الاباحة والعشق فطووا بساط الشرع ٠‏ ورفضوا الأحكام الشرعيةةء 
وزعم بعضهم أنه قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات ؛ وعن حب الدنيا وذلك 
محال » وانما يغتر من لم يجرب أماهم فيزعمون أنهم . قد جربوا . وادركوا ان ذلك 
محال . ْ 

تفقد القلب والجوارم )١(‏ 


وهم طواعف : ففنهم من يبنى المساجد ٠‏ والمدارس » والرباطات ؛ والقناطر 
وما يظهر للناس كافة ٠‏ ويكتبونأساميهم بالاجر عليها ليخلد ذكرهم ؛ ويبقى بعد 
الموت أثرهم وهم بنوها من أموال كسبوها من الظلم , والنهب , والرشوات وسائر الحآم. 
ومنهم : من ينفق على بناء تلك الأمور من المال الحلال لكن يداخله الرياء » وطلب 
الثناء » وريما يصرف ذلك فى زخرفة المساجد » وتزينها بالتقوش التى نبى عنبساء 
وفيها مشغلة للمصلين عن الخشوع الذى هو لب الملاة . ١‏ 


. انظر إحيا* علوم الدين : م/).غ» ومابعدها‎ )١( 


ومنهم : من ينفق الأموال على الفقراء واللساكين ويطلبون به المحافل الجامعة . كما 
ومن أرياب الأموال من اشتغل بالحفظءوالساك عن الإنفاق ٠‏ واشتغل بالعببادات 
البدنيه التى لاتحتاج إلى نفقة : كصيام النبار , وقيام الليل , ويترك الاذفناق 
أله ع[ 

2 34 
البوى قاقدا . والشيطان دليلا . ١‏ ْ 
وقد ذكر الغزالى أمظلة للغرور تركنا ذكرها هنا خشية الاطالة(! . 


(1) انظر إحياء علوم ألدين : #/لا.؟ - 6( . 
)١(‏ انظر المصدر نفسه : #/ لخ" -«دهلم" . 


ناكا . الس سه 4 


وهو من أقبح الأمراض النفسية الخبيثة ؛ لأنه يجعل صاحبه ينكر الحق , 
ويجحده مبما كان ظاهراً , وموعيداً بالحجج , والبرافين الصحيمة 
ويتولد الحسد عن الا نانية » ومحبة الاتسان النفه فقط ء أو لمحيطه الضيق 
مع قصر النظر فى عواقب الأمور » فهو مسرض ينتج عنه حب الأثرة » واجتككثار 
كل خير » وادعاء كل فضيلة وشرف ٠‏ وذلك يو"دى الى التنازع , والاختلاف , والبغضاء. 


: المجستس سد -- 
الى اا ري 

أصل الحسد فى اللغة القشر ء ومنه أخذ الحسدكلأنه يقشر القلب كما تقشر 
القراد الجلد فتمتص دمه ٠‏ يقال : حسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته » وفضلهء 
اويسليها هو ء وهو يخالف الغبطه فبي أن يتمنى أن يكون له نعمة مثلها من غير 


أن يتمنى زوالها عنه!؟ . 
ومعنأه امطلاحا :-- 


هو تمنى زوال النعمة عن المحسود للحاسد 0 . 

وقيل : حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل7 . 

وحكى أبن :تيميه قول بعضهم فى حده : أنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن مال 

الأفنياء فلايجوز أن يكون الفاضل حسود! , لأن الفاضل يجرى على ماهو الجبييلء 

23 

والتحقيق : أن الحسد هو البغض ٠‏ والكراهية لما يراه من حسن المحسود © . 
)١(‏ انظر لسان العرب : 0/م)١- (٠.‏ "طدة حسد 5 0.6 ار 
(؟)انظر التعريفات : ص ؟4ء ومعجم مفردات الفاظ القران للراغب الاصفبانى : ص .1١15‏ 
(م) انظر ادب الدنيا والدين : ص 58١‏ . ش 
()) انظر الفتاوى : ١١١/1١١‏ ومابعدها . 


وقدره » ويحسد على مامنح الله من عطائه , وان كانت النعمة عنده أككتتر 
00 


كالذى يكون بين أرباب المبنه الواحدة : كالنجارين وغيرهم , وكلما ضاقت 
البلد يكون الحسد أشد , وأبين فى ذلك كالمدن الصغيرة , والقرى بخلاف المدن 
الكبيرة فيقل فيبا الحسد4لاتساعها , وقلة التعارف فيبا , وكثرة الأعمال فى أنحائها » 
فاذا اختلفت المبن ضعف داعى الحسد فيها() . 
العداوة » والبغغقا :- 


واذا عجز المبغض » والمعادى عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه بنزول المصاعئب 
و 


انظر أدب الدنيا والدين : ص 18 . 
انظر الخلق الكامل : ع6/؟+8©» ومابعدها . 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
)(ه)‎ 
)1( 


عليه » وقد يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فى زعمه فاذا أصابت عدو 
بليه فرح بها ٠‏ وظنها مكافأة له عند ربه وأنها لأجله ٠‏ واذا أصابته نعمة ساءه 
ذ لك4لأنه ضد مراده(١)‏ . 

و 
به الكفار»قال تعالى : " ويذا لقوكم قالوا أمنا 2 وأبدأ لوا عضوا عليكم الانامل مسن 
الغيظ : قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصد ور () ",0 
أكبر ". 


الكبر » والعجب » والتعزز :.. 


ويكون ذلك بأن يكون فى طبعه أن يتكبر عليه » ويستصغره » ويتوقع منه الانقياد , 
والمتابعة له فى شئونه , وأما التعزز : فهو أن يصعب عليه أن يتعالى عليه غفيره 
فاذا أصاب بعض أقرانه ولاية » أو علماً ؛ أو مالا خاف أن يتكبر عليه ؛ وهو لايطيق 
تكبره . ولاتسمح نفسه باحتمال تفاخره عليه . 
ومن التكبر » والتعزز : كان حسد أكثر الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم,قال 
تعالى مخبراً عنهم : " وقالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم6", 
وقال تعالى ميا عن مشركي قريش : " أهولاء 2 الله عليهم من بيننا )" , وقد 
أخبر تعالى عن الأمم السابقة أنهم قالوا لرسلهم : " قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا (9) " . 


انظر إحياء علوم الدين : ١91/8‏ ومابعدها . 
سورة أل عمران : أية )١١9(‏ . 

سورة ال عمران : أية )١١4(‏ . 

سورة الزخرف آية (1؟) ٠‏ 


سورة يس ١‏ :أية (ه١).‏ 


مم حب الرياسة»وطلب الجأة لتفسه»والخوف من قوات المقاصد 


ويكون ذلك مع ضعف الايمان : كالرجل الذى يريد أن يكون لامثيل له فى 
أمر من الأمور لينال الرياسة والجاه رغيرهما ٠‏ فاذا سمع بنظير له فى أقصى العالمء 
ساءه ذلك » وأحب موته ٠‏ وزوال النعمة عنه التى بها يشاركه المنزله من رئاسة 


وسلم » ولايو'منون به. خيفة من أن تبطل ركاستهم (1) ؛ ولانهم يظنون أنه يبعث منهم. 
+ - أن يظهر المحسؤد فضل يعجزعته الحاسد :- 


فيكره تقدمه فيه , واختصاصه به فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه » وقد يمتزج 


بهذا النوع نوع منالمنافسة ولكنها مع عجز ا" . 


. انظر إحياء علوم الدين : «/964١ء والخلق الكامل : 258/6 وطابعدها‎ )١( 
. 5885 (؟) انطر ادب الدنيا»والدين : ص‎ 


وهو تمنى زوال النعمة عن الغير » وقد ورد لي عنهءروى البخارى بسنده 
ولاتدابروا , وكونوا عباد الله إخوانا (0 " » وهو الذى شرع الل الاستعاذة منه فى 
قوله : " ومن شر حاسد إذا حسد [) " , وهذا القسم له ثلاث دركات : 
الأوفى . 


ٍ 


3 
وهذه من أقبح دركاته ٠.‏ 


الثانية :- 


أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته فى تلك النعمة مثل رغبته فى ولاية نافذة 
أوسعة نالبا غيره وهويجب أن تكون له , ومطلويه تلك النعمة لازوالها عنهءومكروههفه 


الثالئئنة : 


أن لايشتبى عينها لنفسه بل يشتهى مثلها » فان عجز عن مثلها احب زوالا 
كيلا يظهر التفاوت بينهما 7 . 
صحيح البخارى: كتاب الادب , باب ماينهى عن التحاسد والتدابر ٠.88/1‏ 
البر والصلة » باب ماجاء فى الحسد »2881/6 وقال حديث حسن صحيح . 
سورة الفلق : أية (م) 
انظر احياء علوم 6 : 9/8#؟. 


و 


ع 


وهذه الدركات الثلاث متفاوتة فى العقوبة,لآن الجزاء من جنس العمل » فالأولى 
أعظم من الثانية » وهي أعظم من الأخيرة » ويستثنى من هذا القسم ما إذا كانست 
النعمة لكافر , أو فاسق يستعين يبا على معصية الله فهذا لا مانع من تنى 
زوالها عنه [1) . 


: الغيم*غة : 


وهي أن يحب الانسان لنفسه مثل نعمة غيره دون أن يتمنى زوالهبا عنهء 
وهو شعور طيب يدعو إلى السعى » والجد فى نيل المطالب الكريمة » ويطلق الحسد 
2 3 
على الغبطة مجازا وهذا القسم ما اليه الإشارة فى الحديثءروى البخارى بسنده عن 
رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق ٠‏ ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى 
بها ويعلمها "( 5 . 
فبذا الحديث يقرر أن هناك حالتين ينبغى أن يغبط الانسان فيها غيره » ويتعشنى 
مثل نعمته الازوالهبا عنه :- 


الحالة الأولى : 
حال رجل أعطاه الله المال فلم يبخل به , ولم يحبسه عن الخير بل صرفه فنى 


ل لل ل 0 
ُُ _ 1 03 
النافعة وكان بذلك فرد! صالحاً عاملا لدينه ثم لمجتمعه , وأمته . 


) انظر فتح البارى : ١/ا5١1..‏ 


الحالة الثانية .- 


و« 


حال رجل أتاه الله المعرفة الحقه فد رك ال إد راكا محيعاءوفيه همس 
الحياة الصالحة الكريمة . 


ولاشك أن هاتين الخصلتين جديرتان بالغبطه لما فيهما من خير . ومالبمبا 
من أثر قوى فى بنيان المجتمع السليم » ويسمى هذا القسم بالمنافسة وهو الغاالب 
ولهذا يبتلى غالب الناس بالعّبطه , فيتنافس الاثتان فى الأمر المحبوب المطلوب ؛ كلاهما 
يطلب أن يأخذه وذلك لكراهة أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء والتنافس ليس مذموم]ا 
مطلقاً .1 بل هو محمودءقال تعالى : " وفى ذلك فليتنافس المتتافسون [. 
فالتناس فى سبيل نيل الدرجات فى الآخرة مطلوب » وسلوك طرق أمر محبوب ها 
أن المنافسة من أسباب تقدم الصناعة » والعلوم ٠‏ والتجارة وغير ذلك () . 


وبهذا يتضح أن الغبطة غير الحسد لاختلاف الغاية : إذ غاية الحسد الاضرار 
الغبطة فبي كسب المحامد من طريقها المشروع مع عدم الاضرار بالغير . 


وللحسد أمارات ومظاهر يشاهدها المحسود فى وجه حاسده غالبا فيعرفه بتغفير 
لونه » والاعراض عنه ٠‏ والخلاف عليه فى كل جليل وحقير » ول يتود د إلا لمن يبغضبه 
ولايعادى إلا من يحبه وأذا استشير كان غير أمين » واذا أسدى إليه معروف جحدهء 
)١(‏ انظر الفتاوى : .17/١٠١‏ 


؟) سورة المطففين : اية (1؟). 
(8) انظر الخلق الكامل : .61١/6‏ 


واذا رأى حسنته أخفا ها >واذ | رأى سيئة أذاعبا () 
0 
أثر الحسد فى الاتحراف الفكرى : 


الحسد أول دافع للخطيئة الاولى وعامل مهم فى الانحراف عن الاستقامة؛ وذلك 
حين حسد إبليس آدم فيما حكاه الله تعالى بقوله : " أأسجد لمن خلقت طيئا 10" , 
ولم تبدأ ثائرة حسد إبليس لادم بل سعى لاخراجه وزوجه من الجنة وتجاوز ذلكء 

حيث أصر على أن يتعقبهما وذريتهما فى دار الدنيا بالإغواء » والإضلال»قال تعالى 
مخيرا عنه : * لثئن أخرتنى إلى يوم القيامه لأحتنكن ذريته الا قليلا 0 " 


آذ 2 ْ 0 
فالمرض النفسي ع بلس أرا هو الكبر : ١‏ الحسد ثانياً فلذلك قرر أن يتابع البشرية 
من أخسس ل ركات الحسد لما تولد عنة من اليغضاء 0 , والعداوة م , وذ ريته . 


وقد حسد قابيل هابيل , وحقد عليه وهدده بالقتل ؛ حتى طوعت له نضمه 
قتل أخيه , وقد سن سنة سيقة فى البشرية وهي القتل بدافع الحسد ., روى البخارى 
بسنده عن عبدالله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لاتقتل نقبس 
إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها 9 " 
قال ابن حجر : قوله : " على ابن آدم الأول " هو قابيل عند الأكثر (5) 
(1) أنظر المرجع نفسه : )/618. 
(؟) سورة الإسراء : أية ٠. )1١(‏ 


(م) سورة الاسراء : اية 0011 


وانظرة فى سنن بين ماجه ان اليا ميا الفط فطل سل 000 
(ه) انظر فتح البارىي : .199/1١‏ 


ثم تترى بعد ذلك قصص الجرائم المرتكبة فى البشرية » والانحراف عن الاستقامة 
يسبب الحسد ومن ذلك قصة أولاد يعقوب عليه السلام حيث حسدوا أخاهم يوسف عليه 
السلام وقد قص الله ذلك بقوله : " .اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونعهن 
عصبة بان أبانا لفى لال مبين ات يوسف أو أطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيككم 
وتكونوا من بعده قوم صالحين (') 


ا 00 تيم يذاتل ك 
0 03 7 
حسدهم , وأخذوه ونفذوا مكيدتهم , وألقوه فى الجب ؛ قال تعالى مخيراً عنبم. 
" فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب , وأوحينا بإليه لتنبئنهم بأمرهم 


هذأ وهم لايشعرون |5 ) : 


وبتلك الجريمة النكراء داوى الاخوة داء الحسد الذى أكل قلوبهم . 
ومن أكبر العوامل الصادة لليبود عن اتباع الحق الذى جاء به النبى صلى الله 
عليدوسلم داء الحسد ٠»‏ ويظبر ذلك واضحا فى تآمرهم على دعوته ؛ وعلى حياتههء 


ثم تأبعوا تأمرهم على الاسلام وأهله فى جميع عصور التاريخ 9 . 


ف يهود. المدينة يقولون للأوس والخزرج قبل ظبهور أ مر الرسول صلى الله 
عليه وسلم : .ان نبيا مبعوئًا الآنى قد أظل زمانه » وكانوا يسألون الله أن يفتح علييم 
شا جاه يعاجر إلى الي د يبي ماف حسفي إل م 0ك 


.)1 سورة يوسف : الايتان (رء‎ )١( 
.)١١( سورة يوسف : أية‎ )1( 
. )؟) انظر الاخلاق الاسلامية واسسها 5 79/1 ومابعد ها‎ 


ْ 0 

فدفعهم الحسد إلى الكفر برسالته»قال تعالى مخبرا عنهم : 
كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ()" . 

وداءالحسد فى اليهود الذين أصروا على التكذيب لم يشفه أن يرتكبوا جريمة 
الكفر فحسب بل دفعهم إلى اتخاذ الوسائل المتنوعة ليردوا الذين امنوا عن دينبئم 
وهذه خطتبم الاجرامية التى يسيرون عليها فى كل زمان6ومكان . 

و 2 ع 

قال تعالى مخيرا عنم : " ود كثير من اهل الكتاب لويرد ونكم من بعد وايمانكم 
كفارا حسدا من عند أنقسهم من بعد ماتبين لهم الحق "0 

وسلالتهم فى العصر الحاضر يعملون على نفس المنبهاج الذى سار عليه أسلافهيم 
فهد فهم المنشود بأفساد الناس : وأخراجهم من الاستقامة إلى الانحراف . 

وبهذا يتبين أن داء الحسد قديم فى البشرية ٠‏ روى الترمذى بستده عله 

الزبير بن العوام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " دب اليكم داء الأمم الحشدء 
والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ء ولكن تحلق الدين 7" . 

وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسد بالنار فى أكله للحسنات وى 
أبوداود بسنده عن أبى هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" باياكم والحسدء 


فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب , أوقال : العشب 6" . 


ع 


.)49( سورة البقرة : أية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : آية )١١9(‏ . 

(8) سنن الترمذى: كتاب صفة القيامة » باب رقم +ه2» 116/6» وقال الترمذى: اختلفوا فى 
روايته عن يحي بن كثيرء ولم.يذكروا فيه الزبير , ولكن السيوطى صححه ( ار 
الجامع الصغير : 16/1). ظ 

()) سنن أبى دأود : كتاب الادب », باب فى الحسد 2571/6 وانظره فى سنن ابن 


ماجه : كتاب الزهد », باب فى الحسد .١2١4/5‏ 


7 2 


تتا ه عو : 2 ءمم 0 
لغة : ا لضغن » وجمعه احقاد ,2 ورجل حقود : كثير الحقد , وأحقده الامر : صيره 
حاقدا , ويرادفه الفل(0) . 


0-9 
ءِ ف تت 


والفرق بينه وبين الغضب : ان الغضب اذا لزم كظمه لعجز عن التشنفى 
والانتقام فى الحال فانه يرجع إلى الباطن ويستقر فيه فيصير حقدًا (1) 
واصطلاحا : امساك العداوة فى أعماق القلب , والتريص لفرصتها . 
وقيل : هو سوء ظن فى القلب على الخلائق لأجل العداوة7). 
أسباب الحقه :- 
له عدة أسباب منها :- 
١‏ الحسد للغير على ما أوتي من نعمة وجاه وفيرهما فيحسد الحاسد ثم يحقد 
؟ - سوايق الأذى منالغير » مما ينتج العداوة ٠‏ والبغضاء ممن لايستطيع الانتقامم 
فيو“دى إلى: مجارات أعدائه بالشر وذلك بالتريص لهم » فالحاقدون يقضون أعمارهم. 
فى الخصام , وحب الانتقام . 
للمجتمع فينتج عن ذلك الحقد على المجتمع الذى يعيش فيه . 


. " انظر لسان العرب : /عوةاء مه( "مادة حقد‎ )١( 
انظر إحياء علوم الدين : */١م١ء والخلق الكامل : 07/6؟)6.‎ )١( 
انظر التعريفات : ص *و.‎ )»( 


أثر الحقد فى الانصراف :- 


الحقد من أكبر العوامل الصادة عن الحق وعن قبوله , والاستجابة له والتمرد عليله. 
ودوره فى الانحراف لايخفى على أحد , والشواهد على ذلك كثيرة فكتب التاريخ مليقفة 
بذكر الأحداث الدامية التى سببتها الأحقاد 


وقد اكتسحت دولة الإسلام عقائد منحرفة كالمجوسية », والوثنية » وقوضت دول كبرى 
كفارس والروم » وقضت على ديانات محرفة - كاليهودية ٠‏ والنصرانية ‏ فكان رد الفعل سن 
جراء ذلك الحقد على الإسلام وأهله فى قلوب أولتك لفقد زعامتهم الدينيةءوالسياسية » وحدثت 
موثامرات كثيرة متسترة على الاسلام وأهله فى أحقاب التاريخ الإسلامى المتوالية» فنها: مإيحمل 
حريًا فكرية مقنعة بألوان شن من الدكر , والخديعة » ومنها : مايحمل حريًاً مسلحة بكل قوة 
مادية مدمرة » والغرض من ذلك هدم كيان الحق الذى جاء به الإسلام » وتزيق كلمة 
السلين!!) . 


والحقد أكبر المفسدات للفكر السلي)لأنه غشاوة تشغل البال ؛ وتورث الهم » فيعطل 
طاقات الفكر »ويصرفها عما هو صالح ومقيد للمْرد , والمجتمع ؛ لأن الحقد يورث الكراهية 
الشديدة التى تصل ,الى حد البغض , أو إلى حد الانتقام , إذا بقى فى قرارة النفبس, 
كما أن بقاءه يكون على حساب كثير من الفضائل , وجوانب الخير داخل النفوس فبو شبيسه 
بالسرطان الداخلى . 


3 8 
(1) انظر الاخلاق الاسلانية 7 وأسسها 81100 5 214 7" 


من أمثلة الحقد على الإسلامءوأهله : 


ع ءِ 1 

حقد اليبود منذ الأيام الأولى التى وصل فيها النبى صلى الله عليه وسلم مباجساً 
الى المدينة حيث نصبا له العداء , كذبا برسالته : ا عليه( مشركى المحب 
لذلك مجموعة من المكائد ضد الإملام منها : التظاهر بالد خول الإسلام نفاقا ليعشوا 

5 

الى تسن د فيها 5 او بالباطل , كنا سلكوا ونا ن الح الدعاية ال القائمة على 
سب اليبودى « ابلط "١‏ أستمرار حقد اليهبود على الاو ٠»‏ فقد تظاهر بالإسلام نفاقسا 
الناس»يفلا فى على رضي الله عنه ٠‏ وزعم أنه كان نبي » 7 فيه حتى أن إلا 
لا تزال أحقاد اليبود على السلمين إلى عصرنا الحاضر . 


(1) هو التدبير على العدو من حيث لايعلم , وألب الجيش إذا جمعه ( انظر لسان العرب 
(/6؟ - 0م مادة " ألب " ). ٠‏ 
(؟) من ذلك أنه جاء جبل بن أبى قشير » وشعويل بن زيد فقالا : يأمحمد : أخبرنا متى 
تقوم الساعة إن كنت نبياً كما تقول ؟ فأنزل الله تعالى قوله : " يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها؟ قل إنما علمها عند ربى الاية ) .ل 
سورة الأعراف : آية زلامز). 
(انظر أسباب النزول : للواحدى ٠‏ ص ١7.١‏ ومابعدها) . 
(؟) انظر الفرق بين الفرق : ص 58# ومابعدها . 


وهو ما كان فى جانب الدين ٠‏ والمذموم ماكان على خلاف الحق () . 

وامطلاحا :-- 

والمذموم منه : الافراط فى تلك الصفة وهي أن تخرج عن سياج الشرع ؛ والعقل » 
ولايبقى للمر' معها بصيرة ولانظر ولافكر . 

وأما التفريط فى تلك الصفة : فيكون بفقدها أوضعفبا وذ لك مذ موم أيضا » وقد حكى 
الغزالى قول الشافعي : من استغضب فلم يغضب فبو حمار(,ا 

للعقل والدين كالغضب الذى يكون عندما تنتبك حرمات الدين ؛ أو العرض أوغيرهما (0) 


. 8 ِ 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب اذا رأى منكرا. فقد روى البخارى 
بسنده عن ابن مسعود قال : " أتى رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنى 
لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان يطيل بنا قال : فما رأيت رسول الله صلى الله 


انظر لسان العرب : 64/١‏ ومابعدها " مادة غضب " . 
انظر إحياء علوم الدين : ١17/#‏ » ومختصر منها ج القاصدين : للمقدسيءص /17. 
انظر احيا* علوم الدين : .1١54/9‏ 


لكن ذلك غضب فى الأمور الدينية » وكان صبره صلى الله عليه وسلم على الاأذى إنما..هو 

فى حق نفسه , والغضب إذا تعدى حدوده » وكان فى غير مايتعلق بالدين» أوبانتباك 
الحرمات فهو مذموم لما روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

صلى الله عليهوسلم قال : " ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى يملك نفسله 

عند الغضب (0)" 


أسيابالغئغئب :-- 


للغضب أسباب كثيرة منبا : العجب , والكبر , والمماراة .والمجادلة . واليبرزل ء 
والبزء » وشدة الحرض على فضول المال والجاه , وتزال تلك الأسباب بأضدادها(. 


فرد ل مانا 0 قال : الاتفية 9 5 


صحيح البخارى : كتاب الأدب » باب مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله امو ء 
وفى كاب الأحكام : : باب هل يقضى الحاكم أو ينتى وهو غضبان » 0 

كتاب الآداب والبر والصلة, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب 0/4 ء وفى سنن 
أبى داود : كتاب الأدب 2 باب من كظم فيظا 14/5 : 

صحيح البخارى : كا الأدي, باب الحذر من الغضب./ وو , 1» وأنظره فللبى 
سنن الترمذى : كتاب الير والصلة » باب ماجاء فى كثرة الغضب )1/6ا” . 


)1١( 


(؟) 
(؟) 
(ه) 


لانن 111 


وقد حكى ابن حجة(!) عن الخطابى (؟) قوله : أن معنى " لاتغضب " اجتنب 


أثر الغضب فى الانت راف :- 
ويشوش الفكر وربما يتعدى إلى مراكز الحس فهو أشبه حالاً بالسفينه عندما يلتطم ببا 


الموج » فقد يسب الدين وهو لايد رى 4لأنه مستغرق فى حالة غضبهة 0 وهو يورث أيض] 
فوق هذا:الحقد , والحسد » واضمار السوء على اختلاف أنواءه 0) . 


وهكذا فالغضب عدو العقل , ولذلك نهى النبى صلى الله عليه وسلم القاضفي 
أن يقضى وهو غضبان ‏ لأن الغضب مانع من إعطاء كل ذي حق حقه ‏ روى البخارى 
بسنده عن عبدالرحمن بن أبى بكرة قال : كتب أبو بكر إلى ابنه 
وكان بسجستان بأن لاتقضي بين اثنين وأنت غضبان فانى سمعت رسول الله.صلى 
الله عليه وسلم يقول : " لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان (8) " . 


ولد فى عام لالاهء وتوفى لعاف زادت تصانيفه التى معظمها فى الحديث والتاريخ 
وعيرهه على مائة وخمسين مصنفا أشهرها فتح البارى والا صابة (انظر معجم الموئلفين : 

هو أحمد بن محمد الخطابى البستى من ولد زيد بن الخطاب يكنى ابوسلمان محدث لغوى 
فقيه ,» أديب ولد سنة و(مء وتوفى سنه مم مه من تصانيقه معالم السنن ٠‏ وغريسب 
الحديث » وشرح البخارى ( انظر معجم الموكلفين : 11/58). 

انظر فتح البارى : ٠/١آهء.‏ 

انظر إحياء علفم الدين : 2111/8 ٠01١18‏ 1 

صحيح البخارى : كتاب الأحكام » باب لايقضى الحاكم أويفتى وهو غضبان //م .(١9 +1٠١‏ 


ولهذا أمر الله الداعي إلى الله أن يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة , قال تعالى: . 
" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن [) " 


والانسان فى غضبه حاكم غير منصف , لذلك تأتى أحكامه ُعيده عن 
الحق . والصواب (]. 


الله من صفات الموءمنين العفو عند الغضب قال تعالى : " واذا ماعغضبوا هم 


يغفرون 1 . 


.)١1ه( سورة التحل : أية‎ )١( 


(؟) انظر روح الدين_الاسلامى : لعفيف طباره , ص .م#؟. 
(؟) سورة الشورى : أية ( 0ا) . 


وضح الطريق أى : احذر.أن تحيد عنه ٠‏ والظلمة : عدم النورلا . 
20 
واصطلاحا : 


هو التعدى على الحق ٠‏ واليل إلى الباشئل (0. 


المجالات التى يدخل ! لظلم فيها :- 
يمكن تقسيمها ,الى ثلاثة أقسام هى !1 : 


1 الظلم فى حقوق أللة على عياده :- 
من عقيدة ٠‏ وشريعة ٠‏ ومن ذلك الشرك بالله فبو ظلمكلأنه وضع للعبادة 
فى غير موضعها4لأن الستحق لها هو الخالق » الرزاق , العالك » الغنى 
لا المخلوق المفتقر إلى خالقه فان العاجز لايصلح للألوهية قال تعالى :" ران 
الشرك لظلم عظيم!؟)" » وقال تعالى : " الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أويك لهم الأمن وهم مهتد ون (6 " ظ 


انظر لسان العرب : 1/ م00 مادة " ظلم' ٠‏ ومعجم مفردات ألفاظ القران :صه]8. 
انظر التعريقات 000 

انظر معجم مفردات الفاظ القران باص *«ر” لاكلم. 

سورة لقمان : أية (2)18. 0 

سورة الانعام : أية (؟6ا)ء 


وقد روى البخارى بسنده عن عبدالله بن مسعود قال :" لما نزلت : " ولم 
يلبسوا ,إيعانهم بظلم" قال أصحابه:وأينا لم يظلم فنزلت : " إن الشرك لظلم 
عظيم [!) "ل 

وقد نهى الله ادم؛وحواء عن الأكل من الشجرة », ولما أكلا منبا كانا 
ظالميّن قال تعالى : " ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 1) " . 
والظلم فيه تعدي لحدود الله , وحدود شرائعه »2 وتجاوز حدوده معصبيمة 


له . ولذلك كثرت فى القرآن آيات تنسب الظلم إلى كل المتجاوزين لحدود الله 
منها قوله تعالى : " ومن يتعد حدود الله فأولكٌك هم الظالمون 9 * 


ومنالظلم منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه , والسعى فى خرابها حسكاء 
فى قلوبهم ؛ والخزي فى الدنيا ٠‏ والعذاب فى الاخرة»قال تعالى :" ومن أظلم 
يد خلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم0)" . 


؟ - الظلم فى مجال حقوق العباد : 
ويكون ذلك بهضمها , وعدم الاعتراف لأصحابها بها , وأكل أموالالنساس 
بالباطل قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أمولكم بينكم بالباشئل - 
صحيح البخارق : كتاب التفسير , باب ولم يلبسوا أيمانهم بظلم ه/ 17 ١‏ . 


سورة البقرة : اية (ه8) . 
سورة البقرة : أية (19؟). 


سورة البقرة : أية (ع١١)‏ . 


5 240 3 


إلى قوله ومن يفعل ذلك عد واناءوظلما فسوف نصليه ناراءوكان ذلك على الله 


يسيرا (0 " . 


عن أبي ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ريه عز وجل أنه قال . ؛ 
" ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا 0.0 الحديث* 0 20 
م 53 ظلم الإنسان لتقسهة :- 


فكل ظلم يعاقب عليه صاحبه فهو من قبيل ظلم نفسه كأن يغامر فى فعبل 
مايشتبي ولو كان محرمًاً , أويقصر فى أداء الواجبات»قال تعالى : " فشنبم 
ظالم لنفسه "7 


لاشك أن الظلم مرض نفسي », واجتماعي يجب استتصاله حال ظهوره والاكان 
خطرا عاما على الأمة الإسلامية , وقد نبه القران على هذا بقوله تعالى :" واتقوا فتتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة "(©) . 


وأما أثره فى الانحراف الفكرى فان الظلم يدخل فى مجالات الحقائق الفكرية , 
والعلمية ويكون ذلك بتجاوز حدودها , وبانكارها وجحودها 6 . 


سورة النساء : أيتا ,١9(‏ .”# ) . 

صحيح مسلم : كتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم //ا١.‏ 
سورة فاطر : أية (؟8). 

سورة الانفال : أية (م8) . 

انظر الاخلاق الإسلامية واسسها : 258/8 ومابعدها . 


ومن أظلم الظلم الاعراض عن ايات الله بعد التذكير بها , وعدم الاستجايبة 
تا 
لله فيما يدعى إليه من الإيمان والعمل المالج» قال تعالى : " ومن اش ممن دقر 


يفقبوه 6 وفى آذاتهم 2 1 وأن تدعهم إلى ال البدى فلن يبتدوا ذا بدا 37 


أن الاعراض عن ايات الله سبب للعقاب العاجل » والاجلءقال تعالى :"ومن أظلم مسن 


ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها انا من المجرمين منتقمون "() . 
ومن أظلم الظلم أيضّاً الكذب على الله لاضلال الناس بغير علم»قال تعالى :” فين 
ألم سن اتن على اله كا ليضل الناس بغير علم "0 . 
ن الظلم سبب لهلاك الأمم المكذبة للرسلعقال تعالى :" وتلك 
القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمبلكهم معد" 0 ظ 


) سورة الكبف : آية زلره) 
0 سورة السجدة : اية (11؟١)‏ . 


07 سورة الأنعام : أية 0 


سورة الكبف : اية 0 8 


0 35 
الك لذب : 
تعريقة :- 
دمر اه م م« 
لغة : نقيض الصدق », يقال : كذبٌ يكذب كذبا 0 


ويسقط صاحبه من عيون الناس ؛ فلايصد قونه فى قول » ولايثقون به فى عمل لعيدم 
الثقة به , ولهذا كتب الله على الكاذبين الضلالة»قال تعالى :" إن الله لايهييبدي 


من هو مسرف كذَّابٍ "(؟1) . 


وهي شر أنواعه التى يتصف بهاالكذاب ٠‏ وينتقل ضررها إلى سائر الأفراد , 
وهذه الصفة نذير الخراب » والفوضى ٠‏ ولهذا نهى الله عن الخيانة»قال تعالى : 
" يا أيبا الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول» وتخونوا أمانااتكم وأنتم تعلمون" 9 
والخيانة علامة من علامات النفاق . 
انظر لسان العرب : 7١ .-+.6/١‏ "مادة كذب" , ومعجم مفردات ألفاظ القران :ص)»)ع) 
انظر التعريفات : ص ؟9١.‏ ش' 
سورة غافر : أية_(م١)‏ . 
سورة الانفال : أية (ا؟) . 


خلق الوهمد :- 
وهذه الصفة تدل أيضا على أن صاحبها منافق لايرجى منه خير , ولايكون 
الرسول صلى !١‏ الله عليه لم ل خلف الوعد بأنما من أخلاق التاق للتحذ يئر 
واذا أوتمن خان 00 : ٠.‏ 


م - شهادة الزور :- 
وهذه من أخطر الصفات القبيحة التى يترتب عليبا أخطر المشاكل التى 
توكدى ,الى ضياع الحقوق ٠‏ ونشر الفوضى ٠»‏ ولذا قرن ألله راثمها باثم الاشراك 
به قال تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور ل » وهي 
من أكبر الكبائر روى البخارى بسنده عن أبى بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول: الله 
قال : الاشراك بالله ٠‏ وعقوق الوالدين . وكان متكقاً فجلس فقال . ألا وقول 
الزور » وشهادة الزور ألا وقول الزور » وشهادة الزور فما زال يقولها حتسسسى 
قلت . لا يسكت" ٠‏ 


أنظر روح الدين الإسلامى : ص ه١١ 1١5/2‏ . ْ 
صحيح اليخارى : كاب الدب » باب ماينبى عن الكذب 17/ه4: وانظره فى صحيح | مسلم 
كتاب الإيمان , باب بيان خصال المنافق ١/1ه.‏ ْ 
سورة الحج: آية (.م) . ظ 
صحيح البخارى : . كتاب الأدب » باب عقوق الوالدين من الكبائر /ا/.لاء (“«ء وانظره 
فى صحيح مسلم : كتاب الإيمان , باب بيان الكبائر وأكبرها /١‏ ++ وفى سنن الترمذى 
كتاب الشبادات » باب ماجاء فى شبادة الزور 6/م6ه. 


(؟) 


ع التيسية :- 


وهي نقل الكلام من شخص إلى الاخرين على وجه السعايةءوالافساد )١(‏ 
وهى تدل على أن صاحبها ذو نفسية مريضه لاهم له إلا روعية الناس متعاديين 
متخاصمين ٠‏ وأكبر سلاح يحارب به النمام هو عدم الاستماع لقوله » وهذا مايأئر 


كانت عقوبته من أشد العقوباتءروى البخارى بسنده عن حذيفه أنه سمع النبى صلى 


الله عليه وسلم يقول : " لايدخل الجنة قتات7!", كما أن النميمة سبب لعذاب 
القبر»روى البخارى بسنده عن ابن عباس قال : خرج النبى من بعض حيط سان 
المدينة فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما . فقال : يعذبان ؛ومايعذبان 
فى كبيرةء وانه لكبير - وفيه - و«كان الاخر يمشئ بالنميمة ....... الحديث0)". 


على أن الكذب منه ماهو مرخص فيه لكنه محصور فى نطاق ضيق»روى مسيم 
بسنده عن أم كلثوم . . .أنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلعم 
وهو يقول : " ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس » ويقول : خيراً ؛ أوينمبي 
خيراً » قال ابن شهاب : ولم اسمع يرخص فى شىء مما يقول الناس كذب إلا .فى 
ثلاث : الحرب ٠‏ والإصلاح بين الناس , وحديث الرجل امرأته » وحديث المنرأة 
زوجها "65 . 


انظر إحياء علوم الدين : ٠ ١01/«‏ و«التعريفات : ص «١م»,‏ فتح البارى: 
ار | 
سورة القلم : أية (١٠ء .)١(!‏ ظ 
صحيح البخارى : كتاب الادب » باب مايكره من النميمة ٠.85/1‏ 
صحيح البخارى : كتاب الأدب » باب النميمة من الكبائر ٠.81/1‏ 


(ه) صحيح مسلم : كتاب البر والصله , باب تحريم الكذب وبيان مايباح فيه /18/2. 


أثر الكذب فى الاتخسراف :- 


الإنسان مفطور فى أساسه وتكوينه على حب الحق والذى يحب الحق لايكون خائنمًا 
طٍِ كذابًا ٠‏ وللبيكة أثر قوى على أهلها سلباً أو إيجابا ولما كان الإنسان فى فطرته كبر 
ملا إلى الحق»والصدق كانت تربيته على ذلك أمراً ميسوراً يجد من الفطرة ساعدات عليله, 
وكثيراً من العلاقات الاجتماعية , والمعاملات الإنسانية تعتمد على شرف الكلمة المادقسةء 
فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيرا صادقا لم نجد هناك وسيلة اخرى تعرف بوساطتها حقيقة 
أخبارهم ؛ فالصدق يبدى إلى البر , والكذب يهدى إلى الفجور ويوءيد هذا طروى البخجارى 
بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ان الصددق 
جد إلى البر » وان البر يبدى ,إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا , ن الكذب ب يهدى إلى الفجور ٠‏ وان الفجور يبدى ,الى النار » وان الرجل ليكذب 
حتى يكتب عند الله كذابً () " ّ ظ 


كا ا عق أ عا لا يتكر الحق , ويكّعى خلاف لإذا عرف 
أن أركان الإيمان حق بعد أن أقيمت له الأدلة الواضحة لم يجد بد من انكارها ٠‏ أوتأويلها , 
أو ادعاء خلافها كذيا ؛ ولم يجد حرجا فى نفسه أن يعلن أن ن معتقداته الباطلة هي 
معتقدات صحيحة ملفقاً لبا الشبهات الواهية ٠‏ وهو يعلم أنه يكذب على الحقيقة والواقلع 

فالمنافق مثلاً يتظاهر بالإسلام زوراً ليحميه النفاق من السطوة عليه » أو ليظفر بسلاسسع 
مادية » وقد ساعده على ذلك خلق الكذب , ومن أشنع صور الكذب : الكذب على الله - كما 
فعل اليبود والنصارى ‏ فحرقوا التوراة , والإنجيل حتى اختلط الحق بالباطل مع عددم 
الاكان فى التعييز بينهما»قال تعالى : ” فمن أظلم ممن أفترى على الله كذبًاً لييسل 
الناس بغير علم!) " . 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب الادب ؛ باب ماينهى عن الكذب 7/م4:؛ وانظره فى صحيبح 
مسلم : كتاب البر والصلة , باب تحريم الكذب 218/1 وفى سنن أبى دأود : كتلاب 
الادب 0 بأب فى التشديد فى الكذب 5/5 وفى سنن أبن ماجه : كتاب الدعناء, 
باب الدعاء بالعفو والعافيه ١/7ه5؟1.‏ 

(؟) سورة الأنعام : اية (ع؟1). 


3) 


ونظير الكذب على الله الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم»روى مسلم بسنده عسن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : " من كذب علي متعمدا فليتبسراً 


مقعده من النار (ا) " 


فمن يروى الأحاديث الموضوعة » وهو يعلم ذلك ثم لايبين وضعبها ؛ ولايذكر أنها 
مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين»روى مسلم بستده عن سمرة بن 
جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حدث عنى حديثا يرنى أنه كلذب 
فبو أحد الكذابين () " 


حرروا فيبا مأنسب إلى رسول الله 7 ألله عليه وله من أحاديث 0000 الأحاديتء 
الصحيجه 4 الضعيفة»والموضوعة () 


صلى الله عليه وسلم : " ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القومءويل لهء ويل لها" . 


وهناك أمراض نفسيه ؛ أخرى توعدى .إلى الانحراف عن الاستقامة 6 كالطمع فان الإنسان قد 
ينحرف عن الا ستقامة طلبا للجاه 2 والعال وغيرهما.: ولقد كان رسول الله يعطى قا عظاء 


(1) صحيح مسلم : باب التحذير من الكذب على رسول الله » ١/لاء‏ م 

(؟) صحيح مسلم : باب وجوب الرواية عن الثقات » وترك الكذابين 2 .7/١‏ 

(؟) انظر تدريب الراوى : للسيوطى ٠‏ ١/46؟‏ وابعدها . 

(ع) سنن أبى داود : كتاب الادب , باب فى التشديد فى الكذب 894/6: وانظره فى 
سنن الترمذى : كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 6 / اده قال 
الالبانى حديث حسن ( انظر صحيح الجامع الصحيح : +/*8١1؛‏ الطبعة الأوفتىء 

نشر المكتب الإ سلامى ) . 
(ه) انظر الأخلاق الإسلامية وأسسها :. ١/51لاء‏ 55لا. 


سبيل البدى وقد أعطى رسول الله المركلفة قلويهم من غناكم حنين , وكانوا من أشراف النباس 


يتألفه() . 


. (|) - انظر السيرة النبوية : لابن هشام 2 ©6)/ه17!‎ )١( 


لنيا 1ض : 5 الراب يليا 
حث الإسلام لأيناكه على الالتزام : 


كان الناس قبل مبعث النبى صلى الله عليدوسلم فى جاهلية جبلاء » وفلالة ععياء. 
مقبلون على عبادة أسلافهم , متلمسين من ذلك جلب النفع » ودفع الضر من دون اللسمء 
ثم بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين , هاديًا . ونذيرًا » وداعيا 
رك الله بإذنه وسراجا منيرا يأمرهم بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها » ويحذرهم من الوقوع 
فى براشن الشرك » وهذا الأمل ‏ وهو إخلاص العبادة لله وحده - هوما اتفقت عليه 
دعوة الرسل جميعهم قال تعالى : " ولقد بعثنا فى كل أمة رس أن اعبدوا الله , واجتنبوا 


كنا جعل تعالى الغاية من إيجاد الثقلين ‏ الجن , والانس ‏ هى : إخلاص العبادة 

له وحده لاشريك لهءقال تعالى . " وماخلقت الجن ارس الا ليعبد ون (1" »كما بين 

ن الدين المقبول عنده هو الإسلامقال تعالى : "يان الدين عند الله الاسلام",' وملبن 
تيع غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من ا ". 


بن الاسلام هو الصراط الستقيم الذى فرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل 
يوم ا فى صلاتهم() , كما فى قوله تعالى :" اهدنا الصراط الستقيم8)" , ووصفه 
بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين ٠‏ والصديقين , والشهداء , والمالحين يقسول 
ابن القيم : ( ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك 

) سورة النحل : أية (05م). 

( سورة : الذاريات : أية (5ه).ء٠‏ 
) سورة ال عمران : أيتا (19* هم). 
(ه) سورة الفاتحة : أية (1). 


لا 
1 
ان 
60 


طريق مرافقه فى غاية القله والعزة , والنفوس مجبولة على وحشة التفرد ٠‏ وعلى الانس بالرفيق 
نبه الله بالرفيق فى هذا الطريق وأنهم هم " الذين أنعم الله عليهم من النبين والصد يقيين » 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا () " , فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له.. 
ليزول عن الطالب ؛ للبداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبنى جنسه!"!) ٠‏ . 


وقد مدح الله المستقيمين بقوله. . "ان الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا تتعزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتحزنوا , شرا بالجنة التى كنتم توعدون () " ظ 


فالاستقامة اعتدال ميول النفس فى سائر أحوالها من قول وفعل وانفعالات نفسية» ويستتبع 
هذا حتما سلوك المنهج الأقوم باتباع ما أمر به الشرع » وترك مانهى عنهء والسعبىي فلى 


ولذلك جعلبا الله سببا لإد راك الرزق» ورغد العيشء»قال تعالى :' وألو استق ام سواعق 
الطريقة لأسقيناهم ماء قدقًا لنفتتهم فياه )". ظ 
والأدلة على وجوب سلوك طريق الاستقامة كثيرة ومتنوعة نوضح أهمها فيما يلى :- ظ 


أ الأدلة منالقران :- 
دل على وجوب سلوك طريق الاستقامة من القران الكريم أدلة كثيرة منها :. 


ر ْ 
قال تعالى :" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم » ولاتتبعوا من دونه أولياء 
سورة النساء . اية (44). ظ 


)١( 
.؟9/١‎ : (؟) مدارج السالكين‎ 
20 | (؟) سورة فصلت : آية‎ 

()) انظر الخلق الكامل : .٠١8 21٠١1/6‏ 
(ه) سورة الجن : ايتا .)١١ ١١1‏ 


5 0 
١ 
ا‎ 


ليلا ماتذكرون "1[) » وقال تعالى : " الذين يتبعون الرسول النبى الأمبى 
الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراةءوالإنجيل يأمرهم بالمعروف؛ وينهاهم عن 
المنكر؛ ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ؛ ويضع عنهم إصرهجء 
الأغلال التى كانت عليهم فالذين آمنوا به ومزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أزل 
معه أولكك هم المفلحون "() , وغير ذلك من الآيات . ظ 


؟و-ايات تحض على طاعة الله ورسوله : 


كقوله تعالى : " ومن يطع الله ورسوله ٠‏ ويخش الله ويتقه فأولقك هسم 
الفائزون "17 وقوله تعالى : " قل : أطيعوا الله , وأطيعوا الرسول فبان 
تولوا فإنما عليه ماحمل ٠‏ وعليكم ماحطتم » وان تطيعوه تبتدوا "60 رفسي 
ذلك من الآايات. ظ 


كقوله تعالى : " لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة "(6, وقال 


تعالى : " قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه"[1). 


)١(‏ سورة الأعراف : آية (م) . ظ 
(؟) سورة الأعراف : أية (ه١).‏ ظ 
(؟) سورة النور : آية (5ه) . 
()) سورة النور :ا آية ()ه) . 
(ه) سورة الاحزاب : أية .)1١(‏ 
(1) سورة الممتحنة : أية ()) . 


ما ل 


)17( 


؟- 


الأدلة من السنة على وجوب الاستقامة كثيرة منببا : 


- ١ 


سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 
سورة 


أيات صريحة فى الأمر بالاستقامة , والاعتصام يحبل الله : 


كقوله تعالى : ".ا نالذين قالوا ربنا الله شم استقاموا تتنزل علييهم الملائكة 
ألا تخافوا ولاتحزنوا , وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون "() , وقال تعالى :"رانما 
.الهلكم إله واحد فاستقيموا إليه , واستغفروه '(]) , وقوله تعالى :"ران الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم"7؟ , بل ان الرسول صلى الله عليبه 
وسلم أمر بالاستقامة لتقتدى به أمته قال تعالى : " فلذلك فادع واستقم كما 
وقال تعالى : " فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولاتطفوا "60 عوقال تعالى : 
" واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا"(1) , وقال تعالى : " ومن يعتصم بالله 
00 


و 
فقد هدي ,الى صراط مستقيم 


ماروى البخارى بسنده عن أبى موسى عن النبى صلى الله علية وسلم قال :" انما 
مثلى ٠‏ ومثل مابعثنى الله به كمثل رجل أتى أقواما فقال : ياقوم إنى رأي.- 
اليش بعينى » وإنى أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه 


فصلت : أية (.م). 
فصلت : أية (1) . 
الأحقاق : آية (8). ْ ْ 
الشورى : آية (16) . 

هود : اية .)1١١(‏ 

ال عمران : اية (م١٠)‏ . 

ال عمران : أية )1٠١١(‏ . 


فأ دلجوا فانطلقوا على مبلهم فنجوا » وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهلم 
فصبحهم الجيش فأهلكهم , اجتاحهم » فذلك مثل من أطاعتلى 
فاتبع ماجئت به ٠‏ ومثل من عصاني وكذب ماجكت به من الحق [!! " 
؟ ‏ ماروى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سللم 
قال : " كل أمتى يد خلون الجنة إلا من أبى قالوا يارسول الله : مسن 
يأبى ؟ قال : من أطاعنى دخل الجنة ' ومن عصاني فقد أبى (1)" 
م« .ماروى البخارى بسنده عن أنس بن مالك قال : جاء ثلائة مسلط 
الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلىالله 
عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه » وما تأخر قال أحدهم.: 
أما أنا فانى أصلى الليل أيدا , وقال آخرر , أنا أصوم الدهر ولا أفقرء 
وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد ا فجاء رسول الله فقال *أنتلم 
الذين قلتم كذا وكذا أما والله إنى لأخشاكم لله , واتقاكم له لكنى أصبوم 
وأفطر , وأصلى وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى !)ا ْ 
روى مسلم بسنده عن أبى موسى عن النبى ملى الله عليه وسلم ال : ء نال 
مابعثتى الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أر قا ن منبا 
طائفة.طيبة قبلت الماء فأنبتت الكل » والعشب الكثير » وكان نبا 
أجادب أسكت الماء فنفع الله منها الثاس فشربوا منهاء وسقواء وزيهواء 
() صحيح البخارى : كتاب الاعتصام , باب الاقتداء بسنن رسول الله م/8١ء‏ وانظ بره 
فى صحيح مسلم : كتاب الفضاكل , باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيبره 


مما يضرهم ٠117/1‏ 
(؟١)‏ صحيح البخارى : كتاب الاعتصام » باب الاقتداء يسنن رسول الله ٠: ١1/4‏ 


(«) صحيح البخارى : كتاب النكاح , باب الترغيب فى النكاح 111/16. 


)١( 


)1( 


وأُصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لاتسك ماء , ولاتنبت كلأ فذلك 
مثل من فقه فى دين الله ونفعه بما بعشتى الله به فعلعم ولمع ' 
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ؛ ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت بيهلا" . 


هم -ماروى أبوداود بسنده عن العرباض بن سارية ‏ وفيه ‏ " فعليكم بسنتتنتىء 
وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها », وعضوا عليها بالنواجقي » 00 
ومحد ثات الأمور / ف ن كل محدثة بدعة »2 وكل بدعة شلالة() " 


5- ماروى مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسال. 


9 من دعأ 4 هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعة لا ينقس ذلك من 
لاينقى ذلك ن امهم 7 " ظ 


من البدى العام 053 


سنن أبى داود : كتاب السنةء باب فى لزوم السنة / .»+ وانظره فى سنن الترمذى : 


كتاب العلم , باب ماجاء فى الأخذ بالسنة» واجتناب البدع م/ »4 ه» وقال: حديث 
حسن صحيح ٠‏ وأنظره فى سنن ابن ماجه : المقدمة ٠.1١1 - 16/١‏ ؤ 
وحكى ابن رجب أن الحافظ أبانعيم قال عنه بأنه حديث جيد من صحيح حديث 
الشاميين ولم يترك له البخارى ومسلم من جهة يا انكار منهما له موزعم الحاكم أن سبلب 
تركهما له أنهما توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان عن ثور بن يزيد » ورد هذا 
ان رجب بأن الأ ليس كا طن وي الحديث على شوطبنا» إن لم يخرهسا 
لعبد الرحمن بن عمرو السلمى » ولا لحجر الكلاعى 3 شيئا شيا » وليس ممن اشتبر بالعلسمء 
والرواية : وأيضا قد اختلف فيه على خالد بن معدان؛ وقد أنكر طائفة من الحفاظ زياد ة 
> فانما الموئمن كالجمل الأنف حيثما قيد أنقاد" وقالوا : هى مدرجة فيهء أثفنى أبن 
رجبٌ على الإسناد الذى أخرجه ابن مأجه بأنه إسناد جيد متصل ؛ ورواته ثقات مشبورون 
وقد صرح فيه بالسماع. (انظر جامع العلوم والحكم : : لابن رجب الحنبلى : ص 1]1 ا ء 
وهامش كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : لللالكائى » تحقيق : د.أحمد 
سعد حمدآن 2 ١/5لا)‏ . 

صحيح مسلم : كتاب العلم؛ باب من سنن سنة حسنةء أوسيكة 1 انظره فوسنن 
أبى دأود : كتاب السنةء باب فىلزوم السنة ع/8.1: قال الألبانى : : حديث صحيح" 
( صحيح الجامع : ه/وم1؟)ء ْ 


.- 


ج - الاثار الدالة على وجوب الالتزام » والاستقامة » والاتباع : 

وهي كثيرة منها :- ( 

. قول أبى بكر : " السنة حبل الله المتين فمن تركبا فقد قطع حبل الله()"‎ - ١ 

؟ - قال عمر بن الخطاب : ' أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحادي أن 
يحفظوها وثقلت منهم فلم يعوها , فقالوا : بالرأي فضلواء وأضلوا 0)" . ظ 

و - قال ابن مسعود : ' اتبعوا , ولاتبتدعوا فقد كفيتم/فان كل محدثة بدعهلةء 
ا 


وكل بدعة ضلاله (9) " . ْ 


- قال عمر بن عبدالعزيز : " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر 
من بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقلوة 


على دين الله من عمل بها فهو مبتد عومن استنصر بها فهو منصور . ومبن 

خالفها واتبع غير سبيل الموامنين » ولآه الل ماتولى ؛ وأصلاه جهنم وساءت 

مسا () ' ظ 

ه - كان أنس بن مالك كثيرا مايقول : " وخير أمور الدين ماكان سنة , وشر الأملور 
المحدثات البداق ع ' . ظ 


والحقيقة التى يجب أن تعلم أن التمسك بالكتاب والسنة والاتباع لهما ليس إلقناء 
للعقل ولابلادة للذهن ,2 انما هو حفظ للعقل , ومنعالة من الشرور والفتن حت ظ 


(1) انظر الشرح والإبانه : للعكبرى , ص ١١١‏ ٍ ظ 

(؟) انظر الشرح والابانة : ص ١١١‏ ء وشرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة : لللالكائى , 
١(/+؟عء‏ ععزاه ابن حجر للبيبقى ( انظر فتح البارق : .)189/11٠‏ 

(؟) انظر كتاب الشرج والابانه : ص .١8+‏ ورواه الدارمي »08/١‏ ورواه البغوى فى شرح السنه 
7/0 ورواه أحمد فى الزهد : ؟5+١ء‏ والطبرانى فى الكبير : 2١14/9‏ قال الهيثمى : 
رجاله رجال الصحيح وصححه الألبانى ( انظر كلام المحققعلىكتاب الزهد لوكيع: 10/58د) 

(ع)انظر جامع بيان العلم وفضله : لابن عبدالبر » 118/5. ْ 

(ه) انظر الاعتصام : للشاطبى 2 ١/اه.‏ 


فى الحياة. 2 واتباع غير شرع الله مبلكة 0 ومذلة 0 حيث إن الانقياد لله يعطلى 
ويجعله لايخضع إلا لله تعالى ٠‏ واذا اتبع غير الله تأله عليه كل شىء أقرببا 
شهواته ٠.‏ ْ 
وتاريخ البشريه يرينا الكثير منالذين بعدوا عن شرع الله وهداه فتسلط علييم 
المتكبرون منالبشرية حتى أفقدوهم إنسانيتهم » ولذلك حرص الرسول صلى الله عليله 
وسلم على أن ينقذ الناس بالاستقامة على الحق ٠‏ واتباع البدى» وعقيدة السلم ترسلخ 


: 1 
بالتسليم إليهلا؟ . 


قال تعالى : " فلا وربك لايو'منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 0 ", 


والى جانب هذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن جميع الأمور الصادة علن 
الاستقامة . ٠‏ 


0-3 ع 0 ع 1 
وبعد أن عرفنا كيف بدا الانحراف فى الاعتقاد كان لابد لنا أن نبحث عن اسيابه 


للتحذير من الوقوع فيه ؛ فإن الوقاية خير من العلاج » وهذأ ماسنتحدث عنه فبى 
الباب الأول فيما يلى :- ْ 


() انظر البدعة , والمصالح المرسلة : د. يوسف الواعي . ص )»ع ومابعدها . 
(؟) سورة النساء : أية (م؟) . 


الاب الأول 0 
لي رفانت 
ذ ليها 


يرجع الانحراف فى الاعتقاد إلى عدة أسباب ينتج عنها مظاهر لذلك الانحراف يالب 
تلك المظاهر يرجع إلى أكثر من سبب من تلك الأسباب»والبحث يقتضى تقديم الأسباب على 
المظاهر ؛ لأن معرفة السبب يعطي الوقاية التامة منالوقوع فى برائن الاتحراف ٠‏ وأيضا بعممرفة 
الأسباب بيسبل علاج تلك المظاهر » ويمكن توضيح أهم تلك الأسباب فى الفصولالتالية ! 


ظ الفصر الأول 


نعف (لتل 


ويف العقل 
اسشنعو ارت القرآن الكرع للع قل 
| ليوارس الواردة وفضز_العقر 


ظ اسباب لضع العقلى 


ه- 


ال 222525222022025 سل225225525550---هه-ه 


يمتاز الإساتر عن سائر الخلق بالعقل الذي به مناط التكليف ؛ وعليه تستند اللاميات 


أما 


اللبم إلا إذا انقاد إلى ة شهواته ٠‏ وملذاته فيسبل عليه الهوان » ويتردى فى حضيلض 
العارل!ا . ِ! 


حق منها فى توازن ٠»‏ واعتدال » والنا. س كما هم مختلفون فى الصور والأشكال هم أيضاً مختلفون 
فى العقول فهم درجات فيبأ . 


بل 


قال : 
الصبى حتى يكبر (ا 
) انظر الخلق الكامل : 88/6 ومابعدها . 


١) 
1 


الإنسان فله من عقله حارس , وشلطان » فهو يخفى معايبه ولاايسقط. الحيا: من حسايبهء 


وهذا أكبر دليل على إن الإسراف فى اللذات الحسية لايشرف الإنسان فينال ماهو 


والعقل من أكبر النعم على الإنسان 5 فبو كمأ قلنا . مناط التكليف للأحكام الشرعية, 
هو شرط لقبول الأممال , والثواب عليها . 


ولذا نجد أن المجنون غير مكلف إلا اذا أفاق فهو أحد من يشير إليهم النبى صلىالله 
عليه وسام يق فيا روك" أبو داود سند ه عن عأئش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


) سنن أبى داود : كتاب الحدودء باب فى المجنون يسرق أو يصيب حدا 115 
وانظره فى سنن النسائى : كتاب الطلاق » بأب من لايقع طلاقه من الازواج ١55/5‏ »2 
وسنن ابن ماجه : كتاب الطلاق ؛ باب طلاق المعتوه 2١58/١‏ ورواه البخارى ش 
من ره علي [انقار صحين صحيح 0 : كتاب الطلاق : باب الطلاق فى الإغلاق 0/1) 
وقال الالبانى : " ( انظر صحيح الجامع : )١79/«#‏ . 


والعقل هبة من الله للانسان حيث اختصه به أمر يتعلق به جانب الابتلاء وهو سر 
من الأسرار التى أودعبها البارى تعالى فيه . 


تعريفالعقهقل : 1 


لغة . هوالحجر والنبى . ضدالحمق ٠‏ وهو مصدر ؛ وقال سيبويه هو صفة4لآن المصبدر 

لايأتى على وزن مفعول البته » والعقل : القلبء والقلب : العقل: وسمى العقل عقلا : لأنه 

يعقل صاحبه عن التورط فىالمبالك : أى يحبسه عنها . 

وقيل : العقل هو التمييز الذى يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان »واعتقل حبس[() . 

ولبذه اللفظه اطلاقات فى اللغة : 

9- أنها ترجع فى أصل وضعبا ,الى الامساك , والاستساك , والمنع » ومنه عقل البعبير 
بالعقال ؛ وعقل الدواء البطن » وعقلت المرأة شعرها ٠‏ وعقل لسانه:: أى كفههواعتقل 
لسانه اذا حبس ومنع الكلام ٠‏ ومنه قيل للحصن : معقل . ْ 

؟ - أنها القوة الغريزية فى النفس تعقل الإنسان عن الأمور القبيحة, وتبين له الأم بور 

الحسنة 

وخ 

ع - أن العقل هو القوة التى تميز بين الخير , والشر . 

أن العقل ضد الحمق . 

ه - ثم اتسع بالمعنى فقيل : ران العقل هو القوة المتبيئة لقبول العلم» وهذا عقلان: عقل 


(1) أنظر لسان العرب : ١١8/1ه»‏ مادة " عقل " . 


مطبوع(!] , وعقل مسموع يكسب بالتجارب والمعرفة!! . 
5 - بعضهم أطلق العقل على العلم! . 


أختلفالناس فى حد العقل اختلافا كثيراً » وقد أرجعالفزالي سبب الاختلاف 

إلى ذهول أكثر الناس عن كون العقل يطلق على معان مختلفه فهو مشترك ٠‏ فلاينبغفى 
أن يجعل لأقسامه حدا واحد! بل يفرد كل قسم بالكشف عنهءثم قسمه إلى أريعة أقسام هى !- 

| أنه الوصف الذى يفارق الإنسان سائر الببائم وهو الذى استعد به لقبول العللوم 

؟ - أنه العلوم التى تخرج إلى الوجود فى ذات الطفل المميز بجواز الجائزات»واستدالبة 

الستحيلات:كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد . 0 

م« - أنه علوم تستفاد منالتجارب بمجارى الأحوال ٠‏ فالمجرب يقال له : عاقل فى العادة. 

- انتهاء قوة تلك الغريزة الى معرفة عواقب الأمور » وقمع الشهوة الداعية والسسسى 

اللذة العاجلة وقبرها ٠‏ فاذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلا 0 


وقد عرفه ابن الجوزى بقوله : (والتحقيق فى هذا 6 أن يقال : العقل غريزة | » 


)١(‏ 1 . غريزى : وهو العقل الحقيقى وله حد يتعلق به التكليف»: لايجأوزة إلى زيادة» ولا يقصر 


عنه الى نقصان » وبه يمتاز ز الانسان عن سائر الحيوان (انظر أدب الدنيا والديين: 
ص 2 )06 . 
(1) ويسمى ' العلا لمكتسب : وهو نتيجة للعقل الغريزى وهو نباية المعرفة, وصحصة 


- السياسة » وارصابة الفكرة ٠‏ وليس لهذا حد4لأنه ينمو إن استعمل , وينقص إن أهملل , 
وينمو بوساطة التجارب (انظرأدب الدنيا والدين: ص 18). 
)) انظر كتاب الاسلام والعقل : :.د. صلاح الدين المنجد,ء ص لا ١"‏ . 
()) انظر إحيا' علومالدين : ١ ٠085 248/١‏ 
زه) قال ذلك بعد أن بين اختلاف الناس فى ماهية العقل فقال قوم ضرب من العلوم الضرورية 
وقيل : غريزة يتأتى معها درك العلوم » وقال آخرون : هو قوة يفصل بها بين حفائق 
المعلومات وقيل : هو جوهر ٠‏ وقيل : جسم( انظر ذم البوى : ص *-م) . 


كأنها نور يقذف فى القلب. » فيستعد لإدراك الأشياء » فيعلم جواز الجائزانا , 
واستحالة المستحيلات : ويتلمم عواقب الأمور ) [) . 


وحكى الإيجي عن الرازى بأنه : غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامسة 

اللات .0 
ويمكن تعريقه : ؤ 
بانه غريزة اوجدها الله فى الإنسان يقتدر بوساطتبا ادراك الاشياء, 


استعمالات القران الكريم " للعقل " : 


لم يرد فى القرآن لفظ العقل مصدراً قط , وكل ماورد هو بصيغة الفعل . وتللك 
الألفاظ تقرب منالخمسين () , وهذا دليل على عظم شأن العقل ٠‏ وارشاد الى استعمالله 
فى لهب | 
١‏ - أستعمل بمعنى العلموالمعرفة , والفهم ومن ذلك قوله تعالى : " إنا جعلناه قراتنا 
. عربيا لعلكم تعقلون [) " , وقوله تعالى : " إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لايعقلون (6ا ٠‏ [ 


. ذم البهوى : صه‎ )١( 

(؟) انظر المواقف فى علم الكلام : ص ٠0١65‏ . 

(م) انظر الإسلام والعقل : د. صلاح الدين المنجد »ص ه١.‏ 
()) سورة الزخرف : اية (8) . 

(ه) سورة الحجرات : أية ()) . 


؟ - أستعمل بمعنى التمييز بين الخير » والشر من ذلك قوله تعالى : " وما الحياة الدنيا 
الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون "0١(‏ , وقوله تعالى ب" أفالكم 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون () " وغير ذلك من الايات . ظ 
؟ - أطلق فى القران لفظ " اللب " على العقل من ذلك قوله تعالى :" ولكم فى القصاص 
حياة يا أولى 0 » وقوله تعالى : " لقد كان فى قصصهم عبرة لأف لى 
الألياب 0 : 6 وغير ذلك ون الايات ٠.‏ ْ 
5 أطلق فى القران لفظا نظا * الي » والحجر ' على العقل من ذلك قوله تعالنى. 
يأن فى ذلك لايات لأ ولى الب (0) " ٠‏ وقوله تعالى :" هل فى ذلك قسم لنذي 

“حجر 0 ". ظ 
ه - أطلق على اللوازم وهي : التفكير ٠‏ والتأمل ٠‏ والنظر , والاعتبار من ذلك قوله تعالى : 
كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون 1" ٠‏ وقوله تعالى : " قل سيروا فى الأرض 


الأحاديث الواردة فى فضل العقل : 


قال عنها ابن الجوزى : ( قلت:المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فضل 
العقل كثير , إلا أنه بعيد الثبوت ... قال أبوحاتم بن حيان الحافظ: لست أحفظ علن 


)١(‏ سورة الأنعام : آية (م). 
(؟) سورة الانبياء : آية (1؟). 
(م) سورة البقرة : آية (6(). 
()) سورة يوسف : أية(1١١1).‏ 
(ه) سورة طه : اية (6ه) . 

(1) سورة الفجر :اية (ه). 

(0) سورة البقرة : اية (111) . 
(م) سورة الانعام : اية (01 ٠‏ 


النبى ملى الله عليه وسلم خيراً صحيحًا فى العقل () ) . 
قلت ٠.‏ 


العراقى وبين ضعفها!؟ 


ابن عباس » وفيه وزاد ابن معاذ فى حديث عن أبيه قال : " قال رسول الله صلى اللله 
عليه وسلم للأشج أشج عبدالقيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم , والأناه))" , والحلم 
|| 5 ل 6 ١‏ 


وقد ذكر الغزالى كتير من الأحاديث الضعيفة فيه (), وأستث بها لكل د 5 ا 


لكن قد وردت أحاديث صحيحة تبين فضفل العقل منها : ماروى مسلم بسنده عن 


ووق سلم بسنده عن أبى م مسعود قال : كآن رسول الله صلى الله عليه وملم يسح 


أولسى الأ حلام والبسي شم الذيسن يلونهم ثم الذين ونب 0. 


)١( 


على خمس (/895. 


(ه) 
(1) 


ذم البوى : ص * . 

انظر احياء علوم الدين : 2/1 -1م . 

انظر المغنى عن حمل الأسفار بذيل الإحياء : ١/هم‏ -4م . 
صحيح مسلم : كتاب الإيمان , باب قول النبى صلى الله عليه وسلم بني اإبكلا 


انظر معجم مفردات ألفاظ القراآن : ص 159. 


أسياب ضعف العقل .:- 


يرجع ضعف العقل إلى عدة أسباب منها :- 


١ 


1 


الجبل : فان الجاهل لايستعمل مداركه فيما يعود عليه يما يصلحه فى 


وقد ذم الله تعالى الكفار الذين عطلوا عقولهم ومداركهيم من استعمالها فى 
الاهتداء الى الحق والاستقامة بقوله تعالى : " ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا مبلن 


البيفه : فان الإنسان يتأثر بالمحيط الذى يعيش فيه . 
التقليد الأعمى.لأنه يعمى البصر , والبصيرة . ويعطل العقل ومداركه . 


وقد يصبح أقبح من الحيوان لتعطيله مدارك عقله . 


دنياه واخرته » ولايفكر فى العواقب. 
وغير ذلك من الأسباب 5 


الجن والإنس ليم قلي لايتقيون بها ٠‏ ومس | أعمن لابيسرين بها السام 


لايبصرون 3 البدى ء ناد لايسمعون بها المواعظ , وليس المقصود نفى الاد ا 
(1) 


سورة لاف : أية (9لاا)ء 


بل هم أضل منبا لأ ن الأنعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها وهم بخلاف ذلك غافلسون 
عن التدبر والتفكر (ا! . 0 

وضعف العقل هو الذى أوقع المشركون فى عبادة غير اللهؤلاً ن عبادة الأ صنام والأ وان 
لا تنفع ولا تضر/لاً نها ,اما جمادات » أو أموات », أو ملاتكة مشغولون بعبادة ريهم قيال 
تعالى : " ويعبدون من دون الله مالا يضرهم , ولا ينفعهم , ويقولون : هولاء شفعاوتنا 
عند الله " 00. 01 

وقال تعالى : " ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا. يستجيب له إلىيوم اله لقيامه وهم 
عن دعاهم غاظون ٠‏ واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 7 وفللسير 
ذلك من الايات . 


والعاقل هو الذى يفكر فى العاقبة ويعمل لما بعد الموت , بخلاف ضعيف العقل فهو 
الذى يتبع أهواءه وشهواته ويدل على ذلك ماروى الترمذى بسنده عن أبى يعلى شداد بن أوس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكيس من دان نفسه , وعمل لما بعد الموت, 
والعاجز من اتبع نفسه هواها ؛ ثم تعنى على له 9 


فأقوياء الارادة العقلاء هم أكثر الناس 527 بتعليمات الدين »2 وأكثرهم تحليا بغغائلل 
الأخلاق 2 والعزا للسلوك الأ قوم 


. ومابعدها‎ 086/07 :5(14/١ : أنظر الجامع لا حكام القران‎ )١( 
.)١م( (؟) سورة يونس : أية‎ 
. (ع) سورة الأحقاف . أية (ه)‎ 
سنن الترمذى : كتاب صفة القيامة , باب مىوء 188/6ء وانظره فى سنن ابن اجه:‎ )»)( 
كتاب الزهد ؛ باب ذكر الموت وال ستعداد له ؟/7؟؟1.‎ 
.)18/5 : قال السيوطي : " حديث صحيح * ( انظر الجامع الصغير‎ 


النصرالثا بن 
2 


0 صبة. صبل 
: أرع طارة 
سساروة اع 
ا بها ال اليل 7 
|| 
00 على 
7 سمت على تعامر| - 
ا 
١‏ 
العلىسى 


لعاف . معام . زم رالريشةه 
07 مر | َ ا 
عأ لصي ره 9 سسة 
2 
الرسمكر. 
وبال ردهت م ' 


الجبل من أهم أسباب الانحراف في الاعتقاد , إذ كل , الخرافات الشركية ترجع إلى 


تعريف الجهمبل : 


لغة : نقيش العلم ٠‏ يقال : جل فلان ملا ٠‏ وجّالة , وجل عليه , جام ؛ 
أشبر الجبل .» والتؤيل : أن تنسبه إلى الجبل ؛ والمجُبّل : الثازة لا ألام فيها0: 


كم 


ى 


. أن الجا الجبل خلو النفس عن العلم وهذا هو الأصل‎ ١ 
. أنه اعتقاد الشيء بخلاف ماهو عليه‎ - 
واعترض على هذا التعريف بأن الجهل يكون بالمعدوم وليس بشى*‎ 


. 


وأجيب بأنه شى* فى الذهن ( , © 
م« - أنه فعل الشىء بخلاف ماحقه أن يفعل , سواء اعتقد فيه اعتقادا صحيحا أو فاسدا (. 


المراد بالجافلية: 

كل ماخالف الإسلام » وخرج عن حكمه , فهي ليست فترة زمنية مختصه بزمن معين محدودء 
بل هى ظاهرة اجتماعية يمكن أن توجد فى كل زمان » نوكان ء ظ 
فأذاقيل :إن ماقبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل عصر الجاهلية , فمعنى ذلك أنله 
كانت هناك ظاهرة اجتماعية تغلب على المجتمع البشرى انذاك هي : القبلية فى علاقتات 
)١(‏ انظر لسان العرب : (١8. + ١١9/1١١‏ مادة " جبهل ". | 
(؟)انظر التعريفات : ص )م . 7 ْ 


3 - 0 27 3 ع ا 
(م) انظر معجم مفردات ألفاظ القران : ص ٠ ٠..‏ والجاهلية قديماً وحديثا . لأحمد أميين 


المجتمع » والأنانية فى علاقات الأفراد ٠‏ وهذه الظاهرة تتكرر فى كل زمان لاحق لبعثه الى 


صلى الله عليه وسلم فى كل مجتمع تتوافر فيه صفاتها [!) . 
يعرفت الجاهلية أيضاً بأنها : عبودية الناس للناس بما لم يأذن الله كائناً ما كا: 
الصورة التى يتم بها هذا التشريع (') 
رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فى معنى الجاهلية : 
حل اسي» ا لسار الام" سماد سس لاود ههه فاه 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الجاهلية يراد اسمًا للحال أو لذي الحال : 


و فكونه اسم للحال ‏ هو الغالب فى الكتاب والسنة ‏ ومن ذلك ماروى البخارى بسنده عبن 
المعرور قال : لقيت أباذر بالريذة وعليه حلة ٠‏ وعلى غلامه حلة فسألته ع عا ذلبك 


فقال : إنى ساببت رجلاً فعيرته يأمه فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : با أباذر 


أعيرته أ“ ,' ,انك نك أمه' فيك جاهلية ...... الحديث##" . 


نسبة الى الجهل الذى هو عدم العم , عدم اتباع العله 60 


استعمل لفظ الجهل فى القران بعدة معان منها :(5 


و السفه , والخفة , وهي أمور كانت شائدة فى العرب قبل الاسلام قال تعالى قى 


وصف عباد الرحمن : " واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلا "0 . 


(و) انظر الجاهلية قديئا وحديئًاً : ص .+0 نقلاً عن كتاب من مفاهيم القران فى العقيدة 


والسلوك : للبهى » ص 61؟ ومابعدها . 
(؟)انظر الجاهلية قديمًا وحديثً : ص ١م‏ . 
رم) صحيح البخارى : كتاب الإيعان , باب المعاصى من أمر الجاهلية ولايكفر صاحبها 
(»)انظر اقتضاء الصراط المستقيع . ص ولا ء ومابعدها . 
(ه) ) أنظر الجاهلية قديئاً وحديثاً :ا ص اه اد لا 
(1) سورة الفرقان آية رعو) . 


١/١ 


ع 


؟ ‏ بمعنى عدم العلم ٠‏ قال تعالى : " انى أعظك أن تكون من الجاهلين "() 
أ ام الج ل :- 


ينقسم الجبل ,الى قسمين :- 


دجيل بسي + وهو عدم العلم عنا من شأنه أن يكون عالما : أى هو انتفاء ادراك الشىء 


بالكليكة[ . 
قال ابن تيمية : ( فان ن لم يعلم الحق فهو جاهل جبلاً يسيم 29 

؟ - جبل مركب ؛ عرفه أبن تيعية أنه من اعتقد خلاف ماعلم فهو جاهل جبلاً ركبا 9). 
وعرف بأنه :. الاعتقاد الفاسد من حيث تصور الشي*؟ على غير حقيقته (6 . 


ع 


اسباب الجهمبل : 


حينما يولد الانسان فى هذه الحياة مجرد] عن العلم , والمعرفة » وان كان مزودا 
بالاستعداد والقوى , والادوات التى يمكن بوساطتها أ 0 » ويعرف » يشير إلى هذا 
قوله تعالى : " والله أخرجكم من بطون أمباتكم لاتعلمون شيا » وجعل لكم السمع ٠‏ والأيصا 
والأفئدة لعلكم تشكرون" [) , فالسمع , والبصر , والفوكاد هي الأدوات التى يكسب الانسبان 
بها معلوماته وهي العنافذ التى يطل منها على هذا الكون الفسيح ليعرف أسراره » ويدرك 


شكونه »2 ويستفيد مما أودع الله فيه . 


. )65( سورة هود : أية‎ )١( 

(؟) انظر الكوكب المنير : للفتوحي 2 ١/اا-‏ 

(م) اقتضاء الصراط المستقيم : ص و" . 

(ع) انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص 8لا. 

إه) انظر الكوكب المنير : ١/0/اء‏ والتعريفات : ص 8م ٠‏ 
؟) سورة النحل : اية (ملا) . 


والذين لاينتفعون بتلك الأدوات بالطرق المكدية إلى الايمان فإنهم قد انسلخوا من 
إنسانيتهم وما روا فى عداد البهائم » يشير إلى هذا قوله تعالى : " ولقد ذرأنا لجبنلم 
كثيرا من الجن ٠‏ والانس لهم قلوب لايفقهون بها ٠‏ ولهم أعين لايبصرون بها. , لام 
اذان لايسمعون بها أولتك كالأًنعام بل هم أضل أولتك هم الغافلون "١(‏ 
ويرجع الجبل إلى عدة أسباب أهمها :- 


١ - ١‏ لبيكقة 0 ا 


البيئة من أقوى العوامل على نشر الجبهل ؛ لأن الذى يعيش فى بيئة جاهلبة 
يتأثر بها ٠‏ فالإنسان ابن بيقته فلابد إذا أن ن يتأثر بها والواقع يوكيد ذلك#فان 
الشخص الذى يعيش فى بيكة معزولة يكون أكثر جبلا ٠‏ وثرى كثيرا من النصريتنء 
والمستعمرين يجدون فى تلك الا ماكن التى يكثر فيها الجبل مناخا ملائما لهم لتحقيق 
ماريهع فينشرون ماد :هم 1 الفاسدة المتحرقة 3 لفن من سكان تلك المناطق آذانا صاغية 
2 8 .6 8 .2 3 يا 3 ف 2 .1٠‏ 7 
فانه يتأثر بتلك البيئة » يشير إلى ذلك قوله تعالى : " الأعراب أشد كفرا ونفاقساء 
وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم(؟) 

1 دب عك الرعغية ,1 طلب ا :- 


وهي من أهم الأسباب الموءدية إلى الجبل 7 وتأتى من عدة أمور منها :-- 
أ كثرة الأشغال حتى أنها تستوعب الوقت , وتستنفذ الأيام فان كان ذو رياسة 


ألبته » وان كان ذا معيشة قطعته » فالشغل مجهدة ٠‏ والفراغ مفسدة فينيفى 


() سورة الأعراف : أية ( 06( ) . 
(؟) سورة التوبة : أية ( 1 ) ٠.‏ 


م« الغفلة عن التعلم فى الصغ را :- 


(؟) رواه البخارى 358 فى صحيحة : كتاب العلم 4 باب الحياء 5 فى العلم ٠2/١‏ 
() سورة النحل : اي (+ع) » وسورة الأ نبياء : آية () . 


زه) انظر أدب الدنيا والدين : ص "هه »2 لاه ٠.‏ 


لطالب العلم ألا يأنف من طلبه » وينتهز الفرصة به فريما شح الزمان بما سمح » 

وضن بما منح , فلا يتشاغل بطلب مالا يضر جهله فيمنعه ذلك من ادراك 

مالا يسعه جبله!) ؛ ويشمل ذلك اشتغاله بشبواته » وطلذاته . ظ 

ب - الكبرياء : فان المتكبر يأنف من طلب العلم فهو داء ماتع من التعم ؛ 
لأ ن طلبه يحتاج إلى التواضع 

قال مجاهد لايتعلم العلم ستحي , وا مكبر 1. 

ج ‏ الحياء : فإنه مانع من التعلم ؛ لانه يمنع الشخص من سونال العالم » والمناققة 

البادفة لأجل الوصول إلى الحقيقة ؛ فان شفاء العي السؤال , وقد أرشلد 

الله تعالى إلى سوال العلماء , قال تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كلقم 

لا تعلمون"7) 

وقالت عائشة : نعم النساء نساء الأتصا ر لم يمنعبن الحباء أن يتفقبين فلى 

ْ ' 3 


الديين 


يغفل بعض الناس عن التعلم فى الصغر , ثم يشتعل بالعلم فى الكبر » والواقع 
أن التعلم فى الصغر من أقوى الأسباب على كثرة الفهم , والاستيعاب للبعد عن الشواغل 
التى تصرف عن التعلم ٠‏ فالتعلم فى الصغر كالنقشٌ فى الحجر !ا ظ 


200 )) رواه البخارى تعليقاً فى صحيحه : كتاب العلم ؛ باب الحياء فى العلم ١/١‏ . 


الققير :- 


يعتبر الفقر من أقوى العوامل المساعدة على انتشار الجبل بين الناسولأتنه 
يقف حاجزا منيعًاً أمام الشخص », ويصشٌه عن التعلم إلى الاشتغال والبحث عنا يسلد 
رمقه » ولهذا نجد أعداء الاسلام بها فيهم المنصرين ٠‏ والستعمرين يركزون على 
الدول الفقيرة » ويساعد ونهم بالدعم العالى على أساس تقبل مايلقى .اليم من مبادىء 
وأفكار هدامة تجعلهم ينحرفون عن الاستقامة الفطرية السليمة » فان الفقر يككاد أن 
يكون كفا . 


موقف الإسلام من الجيسل : 
فيها راشارة بإلى أن أهدافه تربية الإنسان وذلك عن طريق التعلم والاطلاع , والعلاحلة 
قال تعالى : " إقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق ياقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم(!! " وقد اهتم الإسلام بالعلم اهتماما كبيراً فقد دعا إليهء 
ورغب فى طلبه لإنقاذ البشرية مما حل بها من جهل وسنورد يعض النصوص التى تدل عللى 
فضل العلم , والعلماء فيما يلى :- 


قوله تعالى : " فاعلم أنه لا اله بالا الله ؛ واستغفر لذنبك"7, فبدأ بالعلم 
قبل القول . والعمل8# . 
(1)سورة العلق : الايات (-ه) . 


(؟)سورة محمد : اية (19). 


(؟)انظر صحيح البخارى : كتاب العلم , باب العلم قبل القول والعمل 80/١‏ . 
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0 8 
وقوله تعالى : " وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
هولاء ان كنتم صادقين [!) " . 


ذكر الرازى حول تفسير هذه الاية : أنها دالة على فضل العلم)لأته سبحانبه 
ما أظبر كمال حكمته فى خلقه آدم عليه السلام إلا أن أظبر علمه فلو كان فى الامكنان 


شى* أشرف منالعلم لكان أظبر فضله بذلك الشى* 37 


وقوله تعالى : " قل هل يستوى الذين يعلمون », والذين لايعلمون ()" ففسسسى 
هذه الآية فرق بين العالم والجاهل فى المنزلة والقدر وذلك دليل على فضل العلم. 


وقوله تعالى : " يرفع الله الذين امنوا منكم ٠‏ والذين أوتوا | 


وفى هذه الآية قرن الله الايمان بالعلم مما يدل على فضله وعلو شأنه. 


وقوله تعالى : " وقل ربى زدنى علما (8) " » ففيها دليل على نفاسة الدع . 


وعلو مرتبته حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون 0 


وقوله تعالى : " الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان 90 " 
العلم على جميع النعم فدل على فضله . 

وقوله تعالى : " شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم 
فقد ذكر العلماء فى المرتبة الثانية . 


(١)سورة‏ البقرة : أية (81). 


(؟)انظر التفسير الكبير : 178/1. 
(؟)سورة الزمر : أية () . 

(ع) سورة المجادلة : أية )١١(‏ . 
(ه)سورة طه : أية .)١١6(‏ 
(1)أنظر التفسير الكبير : .1417/١‏ 
(؛) سورة الرحمن : الآيات (0-)). 
(4)سورة ال عمران : آية ل/١)‏ . 


ع ع 
: أنبكونى باسملاء 


لعلم درجات 20 : 


2 بالقسط لم 


بل زاد أهل العلم تكريما لهم فجعلهم فى المرتبة الا ولى فى آيتين :- 
الأوقى : قوله تعالى : ' ومايعلم تأويله إلا الله ؛ والراسخون فى العلم يقولون 
امنا به كل من عند ربنا"(1) . ظ 
الثانية : قوله تعالى : " قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب[! . 
وقال تعالى :" إنما يخشى الله من عباده العلماء()" فوصفهم بالخشية والخوف منه . 
بل إن القران يعتبر العلم الحق داعية للايعان ودليلاً اليه قال تعالى :" وليعلم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ريهم فيومنوا به فتخبت له قلوبهم0)", فبهذه المعاني الثلانة 
مترتب بعضها على بعض فالعلم يتبعه الإيمان , والايعان تتبعه حركة القلوب وأعمالبسا 
من الخشوع ونحوه لله تعالى 2.09 
وفى أية أخرى يذكر تعالى العلم ويعطف عليه الايمان قال تعالى : ' وقال الذيبن 
أوتوا العلم , والإيمان لقد لبثم فى كتاب الله الى يوم البعث(!) " . 
والعلم بمفهومه الشائع يشمل العلم المادى القائم على المشاهدة الحسية» والتجربة 
سيرها ٠‏ ولايقاوم أنانيتها ٠‏ ولهذا كان الانسان فى حاجة ماسة الى العلم الديشلى 
وهذا هو الذى يعصم العلم المادى من الانحراف»:ويحول دون استخدامه فى التد مير والعد وان () 

(١)سورة‏ ال عمران_: اية (7) . 

(؟)سورة الرعد : أية (8)) . 

(م) سورة فاطر : اية (/1). 

(ه)انظر كتاب الرسول والعلم : د . يوسف القرضاوى ,» ص ١)‏ ومابعدها . 

(1) سورة الروم : أية (1ه) . 


(؟) انظر الرسول والعلم : ص .١6‏ 


(1) انظر موقف الإسلام والكتيسه من العلم ‏ ص ؤاء ١9‏ . 
() صحيح البخارى : كتاب العلم , باب الاغتباط في العلم والحكمة .61/١‏ 
(؟) صحيح البخارى : كتاب العلم »باب من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين ١/1؟1.‏ 


(ع)انظر قتح البارق : ٠١16/١‏ ظ 


.ألا حاديث الدالة 


والملاحظ أن معظم النصوص القرانيه التى تعرضت لبعض العلوم تحدثت ضببا 
بصورة ,اجمالية أرشدت العقل السليم إلى ذلك , لأن العلوم العقلية تدخل ضعمبلن 
دائرة الإنسان وقدرته حيث يستطيع بما وهبه الله من عقل أن يتوصل ,الى معرفلة 
الكثير منها بالتدرج العقلي فى إدراك ماديات الحياة من الصناعات , والمخترعات التى 
يبنى بعضها على بعض [) ظ 


والعلماءكثيرة جددا تورد منها مايلى :- 


١‏ - روى البخارى بسنده عن عبدالله بن مسعود قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
" لاحسد رالا فى اثنتين : رجل آثاه الله مالا فسلط على هلكته فى الحق , 
ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي ببا ويعلمبا"()) 
؟ - روى البخارى- أيضاء بسنده عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ٠‏ من يرد الله به خيرًا يفقبه فى الدين"7 . 
قال أبن حجر معلا على هذا الحديث : وفى ذلك بيان ظاهر لففل العلمماء 
على سائر الناس ٠‏ ولفضل التفقه فى الدين . (©) | 
م« - تروى البخارى بسنده عن عبدالله بن عمر أنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : " بينا أنانائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى يأنى لأرى اللري 


- 


وأنظره فى سنن الترمذى : كتاب العلم , باب آذا اراد الله بعيده خيرا يفقبه ف 
الدين 5ه/م١ ٠»‏ وفى سنن ابن ماجه : المقدمةء باب فضل العلماء والحث على طللب 


العلم ١/.م‏ . 


يخرج من أظفارى, * م أسليت فل عمر بن الخطاب قالوا : فما أولته يارسسول 
الله ؟ قال : العله"() 


. - روى مسلم بسنده عن أبى هريرة ‏ وفيه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسلم : : " من سلك طريًا يلتس فيه علماً سبل الله به طريكًا ,إلى الجنلة , 
وما اجتمع قوم فى بيت منبيوت الله يتلون كتاب الله » وبتدارسونه بينهم إلا نزت 
عليهم السكينه » وفشيتهم الرحمة , وحفتهم الملائكة ‏ وذكرهم الله فيمن عنده, 
ومن بطأ به عله ٠‏ لم يسرع به نسبه "10 . 


وأيلى جانب هذا وردت أحاد يث صحيحة تنيه الى حقيقة مبمة فى تاريخ البشرية 
وهى أن الحياة لا تستقيم إلا بالعلم وأن ذهابه دليل قرب نهايتها وزوالها لماروى 
البخارى بسنده.عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويثبت الجبهل " وفى رواية " يقل العلم . ويككسسسر 
الجبل"7] ظ 

غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل العلم ؛ والحث على طلبه تركا 
ذكرها هنا خشيةالاطالة9؟). 


(1) صحيح البخارى : كتاب العلم » باب فضل العلم 251/١‏ 4؟ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران والذكر م/١7ء‏ وانظره 
فى سنن أبى داود : كتاب العلم , باب الحث على طلب العلم #/107م» وفى سنن ن ابن 
ماجه : المقدمة : باب فضل العلماء والحث علىطلب العلم /1/١1‏ : 
وقد ذكر صاحب كتاب الرسول والعلم احصائية لعدد الأحاديث التى تفيد فضل العلليم 
والحث على طلبه انظر ذلك : ص 6 007 
(8) صحيح البخارى: : كتاب العلم : باب رفع العلم وظهور الجهل 211/١‏ وانظره في صجيح 
مسلم : كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل//8ه؛ وفى سنن ابن ماجه: المقدمةء 
ا والحث على طلب العلم ص 8م . 
؟)أنظر صحيح البخارى: كتاب العلم » /١‏ ١+*)ء‏ وصحيح مسلم: كتاب العلم, اه 
وسنن أبى داود : كتاب العلمء م«/17+-)8م» وسنن الترمذى: كتاب العلم ؛ 
ه/م - ؟وء وجامع بيان العلم وفضله : لابن عبدالير » ج 201١‏ ؟ . 


.ثالث :الآثار الدالة على فضل | 


" كونوا رباتيين حلماء فقهاء"[ . 


: قال ابن عباس‎ - ١ 

؟- قال عمر : " تفقهوا قبل أن تسودوا "(] . 

م - قال أبو الدرداء : " تعلموا قبل أن يرفع العلم ؛ ؤان العالم » والمتعلم فى 
الأجر سواء "80 . 1 


قال أبو الأسود الدوءلى : " الملوك حكام على الناس , والعلماء حكام علبى 
الملوك "© . 
قال قتادة " باب فن العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه , وصلاح من بعده أفضل 


من عبادة حول" (6 ٠.‏ 


القلوب أوعية فخيرها أو عاها فاحفظ ما أقول لك : 


.ا وه . 


من المال ٠‏ والعلم يحرسك وأنت تحرس المال » والمال تنقصه النفقة » والعليم 


يركو بالإنفاق "00 . 


وقد أستوفى الاثار ابن عبد البر فى كتابه فارجع إليه أن شكت. 0 . 


0ك 
(1) ذكره البخارى تعليقا : كتاب العلم , باب العلم قبل القول والعمل ١/م؟.‏ 


(0) مت المي اميف الو مم مم 
(7)انظر جامع بيان العلم وفضله : .86/١‏ 
(ع) 6 عم عم مم 4م 0 : [/إلا. 
(ه)ل قف عم اعم 6م 4م : [/لاك. 
(1)انظر التفسير الكبير : .1١11/١‏ 
(1)انظر جامع بيان العلم وفضله : ١ج‏ ١ء‏ + . 


قال بن زياد أخذ على بن أبى طالب بيدي ثم قال : ياكميل بن زياد ران هذه 
: الناس ثلاثة : عالم ربانى 4 


ياكميل العلم خبير 


- 11١1 - 


العقل أيضا يدل على شرف العلم وفضله وبيان ذلك أن العلم صفة شرف 
وكمال ٠‏ وكون الجبهل صفة نقصان وهذا أمر معلوم للعقلاء بالضرورة» فلذلك لوقيل: 
لي 
للرجل العالم ياجاهل فانه يتأذى بذلك » وان كان يعلم كذب ذلك » ولوهيل 
2 ِ 
للرجلءالجاهل ياعالم فإنه يفرح بذلك » وان كان يعلم أنه ليس كذلك. (!) 


.191/19 : انظر التفسير الكبير‎ )١( 


العلوم التى يحث الإسلام على تعلمها : 


وقد اختلف فى العلم الذى هو فريضة على كل مسلم : 1 
حكى الغزالى : أن الناس تفرقوا فيه على عشرين فرقة » وحاصله: أن كل فريق تزل الوجوب 
على العلم الذى هو بصدده ء ثم رجح أن المراد به : علم المعاملة وهي اعتقاد ؛ وقعصل, 
وترك () . ر 
قلت .- العلم الذى هو فرض عين : مايتأدى بهالواجبات المعلومة من الدين: بالضرورة 
كمعرفة أركان الإسلام , والإيمان وشرائط وواجبات ذلك . 


الذى نحن بصدده الى شرعية » وغير شرعية » ويعنى بالشرعية ما استفيد من الرسل صلوات 
الله عليبم » ولايرشد العقل إليه , ولا التجربة ٠‏ فالعلوم غير الشرعية تنقسم إلى ماهو 
محمود » وإلى ماهو مذموم ؛ والى ما هو مباح _- ظ 
- فالمجمود ماترتيط به مصالم أمور الدنيا : كالطب , والحساب , وذلك ينقسم إلى ماهو 


ع 
ا 


ج 
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عليه وسلم : " طلب العلم فريفة على كل مسلء ٠١‏ [ 


وأما العلم الذى هو فرض كفاية فقد فصله الغزالى بأن العلوم تنقسم بالإضافة الى الغسرض 


المباح : كالعلم بالأشعار التى لاسخف فيها ٠‏ وتواريخ الأخبار . 


0 , ا وقد واه بأسانيد مختلفه »2 وقد صحح السيوطى رواية ا 
(أنظر الجامع الصغير : 06/1) ورواه أبن ماجه عن أنس بزياد | وواضع العلم فى 
غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللوئلوء والذهب (انظر سنن ابن ماجه .: المقدملهء 
باب فضل العلم ١/41م)‏ لكن ضعف السيوطى رواية ابن ماجهانظر الجامع الصغير: 


؟/؟ه) : 
؟) أنظر إحياء علوم الدين »:١2/١:‏ وكتاب الرسول والعلم : ص 5م ومابعدها . 


- (١# - 


0 ش 
واما العلوم الشرعية فبي محمودة كلها (!) . 
وخلامة القول :- 


أن الإسلام يدعو إلى كل علم سواء كان دينيا أو دنيويا بشرط ألا يتعارض ملع 
الدين بل لابد أن يسيرا فى مدار واحد ٠‏ ودليلنا على هذا أن جميع التصوص التتلى 
تحث على العلم مطلقه , وهذا مانفهمه منها , ومافهمه أسلافنا الأوائل , فقد تعلسملوا 
إلى جانب العلوم الدينية كثيرا منالعلوم الدنيوية » وذلك بسبب اتجاه الحضارة الاسلاية 
رالى الاهتمام بالعلوم الدقيقة قبل غيرها كالفلك ٠‏ والرياضيات وغير ذلك . 


وهكذا نرى : أن كل ماتحتاج إليهالجماعة السلعة فى دينها ودنياها منالتيبحر فى 
علوم الشرع » والتخصص فى علوم الكون ٠‏ وكل ماتتطلبه حياة الناس فى هذا العمر مد مدنيلهًا 
أو عسكريا يجب أن تتعلمه ليحقق لها العزة ٠‏ والكرامة ٠‏ والرفعة كما قال تعالى : " وأعلدوا 
لهم ما أستطعتم من قوة . ومن رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعد وكم" (! 


كما أباحالإسلام تعلم اللغات عند الحاجة ,اليبا حتى يتمكن الداع إلى الله ملن 
تبليغ دعوته وقد كان عندالرسول صلى الله عليه وسلم من يعرف الفارسية ٠‏ والرومية ٠‏ والحيشية 
ولكن لم يكن عنده من يعرف اللغة السريانية التى يكتب ببهااليبود فأمر بذلك كاتب وحيله 


) انظر ياحياء علومالدين : -11/١‏ 86 . 
ْ ور الأنفال : أية (00) . 
وقد فسر النبى صلى الله عليه وسلء القوة فى هذه الاية بالرمي روى مسلم بسنده عن عقبة 
بن عامر أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : " وأعدوا لهم مااستطعتم 
من قوة ألا وان القوة الرمي ألا يانالقوة الرمي ٠‏ ألا يان القوة الرمي" ( صحيح مسلم: كتاب 
الإمارة ٠‏ باب فضل الرم, ٠‏ والحث عليه 017 ). 


الله عليه وسلم " أمره أن يتعلم كتاب اليبود حتى كتيت للنبى صلى الله عليله 
وسلم وأقرأخه كتبهم اذا كتبوا اليه () " . 


ومن هنا حرص كثير من السلمين على معرفة اللفات فترجموا منها ء. اليها. 9) 


وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ التجربة فى الأ مور الدنيوية 
خديج أنه قال لهم : "إنما أنا بشر اذا أمرتكم بشيء من دينتكلم 


ففذوا به ء وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر" وفى رواية 


عائشة ء, وأنس أنه صلى الله عليه وسلم قال : بعد أن خرج التمر شيصاً ‏ 
بسر ردئياً ,النخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا قال ؛. " أنتلم 


أعلم بأمر دنياكم " 0. 


(1) صحيح البخارى : كتاب الأ حكام » باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد م/١١١.‏ 
وانظره فى سنن ابى داود : كتاب العلم ء. باب رواية حديث أهل الكتاب 291/1 
وسنن الترمذدى : كتاب الاستكئذأن » باب ماجاء فى تعليم السريانيه ه/1”. 

(؟) انظر الرسول والعلم : ص 8ع . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل باب وجوب امتثال أمرهشرعا دون ماذكره من معايش الدنييا 
على سبيل الرأى 40/0 » 1و ٠‏ وانظره فى سنن اين ماجه : كتاب الرهون , ياب 
تلقيح النخل .4١6/١‏ 


ثمرةآا 3 


من أهم ثمار العلم العمل بمقتضاه4فان آفة كثير من الناس أن يعلم , ولايعم بل ء 
أو يعمل بضد مايعلم , فالعلم النافع هو الذى يرى أثره على صاحبه نورًا فى الوجه , وخشية 
فى القلب واستقامة فى السلوك , وصدقا مع الله ثم مع الناس , والنفس , وأما مجرد الثرشرة 
بالقول من طرف اللسان » دون أن يصدق القول العمل فهذا شأن المنافقين الذين يقولبون 
مالا يفعلون وهو ما أنكره القران على بنى إسرائيل قال تعالى : " أتأمرون الناس بالبسير 
وتنسون أنفسكم , وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون "() ؛ فان مناقضة العلم للعمل ٠‏ والقول 
للفعل ضرب من الجنون . 


يان الشىء الرائع هنا أن الدين الاسلامي كان أول من مجد القلم وعمل على راشاعة 
الكتابة » ومحو الأمية بين أتباعه بكل سبيل », ولاغرو فان أول آيات نزلت تضمنت التنويله 
بالقراءة ٠‏ والتعليم قال تعالى : " إقرأ باسم ريك الذى خلق"0) . 


ونشر التعليم من أهم الأمور التى تبيء تربية المجتمع لظهور التفكير » والبحلث 
العلمى السليم وقد كانت الأمية منتشرة بين العرب حتى كانوا يعرفون بالا ميين من بين الأمم(. 
وهكذا سماهم القران قال تعالى : " هو الذى بعث فى الأميين رسولاً منهه" 0 . ظ 
روى البخارى بسنده عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" إنا أمة لانكتتلب» 
ولا نحسب الشبر هكذا .... الحديت"(5) . 
(؟) سورة العلق : الايات (١-ه)‏ . 


(م)انظر الرسول والعلم : ص .غ2 ومابعدها . 
(ع)سورة الجمعة : أية(؟) . 


" ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب' 7 ٠‏ وروى البخارى-أيضاء بسنده عن عبدالله بن عمروعن 


(١)انظر‏ صراع مع الملاحدة : للميدأني » ص 4م ومابعدها . 


الل © 


ولابد من قيام أهل الرشد فى كل بلد من بلاد المسلمين برسالة التعريف بالإسللام, 
1 و ءِ 
وهم فى شوق ,اليه » فمثل هوئلاء يسبل على المضللين أن يفسدوا مفبوماتهم!) . 


وفى سبيل التحذير من كتمان العلم هناك نصوص كثيرة تحذر منه فمنها : قوله تعالى ؛ 
أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والبدى من بعدما بيناه للناس فى الكقساب 


فمن سجايا العلماء , وأخلاقهم الحرص على نشر العلم » وتبليفه للناس فلا خيرافى 


النبى صلى الله عليه وسلم قال : " بلغوا عنى ولوآية"0©) . 


ومن كتمان العلم المحرم أن يمنع الموءلف نشر كتابه , أو احتكاره ٠‏ أو المغالاة فى ثمنه. 
وأا وسائل نشر العلم فىالوقت الحاضر فلم تقتصر على الكتب وحدها بل هناك وسائل أخرى 
من وسائل الاعلام المقرو؟ , والسموع » والمشاهد منها فعلى العلماء استغلالها لتشلر 
العلم والدعوة إلى الله . 


ذوي الاستقامة فى سلوكهم لكلا يكونوا عرضة للانحراف الفكرى والسلوكي . 


(؟) سورة البقرة : أية .)١01(‏ 

() صحيح البخارى : كتاب العلم . باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ١/)»*م:‏ مم . 

()) صحيح البخارى : كتاب الأنبياء » باب ماذكر من بنى إسراكيل 65/6 0» وانظره فلى 
سنن الترمذى : كتاب العلم ‏ باب ماجاء فى الحديث عن بنى اسرائيل ه/١6.‏ 
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بل يجب أن يكونوا رجال دعوة إلى الله ينشرون تعليمات دينبلم 
فى تلك الأقطار النائية التى ألجأتهم إليها متطلبات الحياة . 


- ١|طمل‎ - 


مايعتبر الجهل عذرا فيه من الأمور الدينية ومالا يعتير:- د 


مع كل ماقدمنا من عناية الإسلام بالعلم والحث على طلبه , نرى أن من تيسلبير 
الإسلام أنه جعل الجبل سببا من أسباب التخفيف ,والتيسير على المكلفين فى أم لور 
سنتعرض لذكرها ؛ فان من الأمور المقررة فى الشريعة الإسلامية علمالمكلف بطلب الشف باع 
للفعل فى الواقع , ويكون ذلك حاصلا من المكلف اما بعلمه حقيقة » وايا بتمكنه من العللم 
أو بسوئال أهل الذكر , على أن وجود المسلم فى دار الاسلام قرينة كافية على اعتبار المكلف 
عالما بالحكم . 
فيما يلى :كه 


أ _مايعتبر الجبل عذرا فيه : ويتضح ذلك فى الأمور التالية : 


- راذا كان المسلم نشأ فى دار الحرب ولم يعلم حكم ما أقدم عليه , أو امتتبع 
عنه , لأن الا حكام الإسلامية غير شائعه فى مثل تلك الدار. 


و - باذا كان واقعا فى أحكام لايعلمها يالا أهل العلم فكل سألة دقيقة . ويصعب 
معرفتها يعذر فيها العامي» ويدخل فى ذلك مايشق الاحتراز منه . ظ 

م« اذا كان المسلم حديث عبد بالإسلام ولم يعش فى دار الإسلام حيث تشيلع 
معرفة أحكام الإسلام الضرورية »والعامة » ويدخل فى ذلك من نشأ ببادية 

يخفى فيبا مثل تلك الأحكام . ظ 

ب - مالا يعتبر الجبل عذرًا فيه :- يكن توضيحه فى الأمور التالية :- 


- الجبل بأصول الدين . 
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العبادات4لان هذه من الأمور الشائعة فى الديار الاسلامية لاتخفى على العا 


مة 


والزنا , والسرقه . وأكل المال بالباطل !0 . 


أ فء | : 5 7 : ْ 
)١(‏ انظر رفع لحرج فى الشريعة الاسلامية : د. صألح ين حميد 2 و9١؟‏ 2 ا”م. 


القصرللثالت 


لفبرالدى 


تعر الات 0 

و لمعلير ٠١‏ والفرق بدا به * 2 

اقام اللقلير ٠‏ دين 21 : 

ع اللقليدا مود ٠‏ 

القليرط السقالم . 

' 1 ظ 

سيا بلقل 
عقسصسى. 


موقن ملام من النطلي الى . 


اه هش ©ي ل 
هك#غ السس 2222 


© | 


تعريف التقليد » والفرق بينهءوبين الاتباع :- 


التقليد :لغة : يطلق ويراد به أمور منها :- 

١‏ - لي الشيء على الشيء , والاحاطة به , يقال : سوار مقلود : أى ملوي , والقلاد 
ماجعل فى العنق خامة مع الاحاطة به . 

؟ك- الالزام : يقال : قلده الأمر : أى ألزمه راياه . 

م« - الجمع : يقال : قلد الماء فى الحوض أى جمعه فيه . 

» - الضم : يقال : أقلد البحر على خلق كثير أى ضم عليهم , وأغرقهم () . 


اتا 


واصطلاحا : عرف بأنه قبول قول الغير من غير حجة [1) . 


> ص ريع 


0 ع 2 7 
وأما الاتباع : لغة فهو:السير على الأثر . واتبعه , وأتبعه , وتتَبكه قفاه (0. 
على الحق بالدليل »والحجة بخلاف المقلد 9) ؛ وببذا يتضح الفرق بينهما . 


أقسام التتلشيد . 


قسمه أبن القيم إلى ثلاثة اقسام ويمكن ارجاعها الى قسمين :- 
١‏ - تقليد محموك  :‏ 


وهو التقليد على بصيرة » ونظر فهو تقليد من بذل جهده فى اتباع ما أنزل الله 


() انظر لسان العرب : 16/8م روم ادة "قله ' . _ 

؟) انظر التعريفات : ص 17 » والمسودة فى أصول الفقه : لال تيعية »5ع . 

) انظر لسان العرب : م//ا؟ ‏ 5م مادة " تبع " 

؟) أنظر جامع بيان العلم وفضله : ٠/68٠ء‏ ورسالة التقليد : لابن القيم 2 ١١ء‏ «#لء 
والبدعة والمصالح المرسلة : ص 6م . 


-؟؟! - 


ا تقليد مذداموم :- 
أ الاعراض عما أنزل الله ٠‏ وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء . 
ب - تقليد من لايعلم المقلد أنه أهل لأن يوكخذ بقوله . 
ج - التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد (0. 


التقليد النسحميود :- 


ناحية بيان حكمه إلى قسمين : _ 
أولا :التقليد فى العقاقد : 
وهو الذى يهمنا هنا , فأكثر العلماء يمنعونه ‏ وقال بجوازه العنبرى [1), وقابسه 
على التقليد فى المساكل الفرعية . 


(؟) هوعبيد الله , بن الحمن بين حصين العتبرى ولد سنة ه ٠‏ وقيل ١.1:‏ ١ه‏ وتوفى سئة 
4 له روى له مسلم حديئا واحدا فى ذكر موت أبى سلمة بن عبد الأسد » وقد تقل عنه 
القول : بأد ن كل مجتهد مصيب»ويقول إن الاان لا والاجبار وكلاهمنا 
ب لوي 0 5 4 )ء 


ف يرا © 


وساق المانعون الأدلة على ذلك!!) . 

وجواز التقليد فى العقائد نقله الاسنوى 7 عن طائفة من الأصوليين 9 . 
وقد مال بعض العلماء الى تحريم التقليد فى معرفة الله » وفى التوحيد , والرساللة 
وأركان الاسلام الخمسة ونحو ذلك مما تواتر » واشتهر 0 . 
وذهب الأشاعرة » والمعتزله على اختلاف مم لاع : لابد من معرفة ذلك عن طريسق 
دلالة العقل على وجه يمكنه دفع الشبهة © , لأن التقليد فى الشرع حرام. 
وهذا مبنى على أصلهم الفاسد ا 0 

وعند الأحناف : أن إيمان المقلد الذى لادليل معه صحيح , ولكته عاص بتسرك 
الاستدلال!1) . 


ىَ 2 0 5 
والاستدلال ليسا بواجبين ٠‏ وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفه(0 


8.0/6: أنظر نهاية السول : ؟/هوه  517» ومختصر المنتهى مع حاشية التفتازانى‎ )١( 
والوصول إلى الأصول : 0/5 م-١)0: والمسودة فى أصول الفقه: ص/ا.) ولوامبع‎ 
.1117/1 : الانوار‎ 

(1) هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الاسنوى الشافعى » موترخ » ومفسرء وفقيلهء 
وأصولي ولد بإسنا من صعيد مصر 6. اهء وتوفى سنة0«هء له تصانيف كثيرة منهلا: 
التمبيد فى تنزيل الفزوع على الأصول (انظر الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : لابن 
حجر 219/1 ومابعدها الطبعة الثانية هر مه ومعجم جم الموالفين : ه/9١٠)‏ 

(8) منهم الا مدى؛: وابن الحاجب» وتوقف الييضاوى فى ذلك لاستواء الأدلة عنده 0 مرح 
( أنظر نهاية السول كه )در 

(ع) انظر المسودة : ص م.2 - ١1)ء‏ ولوامع الا نوار : .1717/1١‏ 

(ه) انظر أصول الدين : للبغدادى:صعه ؟52ه؟؛ والارشاد :ص ؟»والمواقف : ص 6م 
ومابعدها . والوصول الى الأصول :الأحمد بن على بن برهان» ١/1ه؟‏ ومابعدها. 
) انار شن الفقه الأكير : لملا على القارىء اص 5١5؟.‏ ْ 
) انظر لوامع الأنوار : 1194/1. 


9 
ثانيا : 


- |1600 - 


وقد كان الصحابة يقبلون إسلا م العوام ءرا تحت السيف: أو تعا لهو حلم 
ما أجمعوا عليه دليلا على صحة ايمان المقلد () . 


الاتجاه الأول :- 


يمنع التقليد بتاتا ؛ على رأس هذا الاتجاه ابن حزم الظاهرى!) حيسث 
أدلة ليس محل تفصيلها هنا !ا : وقد مال إلى هذا ابن القيم9) 


تفصل , وترجح المنع , 00 تمنع التقليد ٠‏ ورواية 4 


(1) انظر الوصول إلى الا صول : لابن برهان / ولواء ع الأقوار : 119/1 ومابعدها. 


(؟) انظر رسالة التقليه لابن القيم ى ١+‏ ومابعدها . 


أند لسى ولد فى 5 فى عام م #هء وكان والده 2 ل بن أبي عامر, وقد 
بدأ ابن حزم مالكياً ثم تحول إلى الشافعية ‏ وانتهى إلى الظاهرية؛ ورقش القياس, 
والتقليد , والتعليل , والاستحسان ؛ وكآان عنيقاً فى مناقشة خصومه من كتبه الفصل فلى 
الملل والأهواء والنحل ٠‏ والمحلى وغيرها توفى سنة ممعه (انظر وفيات الأ عينان 11/1 
ومابعد ها/ وموسوعة العلوم الاسلامية والعلماء المسلمين : 79/1). 


- هم ؟ ١‏ - 


الاتجاه الثانى : 


يقول بجواز التقليد فى الفروع » وهذا يمكن تقسيمه إلى شقين 2 
أ منهم من قال يجوز التقليد للعامي دون المجتهد لعدم تكليفهم فلى 
شىء من الأعصار » وتفويت ون . 
ب - منهم من قال يجوز التقليد فى الفروع مطلقا ‏ أي للعامي », والمجتهد | - 
وحجتهم فى هذا قالوا : ,ان قول المجتبد حكم الله تعالى فيجوز للعالم 
أن يأخذ به كالذى أداه اجتباده اليه ؛ لأنه اذا تركه , ولم يأخذ بله 
كالذى أداه اجتباده ,اليه , فانما يأخذ باجتهاد وهو على ظن أيضبآاء 
ولاتخيير فى الظنون 7 ثمان أباحنيفه خير فى تقليد من شاء مسبن 
المجتهد ين4لآن كل واحد منهم.علنى حق » وصواب 7 ظ 
وتعقب ذلك العز بن عبدالسلام (©) بقوله : ( وهذا ظاهر متجه إذا قلنا : 
كل مجتهد مصيب) (تا 
وقد فصل الشاطبى ا فى سألة التقليد فبين أن الكلف بأحكام الشريعلة 


(1) انظر الوسول إلى الاصول : ١/.روم‏ ومابعدها , ونهاية السول : 41/6ه ومابعدهاء 
وقواعد الأحكام : 111/1: 

)١(‏ انظر الوصول إلى الأصول : 11/8م ومابعدها , ونباية السول : 81/8هء وقواعد 
الأحكام : 5/الاء 

() انظر قواعد الأحكام : 185/5. 


(ع) هوعبد الحزيز بن عبدا'سام بن أبي القاسم ب ين الحسن السلني , الشاقعي المعاروق 
بابن عبد السلام»؛ فقيه مشارك فى الأصول , العربيه» والتفسير ولد بدمشق سنةلالاموه »2 
وبلغ رتبة الاجتهاد ,ولي الخطابة بجامع د مشق» والحكم بمصر توفي بالقاهرة سنة.1ه 
(انظر الأعلام ٠:‏ ؟4/6؟! وؤمعجم الموئلفين : مه/691؟). 

(ه) قواعد الأحكام : 195/5لء 

(1) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي » محدثء فقيه» أصولي » لغوى» مفسرء 
توفى سنة .وله »2 من موثلفاته : الموافقات » والاعتصام وفيرهما ( انظر الأعلام : 71/١‏ 
ومعجم الموئلفين : .)١١8/1‏ 


- ١15 - 


الحالة الأولى : 


أن يكون مجتبدا : فحكمه ما أداه إليه اجتهاده. 
الحالة الثانية : 


00 ا 


أن يكون مقلدا صرفا خاليا من العلم جملة فلابد اله ملسن 


الحالة الثالثة :- 


فهمه للترجيح بالمرجحات المعتيره فى تحقيق المناط (اأونحوه » فلايخلو 
يأما أن يعتبر ترجيحه أو نظره أولا ٠‏ فان اعتبرناه صار مثل المجتبد يلن 


فى ذلك الوجه » واذا لم نعتبره فلابد من رجوعه إلى درجة العامي () . 


خلاصة الا راء القائلة بجواز التقليد فى الفروع : 

7 : 
١‏ - التحرى عمن يوءخذ منه العلم , والأحكام حتى يصح التقليد 
؟ - صحة تقليد الائمة الأربعة . 


الراٍ :- 
أن التقليد فى الفروع جائز , ولكن ليس على الاطلاق فتقليد الجاهل ؛: والببدع 
)١(‏ هوالنظر فى تعريف تحقق العلة «وإعلام هذا التحقق فى جزئيات العلة(انظر سلمالوصول, 


بباش نباية السول : .)١*/6‏ 
(١؟)‏ أنظر الاعتصام : ع؟/؟)م 2 م« ء والموافقات : 6/؟؟؟ - 888 . 
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ومن لايعرف الدين حرام ؛ ونما التقليد يكون للأثمة المجتبدين من أهل الصلاح والتقلوى 
والمعرفة » ثم إن الذين يقلدون الأئمة » ويأخذون الأحكام منهم يعرفون أنهم حفظة ككلابٍ 
الله » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , كما أن الأمة أجمعت على أمانتهم » وارخلاص يلم 
وتقواهم ٠‏ وعلمهم , أما مايرد من تحذير من عثرات العلماء فهذا شىء لايمنع اللأخذ نهم 
انما يدعو إلى الحذر , والحيطة ؛ والتروي » والتأكد من المفتى » والعالم؛ كما يدعو إللى 
اليقظة ٠‏ وعدم تقليد يالا من يوثق بعلمهم , وفضلهم ٠‏ والى جانب هذا يشترط فى التقليد 
عدم التَعصب لمذهب أو شخص معن . 


وأما الأدلة التى استدل بها المانعون من التقليد فبي أدلة فى غير محل النزاع؛ 
لأنها تدل على التقليد المذموم ٠‏ أو النبي عن تقليد أهل الأهواء وهذا قدر [كُفق عليله 


الجبيع. 
والواقع أن ابن حزم يتمشى قوله مع مذهبه الذى اختاره لنفسه , وهو الأخ لذ 
بظواهر النصوص (| 


تعريف التقليد الأعمى :- 


ويشمل كل ماسلكه السلمون ‏ من غير ادراك ولاوعي » ولاتمحيص ‏ من اتباع الكفار, والأخلذ 
عنهم » والتشبه بهم فى شتّى أنواع الحياة ؛ وأنماط السلوك , والأخلاق وأشكال التبعية فلى 
الاعتقاد ٠‏ والتصور , والفكر , والفلسفة . والسياسة , والاقتصاد , الدب ٠‏ والثقافة» والنظم, 
الأيصل.() 


(1) انظر البدعة والمصالح المرسلة : ص .لا إلا . 
؟) انظر التقليد والتبعية » وأثرهما فى كيان الآمة الإسلامية : لناصر عبد الكريم العقل : 


ص ام.ء 


- 1؟١48-‎ 


ولايفوتنى التنبيه هنا الى أنه ينبغى 


من الانتاج البشرى : العلمى ٠‏ والتجريبى 
والبناء ؛ فا 


أسياب التقليد الأعمى : 


ألا يتبادر الك ذ هن القارى' أنى أ. أمقت الاستفادة 


ن التقليد شى؟ » والاستفادة من الانتاج شى 0 : 


المؤثر فيه فإذا قوى ذلك العامل نجد داعي التقليد ضعيفًا .ولهذ! كان العبد الأول 


الإملام لم يكن السلمون يقلدون فيه بردم بنها تجاورهم أقوى دولتين فى ذلك امم : 


ن السلمين أقواء فى ١‏ 


تلفي أهنها فيا يلى .- 


أولا : الأسباب الداخلية ؛- 


: نقصان العقل وضعفه‎ - ١ 


من الموككد أن ناقص العقل يقلد غيره فى كل شىء شأنه فى ذللك 

ن الطفلءإذ ليس عنده الة العقل كاملة حتى يميز بوساطتها بين الحلق 

أذا رأى من يظنه أكمل منه 00 » وهذا 

لع 
السبب يظهرعند النساء غالبا ؛ لانبن ناقصات عقل ودين 
؟ - الجبل بحقيقة الإسلام نظام حياة :- 

يان أغلب السلمين يتوارثون الاسلام توارثا تقليديا لما وجدوا عليه 

أباءهم » وأجدادهم » وقد كثرت فيهم الانحرافات , والمفبومات الخاءة لة 


ا © 


حول الاسلام , وذلك لجهلهم بالحقائق الأساسية له » فهم يجبلون 


أنه نظام 


ومن 


هنا انحراف السلمون عن الكتاب , والسنة , وترك التمسك بهما فوقعوا فلى 
الهزاعم الفكرية » والتفرق ٠‏ والتناحر والاختلاف , ومن ثم وقعوا فى التبعيلةء, 


والولاء , والتقليد الاعمى للملحدين وفيرهم » وقد يظن بعض الجهلة أن 


الاسلام 


يقف رقا معاديا لاضع ؛ والاكتشافات الجديدة , وانطلاناً من ذلك التفيم 


5 منه الأنظمة العلمانية ,2 وغيرها . 


البيتئة : 


ينشأ الانسان فى بيكته فيكتسب منها معارف ٠‏ ومبارات ٠‏ وأنواع] 


مسن 


الأنانية خلق التعصب لجميع مافى تلك البيئة من مفهومات ؛ وتصورات . وكتسير 


من الناس ليس لهم حجة فى تقاليدهم الباطله سوى أنها موروثة عن آبائبلم 


وأجدادهم ساروا عليها بلا بصيرة »ولانظر ولاتأمل (1) . 


ولكن قد يوجد الشخص فى بيئة عفاف وحكمة وتتولاه العناية الربانية » ثم تتولاه 
يد التربية الحازمة بالتنبيه لمواقع الهنات » فتكون سيرته كالسبيكه الخالملة 
لايجد فيها الناتذ محلا , لكن ليس على وجه المعمورة أمة استوفت خصال 
الكمال مهما بلغت فى رقيها وتقدمها أن يفتح الناقد الا لمعي عينيه فلا يبرى 
إلا أعمالا مرضية أو عادات مقبولة ( 5). 


. انظر صراع مع الملاحدة : ص /يرم »ويم‎ )١( 


3 ضع فغفالايي يان :- 


عند مأ يضعف الإيمان عند الشخص يتجاوز الحدود التى حدها الشغميع 
له ٠‏ ويقلد غيره من الملحدين فى كل شىء حتى مع معارضته لشرع الللهء 
فيفتح له صدره »ويصغي له سمعه ء ويو'يده بفكره , وهذا السبب هو اللذى 
أوقع كثيرا معن ينتسبون فى هذا العصر إلى الإسلام فى التقليد الأعمى . 


ه-اتباعالشبوت :- 

قد يجد صاحب البوى بأشباعا لرغباته ٠‏ وارضاء لنزواته فى التقليلد 

الأعمى , حيث يفعل الشىء السمنوع منه شرا بحجة أل ن المتحرفين من البشريلة 
يفعلونه . )0 

ولهذا ذم التقليد من أجل اتباع الشهوات والأهواء . قال الشاطبلى؛ 

( ولاينجيه من هذا( أن يقول : مافعلت الا بقول عالم؛لانه حيلة من جمللة 

الحيل التى تنصبها النفس وقاية عن القال ٠‏ والقيل , وشبكة لنيل الأفسراض 

الدنيوية » وتسليط المفتى العامى على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه اخرالجه 

عن هواه ٠‏ رمي فى عماية ٠‏ وجهل بالشريعة4وفش فى النصيحة) (). 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : "ران الله لايقيض العلم انتزاءا ينترته مسن 
العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ النلاس 


تحكيم البوى دون الشرع 
الموافقات : )/[7؟١‏ 2 ١6»)‏ . 


روكساء جبالا فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلوا , وأ ضلوا"(١‏ 


5 الشعور بالغلبة واعتقاد الكمال في الغالب : 
الشعور بالفلية واعتفاد الال فى اال اا 


- 


تعرض ابن خلدون [1) لذلك فى مقدمته حيث قال : (أن المغلوب مولع 

أبد بتقليد الغالب فى شعاره , وزيه » ونحلته وسائر أحواله وعوائده » والسبب 
فى ذلك أن النفس تعتقد الكمال فيعن غلبها , وانقادت,اليه وامالنظرة بالكمسال 
فيما وقر عندها من تعظيمه , أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى 
انما هو لكمال الغالب) 17 . 
وهذا الذى قرره ابن خلدون يظبر بوضوح فى الأمم الضعيفة التى تجاور 

الأمم القوية)فانها تقلدها فى كل شى* , وكذلك الشعوب المغلوبة ؛ والعلتسان 
اللتان ذكرهما ابن خلدون إنما تتفشيان فى الأمة الملقى حبلها على عاتقبيلا 


التعصب ء, والثقة بالشخم المقلد 0 


يدخل فى اتباع الاباء , والمشائخ وغيرهم قال الشاطبي : ( وهذا الووجه 
هو الذى مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة اذا اتفق أن ينضاف ,الى شيخ 


جاهل ٠‏ أولم يبلغ مبلغ العلماء , فيراه يعمل عملا يظنه عبادة فيقتدى به كاققفا 
ماكان ذلك العمل » موافقا للشرع أو مخالفا» ويحتج به على من يرشلده 


صحية البخا, 

ملم : بالعله, ١‏ اب رق حلم وفضفو) .:١‏ و سين لزيا كا العلء) باب 
ماجاء فى ذهاب م "١/6‏ . 
1 3 يب » مور ' اجتاس , - 2 بتونس سنة لاه توفي الأهرة - نجأة 


5 ىَ السلطان 3 


د 


ويقول : كان الشيخ فلان من الأولياء 0 وكان يفعلة 0 وهو أولى أن يقتد ى بة 
من علماء الظاهر ؛ فهو فى الحقيقة راجع إلى تقليد حسن ظنه فيه أخطأ وأصاب 
كالذين قلدوا اباءهم سواء) (0) . 


والشخص الذى يقلد إمامه دون بصيرة فى كل خطوة يخطوها يقع قفلى 
كل الأخطاء التى وقع فيها إمامه تلقاعيا , ومن هنا يغلط أتباع المذاههلب 


وقد أنكر العز بن عبدالسلام على الفقباء المقلدين الذين يدركون فاخلذ 
الضعف على أتمتهم ويتبعونهم فى ذلك تاركين الكتاب والسنة حيث قال : ( ومسن 
العجب العجيب أن ن الفقها” المقلدين بقف أحد هم على ضعف ماخذ إماسله 


والأقيسة الصحيحة لمذ هبه جمود؟ على تقليد إمامه, بل يحل لدف ظواهر الكتاب 
والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطله نضالاً عن مقلده) (0). 


بار سوايق الأفكار الباطلة :- 


وهو من أهم الا سباب الداعية إلى التقليد الأعمى لما كان عليه الابلاء 
والأجداد سواء فى العقائد » والمفهومات المخالفة للاسلام » وقد ذم اللله 
ذلك بقوله:" واذَا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله ٠‏ قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه 
اباءنا" 0) 


ا 15/17 : 

؟) انظر بصاكر للمسلم المعاصرٍ : للميدانى» ص ١١82 ١55-١١١‏ ء 42١ل(‏ . 
0 قوأاعد الأحكام في مصالح الأنام :5 5/ه"9الء 
(ع) سورة البقرة : آية (.ا١1)‏ . 


ا - 


. وهذا التقليد بلا بصيرة هو الذى د فعهم إلى الإشراك بالله تعالى . 


لاك أن التربية والتوجيه السليم هما الدعامتان الأساسيتان لإعداد الأجيال 
الناشئة ٠‏ فلذلك تربى الأمم القوية أجيالبا على ضن مبادئبا , وأديائنباء 
ومعتقداتها ٠‏ وكذلك الأمة الإسلامية كانت تربى أجيالها قروناً طويلة على الدين ء 
والخلق القويم , والفضيلة واعدادها للجباد من أجل إعلاء كلمه الله » وأعيباء 
الحياة بشتى أشكالها . فلما جاءت القرون المتأخرة قل التوجيه السليم قفلدب 
الضعف فى أبنائها فظهرت أجيال ضعيفة لم تترب على العلم , والفتوة والقلوةء 
فلم تستطع توجيه من جاء بعدها من الأجيال ؛ فأصيبت بالوهن» والتقفلتت 
والانبزامية ٠‏ فلما برزت نتائج الاكتشافات العلمية الغربية وغيرها من مظاهلر 
الحياة البراقة الخادعة انبهرت الأجيال المسلمة من تلك حيث فقدت التربيية 
والتوجيه السليم اللذين يوئهلانها للموقف الإيجابى أمام تلك العظاهلبر 


. )١(ةعداخلا‎ 


٠ .‏ الاحتياج الذاتى فومجالات التقدم المادىء وانببار السلمين بالتقدم الماد 


لما رأى السلمون الكفار قد سبقوهم فى مضمار التقدم المادى» والصناعلي 
والاكتشافات العلمية أصابهم الانبهار المفاجى* إضافة إلى ماهم عليه من ركلود , 
وجمود فكرى فأدى ذلك إلى التسليم بكل ماهو وافد عليهم بما يحمله من اثبار 
فكرية » وسياسية ٠‏ ومدنية دون مناقشة , ولاتحرّى , ولانظر. (] 
(؟) انظر المصدر نفسه : ص ١ . (١9-118‏ 


© 1 


: الخمول الفكرى عند بعض السلمين‎ ١ 
كان الفكر الإسلامى فى العصور الأولى حيًا نشيظاً حافلاً بالاايداع,‎ 

وقد ظل كذلك حتى أخذالسلمون يستمدون مناهج التفكير من غير الأصبول 
الإسلامية الصافية فأخذوا بالفلسفة!!) , والجدل » وغيرهما , وكثر اعتمادهبا 


على التقليد المذهبى حتى وقع كثير منهم فى التصوف!! . 


؟!-رفققاء الس هء -- 


ها 


منالأمور السلم بها أن الخلطة الفاسدة من أكبر العوامل فى اتحتراف 
الأفراد » والجماعات فكريًا » ونفسياً , وسلوكياً لاسيما بان كان الولمد بليد الذكاء, 
ضعيف العقيدة » وعنده قابلية للانحراف ٠‏ فسرعان ما يتأثر بمصاحبة الأقررارء 
ومرافقة الفجار , إذ هو يقلدهم فى كل شى* ٠»‏ ويكتسب منهم أحط العادات 
يصبح الاجرام طبعا من طباعه ء وعادة متأصلة فيه » فيصعب على المربى رد4 إلى 
الجادة المستقيمة وانقاذه من الانحراف. () 


قال : " إنما مثل الجليس الصالح , والجليس السوء كحامل المسك ٠‏ ونافخ الكيرء 
فحامل المسك ,اما أن يحذيك وايا أن تبتاع منه , وأما أن تجد منه ريحاً طيبةء 


-_ 


ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك واما أن تجد منه ريحا خبيثة"0) 
)١(‏ مشتقة من كلمة يونانية هى" فيلاسوفيا" وهى محبة الحكمة فلما أعربتٍ قيل : فيلسوف ئلم 
للخوارزمي »ص مم وء ودائره معارف القرن العشرين :لمحمد فريد وجدى, »٠06/0‏ 
(؟) انظر التقليد والتبعية : ص ١٠١2 2١١!‏ . 
(؟) أنظر تربية الاولاد فى الإسلام : عبدالله علوان: 17/1؟1* 168. 
()) صحيح مسلم :كتاب البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين ؛ ومجانية قرناء السوء 
00 


وروى البخارى بسنده عن سعيد بن السيب عن أبيه أنه أخبره' أنه 
لما حضرت أيا طالب الوفاه جاءه النبى صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أباجهل 
ابن هشام , وعبدالله بن أبى أمية بن المغيرة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأبى طالب : ياعم قل لا إله إلا الله كلمة أشبد لك بها عند اللهء فقال 
أبو جبل ٠‏ وعبدالله بن أبى أمية يا أباطالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم 
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ؛ ويعودان بتلك المقالة حتى 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول : لا .الله 
.الا الله "(0 . 


فانظر:نالقرناء السوء من تأثير على الشخص حتى فى آخر لحظة من حياته. 


ثانيا : اللأسباب الخار 5 


وهى كثيرة لايمكن أن نستوعبها فى هذا البحث المختصر لكن نذكر أهصها فيما يلى :- 
٠‏ -_الاحتسلال المإاقشر ؛- 
وهو الاستعمار بكل أشكاله ٠‏ وأساليبه ٠‏ ومايتبعه من السيطرة السياسية ,. 

والغزو الفكرى » والحصار الاقتصادى , ولاشك أن الاستعمار له أثر سىء فى 
الشعوب الستعمرة حيث كما قلنا : أن المغلوب يقلد الغالب فى كل شىء . 

؟ - الفزو القكل رى :- 
يبذل الكفار فى سبيل ذلك جهودا ضخمة لفرض سيطرتهم على السلمين, 

ومحو العقيدة من قلوبهم » وقد سلكوا فى سبيل تحقيق ذلك مايلى :- 


() صحيح البخارى: كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله الا الله 
؟/ذاء 


| الواقع : أن اطلاق كلمة التنصير أولى من كلمة التبشيرولأن كلمة بشر تطلق على كلل 


؟) انظر التقليد , والتبعية : ص ١5-1١19‏ . 
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انتشار آلاف المنصرين فى كل أقطار العالم الإسلامى » وفققتلسح 

المدارس الأجنبية » وارسال المبتعثين ؛ والعمل على ترويج الانهعنراق 
َ 

والاحزاب » وتشويه التاريخ الإسلامى » كما عمل المستشرقون على تشويل سه 

الحقائق لزعزعة عقائد المسلمين . 


ب - وسائل الأعلام المختلفه . 


وقد قامت بأخطر دور فى حركة التشكيك .وابراز الحياة على المظهسر 
غير العتدين ؛ وتضليل الأجيال عن طريق التقليد الأعمى , وقد اءتملد 
المستعمرونالمحتلون ٠»‏ والمبشرون , والمخططات اليهودية الأعلامية على 
ذلك اعتمادا كبيرا (9) 


خبر صدق يتغير به بشرة الوجه , ويستعمل فى الخير ٠‏ والشر » وفى الخير أغللب 
(انظر التعريفات : ص 61 ) . 
ولعل المنصرين أرادوا باطلاق تلك اللفظة " التبشير" خداع الأجيال » وحخهيم 
على الدخول ص النصرانية 7 ومع الأسف يردد كثير من الكتاب هذه الكلمة دون التنبيه 
الى المقمود منها 


اا > 


موقف الإسلام من التقليد الأعمى :- 


ينبعي أن يبتم المربون بتحذير الاولاد من الانسياق بدون روية ٠»‏ ولا تفكير ٠»‏ وتوعيتهم ملن 
الانزلاق وراء التشبه بلا بصيرة ٠‏ ولانظر لعدة أمور منها .- 
٠ ,‏ 
١‏ - أن التقليد الأعمى دليل الهزيمة الروحية ٠‏ والنفسية » وفيه فقدان الشخصية فلى 
كيان المقلد , وفيه قتل للرجولة » واستكصال فضيلة الشرف . 
؟ - أن التقليد الأعمى يدفع بالكثيرين إلى فتنة الحياة الدنيا , ومظاهرها , وهلذا 
بدوره يو'دى إلى الغرور » والكبرياء لكونه معجبا ببريق المظهر , والألوان البراقلة 
الخادعة . 

03 3 
؟ - أن التقليد الأعمى يفضى بالأمم » والشعوب إلى البلاك ؛ والدمار المحقق لسلوكهببا 
طريق الكفر , والعصيان . 

3 1 ع 
؟ - أن التقليد الاعمى يفقد المنساقين وراء عادات أجنبية عن كثير من الواجبات الدينية 
والمسئوليات الاجتماعية ٠‏ والاقتصادية ونحو ذلك(0 . 


ولما كان التقليد الأعمى سبياً للانحراف فى الاعتقاد وغيره فلا غرو أن نرى الاسلام 
قد نبى عن التشبه بلا بصيرة وحذر منه. ؛: وهناك عدة نصوص توءكد ذلك نبين منبا 
مايلى :- 
أ -من القران .- هناك ايات كثيرة تحذر من التقليد الأعمى منها . 


قوله تعالى : " واذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدننا 


. 9247 2145/١6 : انظر تربية الاولاد فى الإسلام‎ )١( 


)١(‏ سورة 


ف نا © 


عليه اباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير"(0 . 


فهذا هو سندهم الوحيد وهو التقليد المتحجر بلا بصيرة الذى لايقوم 
على علم ويقين » ولايعتمد على تفكير ,2 فالإسلام يريد أن يحرر أولئك منه ويطلق 
عقولهم لتتدبر , وبشع فيها اليقظة التامة » فالإسلام حرية فى الضمير » وحركة 
فى الشعور , ومنبج جديد للحياة , لكن الشيطان يدعو جميع التابعين للهء 
والمتبوعين إلى العذاب فدعاوءه للتابعين بتزيينه لهم الشرك ٠‏ ودعاوئه للمتبوعيسن 


بتزيينه لهم دين ابائهم. () 


يقول تعالى : " وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قبال 


52 03 355 
مترفوها : إنا وجدنا اباءنا على آمة وانا على اثارهم مقتد ون"( . 


عن البتهم : " قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون "9©) . 


م 


فاعترفوا بأنها لاتنفع » ولاتضر , واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه 


لاسند لهم سوى التقليد الأعمى لا بائهم . 
وقوله تعالى : " وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا"(6. 


ابء 


وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين اتبعوا لوأن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبروا 


منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم" 9 . 
لقمان : أية (11) . 


(؟) انظر فتح القدير : للشوكانى, 276١/6‏ ١164ء‏ وفى ظلال القران : لسيد قطلبء 


ه/ 777 . 


(؟) سورة 
(ع) سورة 
(ه) سورة 
(1) سورة 


الزخرف : اية (17) . 
الشعراء : أية (4ع7ا) ٠‏ 
الاحزاب . أية (/ا51) 6 
اليقرة : أيتا »2١55(‏ إ؟١)‏ . 


الل © 
قيل : المراد بهم السادة , والروءساء تبرن!ا ممن تبعهم على الكفر . 
وقيل : هم الشياطين المضلون تبر"! من الانس . والحق : أنه عام فى كل متبوع[[). 
والتقليد الأعمى هو المانع للعقل من التفكير » فمن ثم أثتى الله على الذيلن 
يخلصون للحقائق » ويميزون بين الأشياء بعد النظر , والبحث ؛ والتتحيسلسص 


فيأخذون ماهو الأحسن ؛ ويتركون ماسوى ذلك4قال تعالى : " فبشر باد 


الذين يستمهد ون القول فيتبعون أحستهة أولكك الذين هداهم الله 57 واولكك هنم 
أولوا الألباب" () 


وردت أحاديث كثيرة تذم التقليد الأعمى , والتشبه بلا بصيرة ولانظر منها :1 : 
١‏ - مارواه البخارى بسنده عن أبن عباس قال : * لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العتشببين منالرجال بالنساء , والعتشببات من النساء بالرجال"!! 
وذكر ابن حجر : أن ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه فى كلل شى*, لكن عر 
من الأدلة الأخرى أن العراد' التشبه فى الزي: وبعض الصفات والحركات وتحوها 
لا التشبه فى أمور الخير . 9) 


؟ - مارواه البخارى ‏ أيضا ‏ بسنده عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله 
*« د 
عليه وسلم قال : " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر , وذراعا بلذراع 


رو انظرالجامع لأحكام القران : 2501/1 
) سورة الزمر : ايتا (ا1» ٠ ٠ .)١1‏ 
| صحيح اليخارى : كتاب اللباس ع( ياب ا لمتشيبون بالنساء ' المتشببات بالرجال اا 

( انظر فتم البارى : 89+9/1-8. 7 ' 
) صحيح البخارى : كتاب الاعتصام ٠‏ باب قول النبي , " لتتبعن سنن من كان قبلكجم. ٠‏ 

5 . سثء لبية‎ 86 1 0 ' ١ ١ ١ 
0 زه اء وانظره فى صحيح سلم : كتاب العلم , ياب اتباع سنن اليبود و‎ /, 


)1١( 


5 17 


م ماروأه البخارى - أيضا بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله مللى 
الله عليه وسلم قال : "إن اليهود والتصارى لايصبغون قخالفوهم" (01. 
- مارواه الترمذى بسنده عن حذيفه قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " لاتكونوا إمعة تقولون : ,إن أحسن الناس أحسنا » وأن ظلمبوا 
ظلمنا وظنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا , وان أساونا فلا تظلموا" (ا 
فبذا الحديث يرشد ,الى أن الإنسان يجب عليه أن يستقل 
ينظر إلى الأمور بمنظار العقل والحكمة لا أن يقلد الآخرين تقليد؟ أعملى 


4 


فى كل شى* 


صحيح البخارى : كتاب اللباس » باب الخضاب 7/لاه» وانظر صحيح مسلم كتسلاب 
اللباس والزينة باب فى مخالفة اليبود فى الصبغ +/ه5١‏ » وسنن أبى داود: كاب 
الترجل » باب فى الخضاب ©86/6. 
سنن الترمذى : كتاب البر : والصلة ٠‏ يأب ماجاء فى الاحسان والعفو 0/6 
وقال : حديث حسن غريب لانعرفم إلا من هذا الوجه : وقد تتبعت سند هذا الحديث 
فوجدته لاينزل عن درج الحسن 4لأن محمد بن يزيد أحد رواته ذكره أبن عدى لى 
شيوخ البخارى؛ وجزم ابن الخطيب أ ن اليخارى روى عنه . 
ع ذكر الذهبى وابن حجر العسقلانى أن البخارى قال :رأيتهم مجمعين على ضعفه 
(أنظر ميزان الاعتدال :18/6» وتقريب التبذيب: 119/1). 
وأيضا محمد بن فضيل بن غزوان لخبي اجد رواته قيل :إنه صدوق عارف» ووثقه ابسن -' 
معين لكنه رمي بالتشيع(انظر ميزان الاعتدال :٠ ١69/6:‏ وتقريب التبذيب: .)171١/5‏ 
وكذلك : الوليد يوعبد الله أ أحد رواته :قيل :صدوق يهم » ورمى بالتشيع؛ لكن 
وثقه بن معين » وقال أحمد : ليس به بأس » وقال أبوحاتم :صالح الحديث(انظخلر 
ميزان الاعتدال : 989/6). 


- | ت- 


+ -منالاتنادار : 
وهناك آثار كثيرة تذم ٠‏ وتحذر من التقليد 
ماروى أبن عبدالبر(!) بسنده عن زياد بن جرير قال :قال عمر: " قسبلاث 
يبدمن الدين زلة العالم, وجدال منافق بالقران » وأكمة مضلون" 07 . 
؟! ا - مارواه-أيضا- بسنده عن أبن مسعود أنه كأن يقول . " أغد عالما ؛ أو متعلما 
لاتغد امعة فيما بين ذلك" . ظ 
م - مارواه_أيضًا بسنده عن ابن عباس أنه قال : " ويل للأتباع من عثرات العالم, 
قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم شيئا بأنه ثم بجد من هو ألم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضى الأتباع "0 . 
57 مارواه_أيضًا- يسنده عن على قال : "راياكم والاستنان بالرجال؛ فان الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة : 0 النار 
ال في تمل بعل هل الجنة فت وهو من أهل الجن ٠‏ فا كه 
لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء"(0) . 
وقد نبى الأثمة الأربعة 9) عن تقليدهمء وقد ذكر ابن القيم أقوالهم فى ذلك !! 
هو ابض يوسف بن بدالله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبي امام عصره فى الحديث 
الأ ثر توفى اسنة 116ه بعدية شاطبة الأ ند لس (انظر وفيات الأعيان 1011 - 01 : 
6 وهو منقطع/لأن ا عمرو بن مرة لم يسمع من امعاذ (انظر شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة : 1١5/1‏ ممابعدها ). 
م) انظر جامعبيا ن العلم وفضله بكرم 'ورواه وكيع فى كتاب الزهد :9/8 م ءوقال المحقق أسناده 
ضعيف لعنعنةالأ عش 0 انقطاع السند بين عبيد 8 وأبيه عبد الله بن مسعول » اخرجه ابن 
أب : شيبة ات فى الكبير 0 عن طاريق عبد الملك بن عمير عن غبدالله 
ا نقسه 6/و” . 
() انظر رسالة التقليد : 15-6. 


* |5101 


وهذا التقليد الأعمى الذى صرحت به النصوص يدخل فيه تقليلد 
الكفار » والتشبه بهم فيما يخالف الاسلام » وهديه سواء فى السلوك , 
أو العادات وغير ذلك . 


4 


أما التقليد فى كل مايتفع الأمة الإسلامية وينبض يها ماديا » وحشاريا , 
ولايتعارض مع هدي الإسلام كالانتفاع بعلوم الطب » والهندسة ؛ وأسسرار 
الذرة ٠‏ ووسائل الحرب الحديثه وغيرها مما لايتعارض مع الدين الاسلايى 
فهو جائز . 

هذا وللقدوة أثر كبير فى الاصلاح , والافساد , فان كان المريى 

صادقا وأمينًا نشأ الشخص على المدق » وان ع كان كاذبا خائناً نشأ كنالك, 
ولذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للسلمين على مبدار 
التاريخ القدوة الصالحة قال تعالى :" لقد كان لكم فى رسول الله أسلوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا"() 
وقد أمر الله رسوله محمد! صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهلدى 

الرسل السابقين له فقال تعالى :" أولتك الذين هدى الله فببدا هلم 
اقتده" 0 . 
وقال تعالى :" قد كانت لكم أسوة حسنة فى | ابراهيم والذين معد" 7" . 
فحين تكون القدوة أسوة حسنة؛ قاز ن تأثير التقليد ٠‏ والمحاكاة يكون تأشيرا 


)١(‏ سورة الاحزاب آية ((؟)ء 
(؟) سورة الانعام : اية (.1). 
(م) سورة الممتحنه : آية (6) ٠.‏ 


ف يقال © 


نافع » وطريقا ميسوراً لوصول المقتدين إلى مراتب الكمال, ولذلك اهئمت 
التربية الربانية بالتوحيد للاقتداء بالأسوة الحسنة التى جعلها اللله 
نماذج بشرية حية كاملة وهم أنبياء الله ورسله , وهذا واضح من الايلات 
السابقة » وحين تكون القدوة سيئة ؛ فان تأثير التقليد » والمحاككباة 
يكون تأثيراً ضارا ٠‏ وطريقاً موصلاً للمقلدين إلى دركات التققى #قبال 
تعالى " الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين"(1). 


(1) سورة الزخرف : أية (10) . 


الفضراراع 
رنروك ر ياوه 
أسباب اتباع ا مؤترَات الأجنبيية ا ملرة . 


مسا ئلا لمضللين سمط ا 
مون الإسدام من الؤدل 2 الأجبن 0 


كثير من الانحراف فى الاعتقاد يأتى عن طريق اتباع الدعاة المضلين من ذوي السلطان, 
والجبروت فى الا رض وغيرهم . 

والملاحدة يبذلون أقصى طاقاتهم لتنفير النفوس عن التدين ٠»‏ فمن طرقهم التى يسلكونها 
لذلك إلصاقبم بالدين أشياء لاتطابق الحكمة ؛ لأن غاية الملحد أن يطعن فى الدين بأى 
فى علانية فيلجا الى الحيل فيبالغ فى الدعوة إلى حرية الراى فى الدين ليكون مطلق العبنان 
فيقول ٠‏ ويكتب ماشاء من آراء يشوه بها الدين الإسلامى ٠‏ فمن ملك من هؤلاء الملحديين 
قوة استخدمها فى اضطباد المستقيمين . )١[‏ 


أسباب اتياع المئثرات الأجنبية الللحدة :- 
يرجع ذلك ,الى عدة أسباب أهمبها - 

لاشك أن الجاهل ينساق وراء كل ناعق ٠‏ لعدم تمييزه بين الحق والباطبل», 

ويصفبا بالضلال ٠‏ كمأ ان الجاهل سهل التلقين فهو ياخذ الافكار دون روية» ومن غير 

فهم لمعناها وأهداقهيا . 


.19 انظر رسائل الإصلاح :| ص‎ )١( 


- ١ 


0ك |لم ‏ ع|ل ‏ لل[ أله الس[ « 0 5 3 2 
() ولذلك قال أتباع مسيلمة الكذاب ." كذاب ربيعه أحب إلينا من .صادق مضر " (انظر 


(؟) انظر رسائل الإصلاح : ص هاء 
(؟) انظر رسائل الاصلاح : ص .١8‏ 


5ع| - 


التقليد الاعمي ١‏ والتعصب الذميم - 


لاينكر ما لهذا السبب من تأثير فى اتباع دعاة الضلال» فقد يعجب الشخلص 
بالا لفاظ المنمقة ؛ ويفتر بالشعارات المزخرفة ٠‏ والوسائل التى يستخدمها دعباة 
الضلال فينساق وراء ذلك من غير روية ٠‏ ولانظر , وكذلك التعصب قد يكون دافصاً 


7 لااتباعهم )0 
البيكة : 


وهى من أهم الأسباب فى اتباع المضلين , لأنه قد ينشأ الشخص فى بيت خلال 
من آداب الإسلام ٠‏ ومبادئه , وأحكامه » فلا يرى من يقوم بتربيته من نحو واللدء 
أو قريب على الاستقامة ؛ ولايتلقى عنه بطبعه على حب الدين ويجعله على بصيرة مسن 
أمره فأقل شببة تحمس ذهن ذلك الناشى* تنحدر به فى هاوية الضلال , وأيضاً قد 
يتصل الفتى الضعيف الشخصية بملحد ٠‏ ويكون أقوى منه نفساً ٠‏ وأبرع لساناً » فيسوق 
ببراعته إلى الضلال فيقسد عليه أمر دينه فكل قرين بالمقارن يقتدى. [9) 


ا 
أن من طبائع البشر اتباع الشهوات والانطلاق فى تلبية الرغبات اذا تخلف الوزاع 


الدينى فيصبح لايحافظ على عرض أحد فمتى ساعدته الفرصة عاث فى الأعراض» والأموال 
بل عاث فى الأرض فساداً غير متحرج من انتباك تلك المفسدات » فمن أسباب الالحاد 


مسي 


نَ 


تحريم الشارع لها خال من كل حكمة فيخرج من هذا الباب إلى الاباحية والجحود () . 


النْداية والنباية : 10/ا؟؟). 


- 1617 - 


كك 


ولقد استطاع الذين يحملون نفوساً مجرمة 4 ومطامع استبدادية 2 ورعبات تسلط 
وعدوان أن يجدوا فى الشيوعية مناخاً ملائماً لهم ٠‏ وأفكارًا يتخذون منها قناءا لتبرير 


جرائهم ٠‏ وافسادهم فى الأرض . [) 


0 
| د :0 1 
إذا تابعوهم على باطلهم ٠‏ وضلالهم. (] 


الدنيا 


ماله وولده الا خسارا "( 


8 


فان هولاء الضالين اتبعوا سادلتهم وكبراءهم أصحاب الرئاسة » والأمسوال 


على أمل الحصول على شىء من .ذلك ٠‏ ولذلك أغرى فرعون قومه بالنواحي المادية 


حتى 


قومه قال :ياقوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون" 9 


أن أي مضلل بفكرة ما أومذ هب فأسد » أو طريقة باطلة لايستطيع التأثير 
: 


قفبى 


مجموعة الناس , ولا يكون لارائه مسار فى الأفكار مالم يدس ضلالاته ضمن مجموعة ملن 
الأفكار الصحيحة , وذلك ليغطى الباطل » ويزخرف الأقوال » والشعارات البراقتة 


حتى لاينكشف باطله فالجماهير من الناس ترفض بمنطقها ماتراه باطلاً. ولهذا يلجا 


انظر الكيد الأحمر : ص .م . 

انظر أصول الدعوة : د . عبدالكريم زيدان + ولالا - 1م8م. 
سورة نوح : أية .)1١(‏ 

سورة الزخرف : آية (1م) : 


- لم؟[ - 


المضللون إلى حشد كبير من الأكاذيب ٠‏ والأغاليط التعميمية » فكم يسقط أناس فى 


مر 


ويشبد لذلك ماصرح به اليهود فى عدة قرارات ومن ذلك ماجاء فى البروتوكول (1) 


التاسع من قولهم : ( ولقد خدعنا الجيل الناشىء من الأمميين [), وجعلناه فاسدا 


و4 


متعفنًا بما علمناه من مبادىء ونظريات معروف لدينا زيفها التام» ولكتنا نحن أتفيتا 
الملقنون لها ؛ ولقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقه من غير تعديل فعلبى للقوانتين 
السارية من قبل بل بتحريفها فى بساطة وبوضع تفسيرات لم يقصد ليها مشترعوها ) 7 . 


وأسلوب الخداع صرح به قادة الشيوعيين ومن ذلك قوللينين : ( يجب على 


أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية) . 0) 
لشيو: , وسيلة تحقق الشيوعية ) 


وقد يصبغ المضللون حركاتهم السياسية بصيغة دينية حتى يكون لها تأثير 


قوى 


() لفظ يطلق على الوثائق الرسمية ٠‏ أو الاتفاقات التى تقرر قواعد سياسية عامة» صيغتها 
موجزة غالبا تعقد الوثيقة السياسية بإجراء مفاوضات يجتمع لها مندويو الندول 
المتعاقدة . كما أنها تعقد بالمراسلة ؛ ومثل هذه الاتفاقات لاتكون طويلة الأجللء 


بل نافذة لمدة معينة ( انظر الموسوعة العربية الميسرة:. ١/ام")‏ . 
(ع) الأمومية : يعنون ببا غير اليبود . 
(8) الخطر اليهودى بروتوكولات حكا' صبيون : ص 114. 
(ع) تقلا عن الكيد الا حمر : ص .© . 


- 15890- 


من بيده القوة » والمال يستطيع أن يرهه ببالجب بور 
من الناس » ويخوفهم انر خرجوا عن الكفر الذى هم فية » فالخوف يثبط الهمم ويثتسى 
العرائم عند الأكثرين طلباً للسلامة من الأذى . () 


يشير إلى هذا قوله تعالى : ' فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 
فرعون وطلئهم أن يفتنهم وان فرعون لعال فى الأرض وانه لمن المسرفين"() 


ومما يشير إلى اثر الخوف فى منع الجمهور من الاستجابة للحق » قوله تعالى ! "وتلك 
عاد جحدوا بآيات ربهم » وعصوا رسله ٠‏ واتبعوا أمر كل جبار عنيد "117 . 


تال لبادم ون ذلك تيم إن من الا جب عليكم ألا تقفوا عند حدود أفسى 
بانزال أشد العقاب بالخونه) (© 


ان قراءة الناشئين كتب الالحاد » والتى قد ملثت شيبات تحت ألفاظ متلقة 
سواء فيما يتعلقبلغة القرآن » أومصادر التشريع الإسلامى كرميها بالقصورءوالتحجلرء 
والتشكيك فى حوادث التاريخ التى أخبرالقران عنها»والناشىء ليس لديه الحصانه الفكرية 
الكافية فتضعف نفسه أمام تلك المغريات فيدخل فى زمرتهم. [1) 
)١(‏ انظر أصول الدعوة : ص 709. 
(؟) سورة يونس : أية (85). 


. سورة هود د آية (وه)‎ )1٠( 
(ع) ليست الشيوعية مذ هب اقتصاد يا بحنًا » وإن كان لها ولاشك مذهب اقتصادى محذد متميزء‎ 


لكنها تصور شامل للكون والحياة و الانسان » وأمر الألوهية قبي مذهب اقتصبيادى 
واجتماعي/ وسياسي/ وفكرى مترابط ( انظر مذلهب فكرية معاصرة : ص 189). 
(ه) تقلا عن الكيد الاحمر : ص م). 
(1) انظر رسائل الاصلاح : ص .١1‏ 


الطريق الأول : التتعسيةا._ 


استخدم الضللون جميع وساكل الفزو الفكرى وسلكوا لتحقيق ذلنك 


ويقصد منه تحويل المسلمين عن عقيد تهم *» وعن مباد كهم الإسلامية ولو إلى الالحلادء 


والكفر بكل دين ؛ وقد انتشرت ارساليات التنصير فى أغلب أنحاء العالم » ففى اسيا نجلد 
التنصير قائماً على أشده » ففى الملا يو () نجد أن أهلبا اقتبسوا أشياء كثيرة من المنصرين , 
كما انتشرت ارساليات التنصير فى البند عقب ارسالية " جمعية لندن التبشيرية " 2 وقد قرر 
موكتمر التنصير الذى عقد فى " شيكاغو"7) أن ينظر فى وسائل تعميم التنصير فى البنلدء 
ويرجع تاريخ ارساليات التنصير إلى الصين إلى سنة (418مإم)» وأما بافريقيا فقد دخلهلا 


ويصرح بعض المنصرين ©) : بأن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فى طريق تقدم 


آ# ا 0 


السيحى» و: ونشره فى دولة ما أوخارجها كار 0 الكتيسة منذ البداية تاريما لتلك 
الارساليات التى قامت بنشر السيحية فى أوروبا عبر آسيا الصغرى» وعن طريق بللاد 
اليونان وروما » وشهدت القرون الأخيره جهود] عليية بذلها المنصرون فى معتقخسم 
بلاد العالم ( انظر الموسوعه العربية الميسرة : ٠0)1١١1/1‏ 

شبه جزيرة بالطرف الجنوبى الشرقي لاسيا تطل على غربى» وجنويى بحر الصين 
(انظر الموسوعة العربية الميسرة: ٠)١1789/١‏ 

مد ينة بشمال شرق ولاية الينوى الأمريكية ثانى مدينة بالولايات المتحدة بعد نيويلورك 
من حيث الآ همية 2 والاتساع » وعدل السكان (انظر الموسوعة العربية الميسرة 1/لا:٠ )١11٠‏ 
هو أدوين بلس فى كتابه' ملخص تاريخ التبشير " (انظر أجنحة الكر الثلاثة: ص ,م 
ومابعدهاً) . 


- زه ( - 


التنصير فى إفريقيا [) . 


وتنحصر أهداف التعليم عند المنصرين إلى استخدام العلم وسيلة لأغراضهم من جببةء 
ولأغراض الدول الاستعمارية من جهة أخرى؛ وبمقدار مايحقق التعليم لهم من تلك الأغبراض 
يوجبون مناهجه وخططه الدراسية , والكتب المصنفة له , والوساكل اللستخدمه فيهء والعناصر 
التعليمية التى تمارسه وتشرف عليه . 


وقد فتن بعض السلمين مع الأأسف بمظاهر العناية التعليعية ٠‏ والتزبوية التى تقدبمها 
المدارس الأ جنبية للتلاميذ الذين يتعلمون فيبا ٠‏ وفتنوا بما فيها من تعليم للتكلم باللفلات 
الأجنبية فصاروا يتسابقون إلى دفع أولادهم إليهاء ويعيش أولئك الأولاد ضمن تلك المندارس 
غرباء فى كل شىء ثم تلجئهم الضرورة إلى التكيف مع الواقع الذى يعيشون فيه , وبعد فترة 


تصبح تلك الامور التى أخذوها منهم جزكا من حياتهم . 


فوجهوا شطراً كبيراً من أعمالهم إليها » فقد أسسوا مدارس للبنات على نسق المدارس الى 
للذكور ؛ ووجبوا العناية لفتح المدارس الداخلية؛لأن فرصة التأثير فيبا أكثر , كما شجعموا 
التعليم المختلط. (9) 


)١(‏ انظر أجنحة الكر الثلاثة : ص 7؟ ومابعدها. 
(1) انظر أخطار الغزو الفكرى على العالم الإسلامى : د. صابر طعيمة : ص إا١‏ -146؛ 
وأساليب الغزو الفكرى: د. على مجمد جريشه ومحمد شريفء ص . +-مم» واجنحة المكر 
الثلاثة : ص ”»” 5 ١م‏ . 1 
والتعليم الخليط : يقصد به جمع الجنسين فى قاعة درس واحدة , وتعليمها معا وهو 
منتشر فى كثير من بلدا نالعالم بجميع مراحل التعليم » وقد لاقى معارضة منذ بلدء 
انتشاره قبل قرن ( انظر الموسوعة العربية الميسرة : )516/١‏ 


الطريق الثانى : الاستشراق : 


تطلق هذه الكلمة على الدراسات التى يقوم بها غير الشرقيين لعلوم الشرقييلن 


ولغاتهم » وأديانهم ٠‏ وتاريخهم ,» وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك . 


الغارقة فى الجبل يومكذ تبحث عن أسباب نهضة السلمين » فأخذ بعض رجال الكتيسة 
الإ وروبيين يد رسون علوم أولكك الفاتحين ولغاتهم وفى أعقاب الحروب الصليبية وضعت خطللة 
لغزو المسلمين عن طريق التوسع فى الدراسات الاستشراقية لتكون تمبيدا للغزو القكقلرى 


للسلمين ؛ وأسست للاستشراق معاهد () , وتألفت جمعيات منبم للتعاون فى الأعمال | 


لمتعلقة 


بالدراسات ٠‏ والعلوم الشرقية كنشر بعض المخطوطات العربية » ووضع الفهارس الشاملة لبعض 
الكتب الإسلامية , وقد أخذ فريق منالمستشرقين يوكلف الموءلفات المتعلقة بالعلوم الاسلابية 
لخدمة أهداف الاستشراق الأساسية الرامية ,الى تشويه الإسلام » ووضع الشبهات , وتوجيه 
الانتقادات إلى أحكام الشريعة متبعين فى ذلك الأخبار الساقطة , والأقوال الفعيفبة 
المردودة ؛ ويفسرون الظواهر تفسيرا ماديا , وشرح النصوص القرآنية على أساس أن القبران 


ليس من كلام الله ويشرحون الأحاديث النبوية على أساس أن محمدا عيقريا للأمن النساسء, 


وليس برسول له معجزات تو'يد صدقه , وتعليل الفتح الإسلامى بالرغبة الاستعمارية ()البحته 
ويلجئون إلى المغالطات عند مناقشة الموضوعات الإسلامية » والتشكيك بصحة الأحاديث النبوية 


الصحيحة بتوجيه المطاعن إلى رواة الحديث . 

)١(‏ ومن تلك المدارس : ١‏ - المدرسة النصرانية وتنقسم إلى فرعين :أ ) الكاتولكيه. 
ب) البروتستائتهة ٠.‏ + المدرسة اليبودية  .‏ ”# المدرسة الالحادية! 
- المدرسة الالحادية الشيوعية (انظر أجنحة الكر الثلاثة : ميرء 41) . 


( :م العبقرى نسبة إلى عبقر موضع بالبادية كثير الجن يقال فى المثل : كأنهم جن عبقبر 


(انظر لسان العرب : ع6/ع9مء مادة "عبقر' ) . 


لعامة. 


(؟) الاستعمار بمعناه العام سيطرة شعب أو نفوذ على شعب آخرء وهو ليس بالحديلث 
العبد ؛ فقد بلغ الاستعمار فى الامبراطوريات القديمة ذروته ( انظر الموسوعة العريية 


الميسرة : ١/9؟ع!)‏ . 


- ١ !هم‎ - 


7 5 
وقد رأى اليهود الاستشراق. منفذا مهما من منافذ التسلل الى البلاد التى يحلسون 
بالسيطرة عليها وفق طريقتهم . 


وقد تأثر بالفعل كثير من الذين درسوا فى الجامعات الغربية من أبناء السلين 
علمية سلما بها ٠‏ ويضاف الى ذلك انحرافهم فى السلوك خلال فترة التحصيل [[) . 


الطريق الثالت : الاستعمار : 


يعتبر التنصير , والاستشراق تمبيد! للطريق الثالث وهو الاستعمار » وهو الاستيلاء 
بالقوة بقصد الاستعباد , والذل ٠‏ وعدم الحرية لمن وقع عليهم , وتأثيره فى الانعسراف 
الاعتقادى , والسلوكي مشاهد بوضوح فى البلاد التى وقع عليها ٠‏ وتأثرها بأفكارهلمء 
وعاداتهم ٠‏ وتقاليدهم , وحتى فى لغاتهم » ويبقى ذلك التأثر ولوزال الاستعمار عنها أ" . 


والتضليل الفكرى من أهم وساكل دعاة الضلال لبث مفبوماتهم الفاسدة عن الديلنء 
والحياة ؛ والوجود كله , وعن الأخلاق والسلوك » ومن تلك الضلالات الفكرية التى تبثببا 
الأ جبزة التنصيرية »والاستشراقيه » والاستعمارية مايكون الغرض منه النقود إلى أسلس 
العقاعد والتشريعات الريانية واقتلاعبا من عقول أبناء السلمين بقصد تكوين جيل مرتد معن 
الإسلام ؛ ومن تلك التضليلات مايكون الغرض منه ايجاد فريق ممن يتحلون باسم الاسسلام, 

ٍ- 0 ءِ 

ويتعصبون له تعصبا شديدا ٠‏ لكن المفبومات التى يتمسكون بها على أنها جز' من الإسلام 
الاغراء المادى ٠»‏ ومن أمثلة ذلك الأفكار الدعائية التى توهم السلمين أن من شرط التققدم 
المادى ترك التمسك بقيم الاسلام ٠‏ ومبادته على اعتبار أنها رجعية . 


(و) انظر أخطار الغزو الفكرى على العالم الإسلامى : ص م/بوم» وأساليب الغزو الفكرى 


(1) انظر أخطار الغزو الفكرى على العالم الإسلامى : ص .ه -11 . 


5 ١م‎ - 


والحقول الفكرية التى دخلت كتائب الغزاة لبث تضليلاتهم الفكرية بينالسلمين 
كثيرة منها :. 
١‏ المدارس ٠‏ والمعاهد , والكليات على اختلاف مستوياتها » وتخصصاتها . 
؟ - الأندية ٠‏ وقاعات المحاضرات » وسائر مراكز التوجيه الثقافي الخاصة » والعامة . 
م« - الجمعيات العلمية , والثقافية , والأدبية ونحو ذلك . 
ع - الكتب , والمجلات » والصحف الدورية . 
ه - وسائل الأعلام المختلفة . 
5 - الأحزاب , والبيكات السياسية » والاجتماعية . 
المراكز الصحية على اختلاف مستوياتها . 
و - المعامل ؛ والموءسسات التجارية ٠‏ والصناعية , والادارية ٠‏ وغير ذلك( . 


موقف الاسلام من الموكثرات الأجنية الملحدة:- 

بعد أن استعرضنا مدى الفساد , والانحراف الذى قام به دعاة الضلال . وملدى 
الخطورة الناتجة عن أعمالهم أصبح الواجب تدارك الأمر قبل استفحاله , والوقوف فى وجله 
الفلال بكل الوسائل القولية » والفعلية على السواء , كما أنه لابد من اتخاذ التدايبير 
الوقائية' » والحصانة الفكرية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية السليمة ؛ والإيمان الكامل ؛ 
لأن ضعف الإيمان خلل يستطيع منه أعداء الإسلام التسلل » والنفوذ فالواجب علئ السبلم 
تجاه دعاة الضلال ٠‏ ومذاهبهم المنخرفة مايلى : 
و - الحذر من التأثر بالأقوال المزخرفة , والحذر من قبول كل المذهب تأثرا بكثرة الصحيح 

فيه . فريما دس فيه فكرة باطلة تبطله من أساسه . 


: ء وغزو فى الصميم : للميدانى‎ ١18 - ١16 انظر أجنحة الكر الثلاثة : ص‎ )١( 
.15.0- 169 ص‎ 


؟ - التنبه للمغالطات التى تشتمل عليها الشبه المقدمة لإثبات تلك الفكرة الوافدة . 


اليقظه التامة لدى فحص الا فكار » ومناقشتبا , وتحليلها . 
إل فحص ر > 9 9 


. - عدم قبول الأحكام التقريرية التى تقدمها المذاهب , والنظريات على أنها حقاقلق 


علمية سلمة » وإن تسترت باسم العلم , ومناهج البحث المنطقي [) . 


ه - الحصانة الفكرية المبنية على العقيدة الصحيحة , والإيمان الكامل ٠‏ وخاصة مع أولقلك 


الفكرى يأتى من هذا الطريق فوجب الحذر قبل الوقوع فيه . 


- وجوب النظر ؛ والتحرى فى تلك الأفكار التى يدعيها أعداء الإسلام » فما وافق الحق 


قبلناه وماخالفه تركناه . روى البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : كان أهل 


الكتلاب 


يقرأون التوراة بالعبرانيه!) ٠‏ ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " لاتصدقوا أهل الكتاب , ولاتكذبوهم'7!, وهذا النبي إنما 


هو فى سوئالهم عما لانص في»لأن شرعنا مكتف بنفسه , فاذا لم يوجد فيه نص 
النظر»والاستدلال غنى عن سوئالهم. 0) 


فعقفلى 


وقد حذر الله من اتباع دعاة الضلال بقوله تعالى :" قال : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 
ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون" © , فبذا أمر لموسى ٠‏ وهارون عليهما السلام بالاستقامة 


على أمرهما والثبات عليه » ونهي لهما عن سلوك طريقة من لايعلم بأن الله يجرى الأمتور 


على ماتقتضيه عاجلاً , وجلا . 0) 


(1) انظر الكيد الاحمر : ص م06 ومابعدها . 
() لغة سامية منالمجموعة الكنعانية (انظر الموسوعة العربية الميسرة : ١١81/5‏ 


-* ) 


الكتاب "2 م/ ١1١‏ | 
()) انظر فتح البارق : .9892/١8‏ 
(ه) سورة يونس : أية (41)). 
(01 انظر فتح القدير : للشوكاني 4/5 5). 


- ١|هة‎ - 


وقال تعالى : " ولن ترضى عنك اليهود .ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل : أن اهدى 
الله هو البدىءولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من وللي 2 


فالمعنى : ليس غرضهم بما يقترحون أن يوثمنوا » بل لو اتيتهم بكل مايسالون لم 
يرضوا عنكءوانما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. (] | 


وهكذا دعاة الضلال فى كل عصر لايرضون بالحق بل يأتون بالتلبيساتء والمغالطات 


لإغلال الناس عن طريق الاستقامة . 


وقد توعد الله اتباع الشيطان بأشد العقوبة فى عدة ايات منها : 
قوله تعالى : " لأملآن جبنم منك ؛ وممن تبعك منهم أجمعين"7 


ودعاة الضلال لايقفون عند حدود الرغبة بتكفير المو'منين بل يدعونهم لاتباع سبيلهم مع تزيين 


تلك الدعوى الباطلة وإلى هذا يشير قوله تعالى : " وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم ٠‏ وماهم بحاملين من خطاياهم من شىء“ انهم لكاذبون "() . 
والى جانب ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع دعاة الضلال فى أحاديث كثيرة 
23 

منبا :- 


و - ماروى البخارى بسنده عن حذيفة بن اليمان يقول : كانالناس يسألون رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت : يارسول الله 
انا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من ش ؟ 


. )11١8( سورة البقرة : أية‎ )١( 
. (؟) انظر الجامع لا حكام القران : ؟/«4و:؛ 46 ء والتفسير الكبير : 81/6 ومابعدها‎ 
ْ . سورة ص : أية ( هم)‎ )( 

()) سورة العنكبوت : أية .)١١(‏ 


- ١ /راه‎ - 


بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب جهنم » من أجابهم قذ 


فيها ٠‏ قلت : يارسول الله صفبم لنا قال :هم من جلد تناء ويتكلمون بألسنتنا ٠‏ قلت 
ع ء 
فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال تلزم جماعة السلمين واوامهم قلت : فإن لم يكن 


فوه 


لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها », ولو أن تعض على أصل شجسرة 


حتى يدركك الموت وأنت على ذلك "(0 . 


ماروى مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من دعا 


ءِ 1 ع 8 . ءِ و 


دعا ,الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام مناتبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيئا' 
ماروى . الترمذى بسنده عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” 
أخاف على أمتى الأئمة المضلين "7 . 


0 
انما 
ُ 


وفير ذلك من الأأحاديث الدالة على ذم أهل الضلال ؛ والتحذير من اتباعبلم. 
وقد قيص الله لبذه الأمة الإسلامية علماء أجلاء ردوا على أهل الفلال » وفقتلدوا ‏ 
أقوالهم كالامام أحمد بن حنبل؛ وعثمان بن سعيد الدارمي » والإمام أبو الحمسلسن 


صحيح البخارى: كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة // 1و 148 » وانظره 


فى سنن أبى .داود :كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر ألفتن ودلا كلها 4/5 ء 15ؤ. 


. 411 


سنن الترمذى : كتاب الفتن, باب ماجاء فى الأئمة المضلين 5.6/6»ء وقال حديلث 


حسن صحيح ء وانظره فى سنن أبى داود : كتاب الفتن والملاحم» باب الفتن ودلا 


/؟ وفى سنن أبن ماجه : كتاب الفتن , باب ما يكون. من الفتن6/1. 


علبا 


الك 


- ١ لمهم‎ - 


والضلالات الموجودة. حينذاك فى شبه الجزيرة العربية حتى قضى على معالم الشرك. 
كما قام غيره أيضا بمحاربة الفساد , والضلال , والالعاد !(!!. 


وهناك اتجاهات ,اسلامية لمحارية ا ؛ والضلال ودعاتهما ولك تبدأ من | 


لعقيدة 


مايسمى بالخضارات غير الإسلاية أخلأن نقطة البدء بل أخطأنا كان الا نفسه فأقاملوا 


بناء الحضارة من الآلة والمصنع » ونظروا .الى أحط شىء* فى الإنسان وهي غرائزه فكانلت 


جانب يغفله كثير من المصلحين والدعاة مع أنه أمر له أهميته فى ميزان الإسلام »قميأتى 
بعد ذلك جانب الشعائروفان صلتها بالعقيدة والأخلاق. وثيقة » ثم تأتى بعد ذلك 
بقية جوائب الحياة ريع ابتداء من الفرد * الأسرة م المجتمع » ولتنفيذ ذلك لابد 


١أ-‏ بأقامتها شريعة الله قو 3 و 4 اعتقادا 2 طبظ : ٠.‏ 
؟ - قيامها على رضا السلمين بها . 


ومع ذلك لابد من الجباد لأهل الضلال بكل وسائله , وأنواع#لأن البشرية المعاد 


للدين فى العصر الحاضر لن:«تترك المسلمين ينفذون تلك الامور فسوف تحاريهم حرب الآ 


بادة 


كلمة المسلمين لمواجهة ذلك التيار الالحادى. () 


ص ١١5؟2-‏ 


م.وء وجهود المفكرين المسلمين المحدثين فى مقاومة الالحاد :د.محمود عبدالحليم.٠‏ 


عثمان بكامل الكتاب . 


(؟) انطر التطور والثيات فى حياة البشرية : لمحمد قطبء ص " .م سووسء واخطار الغزو 


الفكرى على العالم الاسلامى ص م4 - .”7 » وأساليب الغزو الفكرى للعالم الا 
ص 4( -م؟1 . 


لإسلامى 


اشاس 
نام افلؤات 


أسياب اتياعارافات ٠‏ 
موقى لأسا رسن عات . 


سادت المجتمعات البدائية الأولى نظم دينية قامت على أساس من الخرافة والأساطي[!, 
ولعبت دورها الفعال فى حياتها ٠‏ وأثرت تأثيراً كبيراً فى بنائها الاجتماعي والسياسىء 
والفكرى , والاقتصادى مما أدى إلى ظهور تصرفات عند تلك الجماعات أصدق ماتوص لف 


به أنها انعكاسات لمعتقداتهم الفاسدة بويتمثل ذلك عند الأمم البدائية عامة 2 وعند أ 


تعريف الخراففة :- 


و 


سم 


2 00 و 


خرافة اختطفته الجن , ثم رجع إلى قومه فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منبا | 
فكذبوه فجرى على ألسن الناس() . 


واصطلاحا . 


هى الاعتقادات الباطلة »وال وهام التى لا أساس لبا من الصحة .2 
فالعقائد ان لم تكن مستوحاه من الله كانت أقرب إلى الخرافة منها ,الى الحقيقة . 


: الأساطير الأباطيل , وهي الأحاديث التى لانظام لها ( انظر لسان العرب‎ )١( 


مادة "* سطر " ) . 
(؟) انظر لسان العرب : 51/9 - 84 مادة " خرف " 


لناس 


5/5 
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أسياب اتباع الخرافات : 
هناك أسباب كثيرة باعثه على اتباع الخرافات منها :- 
0 لد ضعف العتقتل :- 
من أهم الأسباب الدافعة إلى ذلك ؛ لأن ضعيف العقل محل لقبول مايلقسى 
مانع من نفوذ الخرافات اليه فاذا ضعف سبل نفوذها إلى ذلك الشخصء وانعكست 
آثارها على تصرفاته وسلوكه وهذا أمر يوءيده الواقع . 


5 الجي ل اف 


وهو مرتع خصيب لتصديق الخرافات ؛ فان الجاهل لايميز بين الأشياء » بل 
هو فى الغالب يأخذها عن تقليد أعمى دون روية » ولانظر فهو محروم من مناقشفة 
مايلقى إليه من أخبار ,لأنه لايملك آلة المناقشة ٠‏ والتحرى والنظر فيضطر إلى تصديق 
كل مايسمعه , ولهذا نجد الخرافات تكثر حيثما يكثر الجبل والتخلف , ويدخل فى 
ذلك نشأة الخرافات من الخوف , والتمويه . 


؟ - التقليد الأعمملتنى :- 
وهو سبب جوهرى لتلقى الخرافات من السابقين دون مناقشة أونظر ويظهر ذلء 
واضحاً فى عبادة المشركين للأصنام , والأوثان بحجة أنها دين ابائهم وأجدادهلمء 
قال تعالى مخبرا عنهم : " نا وجدنا آباءنا على أمة , وانا على اثارهم مقتدون"() . 
.و 


. )1«( سورة الزخرف : أية‎ )١( 


- 155 - 


- ساعد على ذلك ظبور القصاص , والوعاظ . 


وقد ظبر ذلك فى عبد عثمان بن عفان , وكره ذلك على بن أبى طالب حتلسى 
أخرجهم من اللساجد لما كانوا يضعونه فى أذهان الناس من خرافات بعضها مأخوذة 
من الديانات السابقة بعد أن دخلها التحريف ٠‏ وريما كان هذا هو السبب فى دخول 
كثير من الاسرائيليات فى كتب التفسير ٠‏ والتاريخ ([ . 


موقف الإسلام من الخراقات :- 
لاشك أن المخرافات تنافى الشرع أولا وتناقض العقل السليم ثانيا ؛ لأنها قائمة 
على الظن ٠‏ والتخمين » والإسلام قاعم على الحجة الواضحة , والبرهان القاطع الللذان 
يتفقان مع العقل السليم » فبو يطالب بالدليل فى حالت؟ : النفي ؛ والإثبات معب]ا 
قال تعالى : ' وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود! أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صاد قين"[1) . 
وقد أبطل الإسلام كثيرًا من الخرافات السائدة فى الجاهلية كالشرك ونحوه , ولم يكف 
بابطالها بل طالبهم بالحجة ٠‏ والبرهان على ذلك ٠‏ وبين لهم أن تلك الأمور مناقضة 
أيضاكقال تعالى : "ران هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوككم ما أنزل اللله بها من سلطان 


بان يتبعون إلا الظن وماتهوى الأنفس "() 


.(5 لمحمد أبي زهرة 2» ص‎ ٠ انظر تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
. )١١١( (؟) سورة البقرة : آية‎ 
.)18( (؟) سورة النجم : أية‎ 
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فبين تعالى أنها مجرد أسماء محضه لاتبصر . ولاتسمع » ولاتنفع ولاتضر فلماذ! ييعبد ونها ؟ 
ثم بين أنه ليس لهم مستند إلا مجرد التخمين والتخرص بقوله تعالى :"ران يتبعون إلا الظن" 
وأيضاً اتباع الأهواء , والشهوات ٠‏ وتقليد الاباء تقليد! أعمى ٠‏ أوقع المشركين. فى عبلادة 
الأصنام والأوثان من دون الله . () 


وقال تعالى : " ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون » واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ٠‏ وكانوا بعبادتهم كافرين" 7 . 
فأبطل عبادة الأصنام والأوثان فى هذه الاية بأربعة براهين هي :- 

إلى يوم القيامة " . 
- الغفله وعدم الشعور بدعاء عابد يهم)لانهم إما جمادات , أواموات , أو ملايه له 

مشغولون بعبادة ربهم لقوله تعالى : * وهم عن دعائهم غافلون " . 
و - إظبار العداوة لهم يوم القيامة؛ والتبرى* منهم وذلك بأن يحي الله الأصنام يوم القيامه 

على قول الاكثرين . 

ويدل على ذلك البرهان قوله تعالى : " واذا .حشر الناس كانوالهم أعدا"" . 

بعباد تهم كافرين نا 
فالقول بعبادة الالهة من دون الله باطل منحيث إنها لاقدرة لها البته على الخلق, 
كل الوجوه عن الالهة المعبودة من دون الله ٠‏ واذا انتفى العلم والقدرة عنها لم تبق 
عبادة معلومة من دون الله ببديبة العقل . () 


. 11١١ - ٠١1/5 : أنظر التفسير الكبير : 198/11 - 8.م ؛ وفتح القدير‎ )١( 
٠. ) 12 (؟) سورة الاحقاق : أيتا (ه‎ 


ا 
9 
[ ' ص - 
ار 


مخ . 
ظ / 
لخن ف 0 
51 
21 
007 
اع 

و 
! 
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الغلو من أهم أسباب الانحراف فى الاعتقاد , فقد يظبر فى كل أمة أفذان نبا 
يبلغون درجة كبيرة فى التقوى , والاستقامة » أو فى العلم وغير ذلك », وقد يكتب اللله 
على أيديهم الظفر » والنصر ‏ والنجاح والتوفيق وما .الى ذلك من رغائب مما يكون له الأثر 
البالغ فى تعظيم الناس لهم » وتمجيدهم » ولكن قد يبالغ بعضهم فى ذلك حتى يصبلل 
تقديسهم لهم إلى درجة عبادتهم من دون الله فيعتقدون فيهم الألوهية » وينحرفون بسبب 


ذلك عن منهج التفكير السليم ١‏ () 


ومن الذين ضلوا بهذا السبب معظم الوثتيين ٠‏ يعباد الأصنام الذين اتخذوهلم 
البة من دون الله . بل ان الغلو فى الصالحين كان هو السبب المباشر فى حسلدوث 
ع 03 . 5 ةي 
الشرك.الأكير فى الأ رض كما حدث فى قوم نوح , كما أن من البشر من أله الذوات البشرية 
كما فعل النصارى فى عيسى » واليبود فى عزير . 7 


تعريف الغقكلو :-- 

0 7 مم» 4 
وغلانيا إذا جاوز فيه الحد ء وأفرط فيه , والغلو فى الدين التشدد فيهء ومجاوزة الحد. 
وقيل معناه . البحث عن بواطن الأشياء: والكشف عن عللها ٠‏ وغوامض متعبداتبا !/ . 
واصطلاحا : هوالزيادة على الحدالمشروع 8 


٠. وأسسها للميدانى : ص 6م25 !ا5"4‎ ٠ انظر العقيدة الاسلامية‎ )١( 

(؟) حيث قال النصارى المسيح ابن الله , وأليبود عزيرين الله ؛. ويدل على ذلك قوله 
تعالى : "وقالت اليبود عزير ابن الله , وقالت النصارى المسيح ابنالله " 
( سورة التوهة : اية (.8 ) . 

(م) انظر لسان العرب: -181١/1١6‏ عم( مادة " غلا" 2 ومعجم مفردات ألفاظ القران : 
6ن 


( )) انظر أقتضاء الصراط المستقيم : لابن تيمية 2» ص م١[.‏ 


ا - 


وعرف : بأنه الافراط(!) فى التعظيم بالقول » والاعتقاد . () 


() الافراط يستعمل فى تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال » والتفريط : يستعمل 
فى تجاوز الحد من جأنب النقصان والتقصير ( انظر التعريفات : ص م#") . 
(1) أنظر فتح المجيد : ص م١].‏ 
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للغلو أسباب كثيرة منها هنا مايلى :- 
١‏ - ضع فالعقل :- 

0 ع 2 ع . 
أو شجراً , أو ذاثاً بشرية لا تدفع الضر , ولاتجلب النفع لنفسها لكونها عاجزة علن 
ذلك , وفاقد الشىء لايعطيه . ومادامت عاجزة عن ذلك فبي لاتصلح للألوهية»ء 
لانها مفتقرة إلى موجد وهو الله تعالى . 

؟ المي سل دف 


0 0 ١ 
وهو السبب الثانى الدافع للغلو ويظبر ذلك واضحا لدى أتباع كثير لسن‎ 
. وأهل التصوف وغيرهم‎ ٠ اعتقادات الشيعة‎ 
ويشمل ذلك القول فى ألدين بلا علم , والجهل بالسكة » وعدم التمييز بيين‎ 
والجبل بقواعد الحديث التى يتم على أساسها الحكم‎ ٠ الأحاديث الصحيحة وغيرها‎ 
عليه بالقبول . أو الرد‎ 


وكان من آثر الوضع فى الحديث تفرق المسلمين إلى شيعة , وخوارج وفيرها 
ويتبع ذلك أيضًا الجبل بكانة السنة الصحيحة من التشريع فبي الأصل الثاني 
بعد القران الكريم » ولهذا انقسم المبتدعة فى موقفهم من السنة كأساس تشريعى إلى 


2 تقسمين :ا 7 
]| - قسم انكر أخبار الاحاد. 


- |5884 - 


4ٍ 


ب - قسم أنكر ماعدا القرآن جملة , وتفصيلا. () 


تقديم العقل على النص الصحيح الصريح :- 
من أظهر المواقف الشائعة عند الفرق الضالة ‏ وخاصة المعتزلة ‏ فيما ينصل 

38 د 
تبعا لما يقتضيه , مما يترتب على ذلك انكار كثير من الأمور القطعية كانكار أسماء اللهء 
بهذا كأنهم ألهوا العقل وجعلوه أساسيا للتشريع . 


التعصب , والتقليد الأعحمى : 
وهذا السبب جعل الشيعة يغلون فى ال بيت النبى حتى أخرجوهم مسن 
ءِ 2 3 
دائرة البشرية , مما أدى بهم تبعا لذلك ,الى التعرض لأصحاب النبى صلى اللله 
اتباع الأهواء , والشهبوات : 


ران كيرا من الفرق الضالة أدت بهم الأهواء إلى الغلو فى الدين كنا هلو 
أكبر الأبواب التى ينفذ الشيطان منها . 


5 0 


: - الاأخذ_بجانب من النصوص , وترك الجانب الأخر : 


وهذا واضح فى مذهب الخوارج والمعتزلة , والمرجكة فى حكم مرتكب الكببسيرة 


موقف الاسلام من الغلو : 


قال تعالى : " يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم , ولاتقولوا على اللهالا الحق ,انما المسيح 
انتهوا خيرا لكم إنما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد"( الاية . 
وقال تعالى."قل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق , ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا 
3 و 
من قبل , وأضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل ". 7( . 
3 4 عِ 

والنصارى أكثر غلوا فى الاعتقادات , والأعمال من سائر الطوائف. 7(] 
وقد ابتدعوا الرهبانية فما. رعوها حق رعايتها قالى تعالى :" ورهبانية ابتدعوها ماكتبناهبا 
عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها"0 . 


8 4 0 0 
وقد ذكر الرازى : أن مذهب النصارى مجبول جدا » والذى يتحصل منهم : أنهم أثبقوا 
3 موصومة بصفات ثلاثة , إلا أنهم وان سموها صفات فبي فى الحقيقة ذوات بدليل أنهيم 
يجوزون عليها الحلول فى عيسى بن مريم. (©) 
وذكر القرطبى : أن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانين سنة بعد مارفع عيسى 
يصلون إلى القبلة » ويصومون شهر رمضان حتى وقع بينهم وبين اليبود حرب » وكان فيهم 
)١(‏ سورة النساء : اية ((ا١)‏ . 
(؟) سورة المائدة : اية (لاما) . 
(م) أنظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص ه١١‏ 
(ع) سورة الحديد : اية (0؟) . 
(ه) انظر التفسير الكبير : ال/الاء. 
(1) انظر الجامع لاحكام القران : 5/؟1. 


إلا1 - 


هذا وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن اطرائه والمبالغة فى مدحه زيادة على 
الحد الشين » لا ريك البدارى مسندء عن ابن عا أنه سبع عر يقل على الير » أسنمت 
أنا عبد فقولوا عبد الله ؛ ورسوله 0 : 


كما حذر صلى الله عليه لم أمته عن الغلو 4 الدبركلات سبب لوت في الشرك»؛ 
الله عليه وسلم ” اياكم والغلو فإنما أهلك من كان بلك لعلو ذ فى الدين "0 . 


كه شه م عن التشدد 17 الدمويان ذلك خروج عن حد الاعتدال والاستتامبة 


على أنفشك فيشدد الله عليكم»فان قوم شددوا على أنضب فشدد الله علييد فتلك بقاياههم 
فى الصوامع0) ؛ والديار!) رهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم"0) . 
وروى البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : " نبهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من "ا 
الوسالاأفىالصوم ٠‏ فقال له رجل منالمسلمين:إنك تواصل يارسول الله .قال : وأيكم مثلى 
)١(‏ هو مجاوزة الحد فى المدح والكذب فيه (انظر لسان العرب: 1/55 مادة"طرا"). 
(؟) صحيح البخارى .كتاب أحاديث الأنبيا": باب قوله تعالى :'واذكر فى الكتاب مريم”' ؟ / 218 ١.1‏ 
(؟) سين لمشي : : كتاب المناسكء باب الخلا الحمى ه/ وانظره فى سنن ابن ماجه 
(ه) هيحان النصارى قاله أبن سيد ة(أنظر سان العرن؛ 2/0 م 1١‏ المي 0 
(1) سنن إبى داود : كتاب الأدب» باب فى الحسد )»/1؟2 وذكر البيثمي أنه روا ه الطبرانى 

فى الأوسطء وللكبير » ٠‏ وفية عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه أخمرون 

( انظر مجمع الزوائد : .)١5/56‏ 

(7) هو عدم الإفطار فى الصوم أياما تباعا (انظر لسان العرب : ١(/0ا؟لاء‏ رالا 

مادة " وصل " ). 


-50ا1 - 


بأنى ابيت يطعنمى ربى ويسقين » فلما ابوا أن ينتهو! عن الوصال , واصل بهم يوصبلاء 
ثم يوما . ثم رأوا البلال فقال : لوتأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتبوا"/[! . 


وروى للبخارى-أيضاءبسنده عن أنس بن مالك قال : " دخل النبى صلى الله علييه 
وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال : " ماهذا الحبل؟ قالوا : لزينبء فسبياذا 
فترت تعلقت , فقال : النبى صلى الله عليه وسلم لاحلوة ٠‏ ليصل أحدكم نشاطه ٠‏ ناذا 
فتر فليقعد"8 . 


وروى البخارى_أيضا- بسنده عن عائشة قالت : " كأنت عندى امرأة من . بنى أسد , فدخل 
على رسول الله فقال. : من هذه ؟ قلت : فلانه لاتنام الليل ‏ تذكر من صلاتها - فقسال : 
مه عليكم ماتطيقون من الأعمال ٠‏ فان الله لايمل حتى تملوا"7) . 

وروى البخارى ‏ أيضا ‏ بسنده عن أنس بن. مالك قال : " جاء ثلاثة رهط ,الى بيوت 
أزواع اننى ملى | الله عليه م يسألون عن عبادة النبى على | الله عليه أوسلم, فلما أعسيرو 
من ذنبه , وماتأخر » قال ل أحدهم : أما أنا نإف أصلى الليل أبدا , وقال آخر ؛ أنا أن م 
الدهر : ولا أفطر»4وقال 2 : أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبد؟ فجاء رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله) - 
لكنى أصوم ٠‏ وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى" 9 


صحيح البخارى: كتاب الصوم : باب التنكيل لعن أكثر الوصال , 6١/١؟؟ء‏ «)0|. 


)١( 

(؟) صحيح البخارى اي ,باب مايكره من التشديد فى العبادة 2 ؟١//ع.‏ 
(؟) صحيح البخارى : : كتاب الإيمان 2 ياب أحب الدين إلى الله أد ومه 2 ١/"ل-٠‏ 
(») صحيح البخارى : كتاب النكاح باب الترفيب فى النكاح ٠.2117/1‏ 


طالاظ! - 


والتشدد فى الدين يكون بالزيادة على الحد المشروع , فتارة يكون باتخاذ ماليس 

عليهم لذلك حتى ال الأمر بهم إلى ماهم عليه من الرهبانية ؛ وفى هذا نهي من النبى صلى 

الله عليه وسلم لمثل ماعليه النصارى من الرهبانية ٠‏ وان كان كثير من عباد الصوفية المنتسبين 
0 


يكون سببًاً لتشديد آخر يفعله الله ,اما بشرع » واها بقدر :- 


أ فأما مايكون بالشرع : فمثل ماكان النبى صلى الله عليه وسلم يخافه فى زمانه ملسن 


توأ 


ب - أما مايكون بالقدر : فكثير ماشوهد من كان يتنطع فى أشياء فيبتلى بأسباب تشلدد 


الأمور عليه فى الإيجاب ٠‏ والتحريم مثل : كثير من الموسوسين فى الطهارات إذا 
على الحد المشروع أبتلوا بأُسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة , و 


وفى المقابل أمر الإسلام بالتخفيف » والتيسير على الناس والأدلة على ذلك 


كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر :- 
أ من القران :- 


وقوله تعالى : " يريد الله بكم اليسر » ولايريد بكم العسر "#3 . 
(1)انظر اقتصاء الصراط المستقيم : ص .(١١١‏ 


(1) سورة النساء : اية (م6) . 
(م) سورة البقرة :أية رممل(). 


0/5 


6لا1 - 


وقوك تعالى : " هو اجتباكم وماجعل عليكم فى الدين من حرج "(0. 
وقوله تعالى : " مايريد الله ليجعل عليكم من حرج "7 . 
32 من السنة :- 


ع 


يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا , وقاربوا » واستعينوا بالقدوة والروحة, 
وشيء من الدلجة "7(] . ٠‏ 
والمعنى : لايتعمق أحد فى الاعمال الدينية ٠‏ ويترك الرفق الا عجزء وانقطع فيغؤلب, 
وليس المراد منع طلب الأكمل فى العبادة . بل منع الافراط والمبالغة فى التطلوع 
الموادية إلى ترك الا فصل . 0) 
وماروى البخارى بسنده عن أبى بردة عن أبيه عن جده قال : ' لما بعثه رسول |الله 
وتطاوعا .... الحديث" © . 
وماروى البخارى ‏ أيضا ‏ بسنده عن عائشة أنها قالت : ماخير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثماً فان كان إثما كان أبعد الناسعنه. . 
الحديت" [) 


٠ )74( سورة الحج اية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : اية (1) . 

(؟) صحيح البخارى : كتاب الإيمان »باب الدين يسر ١/ه١.‏ 
والدلجة : سير السحرء وقيل: سير الليل كله( انظر لسان العرب : 57/5 ومابعدهل 
مادة " دلج " ) . 

(ع) انظر فتح البارق : 4)/1. 

(ه) صحيح البخارى : كتاب الأدب ,باب قول النبى صلى الله عليه وسلم :" يسرا ولاتعسرا" 
.٠0 7‏ 

() صحيح البخارى : كتاب الأدب , باب قول النبى " يسرا , ولاتعسرا" .1١1/10‏ 


5 ع لتخفيف 3 الشريعة الاسلامية :- 


أنواع | 


- ١ 


إصرهم » والأقلال التى كانت عليبه"13 . 


وروى البخارى ‏ أيضا-بسنده عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم 
أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا: انا لسنا كبيئتك يارسول اللهران الله قد غفر الك 


ماتقدم من ذنبك وماتأخر فيغضب حتى يعرف الغضب فى وجبه ثم يقول : أن أتقاكم 
وأعلمكم بالله أنا "(1) 


ماخفف عن هذه الأمة المحمدية مما كلفت به الأمم السابقة : 

امتن الله على هذه الأمة المحمدية بأن وضع عنها الاصر ٠‏ والأغلال التى كاتلت 
على من قبلها من الأمم يقول تعالى فى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى كلامه 
عز وجل مع قوم موسى : "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنيم 


فالاصر : هوالعهد الثقيل الذى فى تحمله مشقة , والأغلال : هي الشدائد التى 
كانت فى عبادتهم » والمراد ما أخذه الله على بنى إسرائيل من أقامة التوراة والعمفل 
بما فيها من الأعمال الشديدة , والتكاليف الشاقة كما قرره الطبرى , وغفيره من 
المفسرين . () 

ومن أمثلة الاصار , والأغلال التى كانت على الأمم السابقة : قطع موضع النجاسة 
صحيح البخارى : كتاب الايمان, باب أنا أعلمكم بالله ١/1‏ 1. 
سورة الاعراف : أية (لام١) ٠.‏ 


انظر تفسير الطبرى: .14/1١‏ لكن ابن تيمية يرى أن الاصار : هي الايجابات الشديدة 


والأغلال : التحريمات الشديدة» فإن الاصر : هو الثقل والشدة وهذا شأن مأو 


والغل : يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور انظر اقتضاء الصراط المستقيم 


. )( ١#” :اص‎ 


© 12 5 


الخاطكة » وقتل أنفسهم علامة على التوبة وفير ذلك. (1) 


؟ - أما التخفيف فى الشريعة المحمدية فييكن تقسيمه إلى قسمين :- 


2 


أ تخفيف فى_مجال الأحكام الأصلية : 


الملاحظ هنا أن التخفيف , والتيسير يتضح من حيث ,ان الشارع لم يجعل 


المطلوب ركنا . أوشرطاً . أو مطلويا طلبا جازما كما فعل رسول الله صلى الله 
. 5 الداءب حيث ق . | 5 3 0 . 3 
عليه وسلم فى ملاة التراويح حيث قال فى الليلة الرابعة" أما بعد فانه لم يقف 


على كانكم ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى 
عليه وسلم والأمر على ذلك ا" . 


لله 


وقد يكون جانب التخفيف بأن تكون الطاعة متمشية مع نفسية الشخص وجللب 
السرور لها » فيأتى المكلف بالمطلوب الشرعي منشرح الصدر ؛ ويتضح ذللك. 


جليا فى الجمعة », والعيدين ومايطلب فيهما من تجمل ؛ وتطيب ؛ فان التجمل 


فى الاجتماعات الكبيرة من طبائع النفوس . (] 

ب - تخفيف فى_مجال الأحكام الطارئة : 
والتخفيف هنا لعارض من سفر , او مرض وتحوها ويتضح ذلك فيما يلي :- 
١‏ - تخفيف ,اسقاط: 


كاسقاط الجمعة ٠‏ والحج , والعمرة , والجباد للأهذار السقطة لذلك. 


1) انظر رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية اص 50زء 
(؟) صحيح البخارى : كتاب التراويح ٠‏ باب فضل من قام رمضان اك ان 
(؟) انظر رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية : ص .١16‏ 


- الالا1 - 


وذلك كقصر الرباعية إلى ركعتين فى السفر. 


تخفيف أبدال : 


كابدال الوضوء , والغسل بالتيمم ٠‏ والقيام فى الصلاة بالقعود , والاضطجاع 


والايماء , والصيام بالاطعام . 


؟ - تخفيف تقديم : 
كجمع التقديم فى الظبرين . والعشاءبين وتقد يم الركاة على الحول 


م - تخفيف تاخسير : 


كجمع التأخير » وتأخير الصلاة فى حق من اشتغل بانقاذ غريق ونحوه . 


1 - تخفيف ترخييص : 


5 | 5 ١ذأأء‏ 1 
عند لإكراه ونحوذ لك 
!ا تخفيف تغيلير : 


كتغيير نظم صلاة الخوف . ([1) 


ص .4ء 4١‏ ء ورفع الحرج فى الشريعة الاسلامية : ص ١16‏ + 118. 


٠. 


الغصال/سا بع 


١‏ ور و 
سابع سرك وال سوارر 
و(الشجحات 

» تعررض السصصرات . والأهوار ‏ 
© عو الل جما تت "0 | 
ه أسياب ا نياع الشمرات . والأهوا, . 
( 9 7 عو الما ت - 

الإسلام فى اتياع التصمرات والأهرار . 
0 0( وو ور التسهات ‏ 


اتباع الشبوات » والشبهات من أهم أسباب الانحراف فى الاعتقاد ؛ فان صأ 
الشهوة ٠‏ والشبهة يتبع نفسه هواها فيسعى وراء مطمع دنيوى ٠‏ أوغرض شخصي ) أومسال, 
أو منصب فيقدم ما اشتهته نفسه على ماشرعه الله » ويعرض عن الشرع إما تأويلا للحكم الشرعى » 
أو أغضاء عنه , وعن اتباعه . () 
والشبه كثيرا ما تعرض للعقل , وقد كانت الشبهات تعرض للصحابة ويحدثون بذلك 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهديهم إلى الطريق المستقيم » روى البخارى بسنده عن أنس 
بن مالك يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يبرح الناس يتساءلون حتلى 
يقولوا : هذا الله خالق كل شىء فمن خلق الله ؟ "© . 


التعري بف :- 


أ تعريف الشبوات , والا هواء :- 


لغفلة : 
الشهوات جمع شهوة يقال : شهيت الشى؟ , وشهيه ؛ جا : أحبه ورغب فيه | (] 
وأما البوى : فيقال : هوى بالفتع ؛ يَبُوِى ؛ ها . وهويانا , وانئبوى: سقط من 


فوق إلى اسفل , 1# : أهويته اذا القيته من فوق' . 
والبوى : مقصور هوى النفس »2 اذا أضفته إليك قلت : هواى ,2 وهوى النفس أرادتها ؛ 
والجمع الأفيواء ٠.‏ 


(1) انظر أسباب اختلاف السلمين وتفرقهم : لمحمد العبد . وطارق عبدالحكيم» ص ١م.‏ 
ا البخارى : : كتاب الاعتصام » باب مايكره من كثرة السوئال ١/4‏ 22ل.ء 
) أنظر لسان العرب : 22221 مادة " شبها " 


لسك اك لاسي 22222222222 ل سي هه 


أنظر لسان العرب : 5١/.لام ‏ ولام مادة " هوا" . 


قال اللغويون : الهوى محبة الإنسان الشيء ٠‏ وغلبته على قلبه . (1) 
فمادة " هوى " وردت بمعنيين أصليين يتقرع عنهما معان آخر : 


أولهما: " هوى ' منكر يعنى : السقوط من فوق ٠‏ ومنه قال تعالى :" والنيسلم 


1١ 8‏ 
إذا هوى 0 . 


ثانيهما : الهوى مقصور " بتعريف الألف؛ واللام " يعنى : ميل النفس إلى الشىء 


محبة ٠‏ ورغبة وارادة » ومنه قوله تعالى :" أرأيت من اتخذ إلبه هواة" 87 . 
01 


وعرف البوى ٠»‏ والشبهوة اصطلاحا : بأنبما عبارة عن ميلان النفس الى نيل شبلوة 


000 


المتمائلات , والشبّبة : الالتباس. 6 
واصطلاحا : قيل : هى مالم يتيقن كونه حراما أو حلالا . 1) 


وعرفها الغزالى بقؤله : ( وازما الشبهة ثعنى بها مااشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا في 


.م 
التعريف المختار: أن الشبهة ‏ بالضم ‏ فهم غير جلي لحكم شرعي وتحوه. ( 


0 


سورة النجم : أية )١(‏ . 
سورة الفرقان : أية (87)) . : 
انظر ذم الهوى: لابن الجوزى» ص »٠6‏ والتعريفات : ص ه7١ء‏ /807ء وأسباب 
المسلمين وتفرقهم : ص م. 

انظر لسان العرب: 8/م.م - 58.ى مادة " شبه " 
انظر التعريقات : ص 186. 

احباء علوم الدين 1 99/5. 1 

وهذا التعريف يو*د يه المعنى؛اللغوى)لان الشببة هي : الالتباس فالمتشابه: يرجع | 
عدم وضوح اللفظ بخلاف المحكم . 


اختلاف 


أسباب اتباع الشهوات »والأهواء :- 
هناك عدة أسباب لاتباع الشهوات »والأهواء تذكر أهمها هنا . 
١‏ - ضعف العقل :- 


. )١6( سورة المائدة : اية‎ )١( 
(؟)‎ 


قد يند فع المرء وراء شهواته » وملذاته بلا حد ود ٠»‏ ولا قيود بسيب ضعف عقله , 


يتساويا ولابد من. مرجح لذلك » واها أن تغلب شهواته وأهواو'ه على عقله فب لذا 
ينزل إلى أحط دركة من الحيوان ولأنه ليس همه فى الحياة إلا اشباع تلك الشبوات, 


والأهواء . 


والعقل هو الميزان الذى يميز الإنسان بوساطته بين النافع , والضار , والخير والشر . 


الجبللتل :- 

وهو عامل قوى للانسان بحيث يجعله يتبع شهواته » وملذاته دون حند 
ولاقيود لعدم تفكيره فى العواقب , ومن هنا نجد أن الأمم التى يكثر فيها الجهل 
غارقة فى شهواتها » وملذاتها . 


والجبل من أسباب التفرق الذى حذرنا الله منه عندما ذكر صفة أهل الكتاب 


ع 


2 
وبين أن سبب العداوة بينهم هو نسيان العلم بقوله تعالى :"فنسوا حظا مما ذكروا 
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض أنواع الجبل الذى ينشأ عنه الاختلاف وا 


ود »ع 


تكون 


به(" 


لضلال 


بقوله : ( ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذى يتنازعان فيه ,أو الجبل. 


بالدليل الذى يرشد به أحدهما الآخر 5 أو جبلأحد هما بما مع الآخر منالحق 
الحكم أو في الدليل )7 . 


اقتضاء الصراط الستقيم : ص عم. 


فى 


ع - التقليد الأعمى » والتعضب الذميم : 


١) 
1 


(؟) انظر الاعتصام : */175 ومابعدها . 


( 
( 


وهذا هو الذى مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة راذا اتفق أن يتحار إلى 


شيخ جاهل فيراه يعمل عملا فيظنه عباده فيقتدى به فيه سواء كان موافقا للفاع , 
ع ّ 
أو مخالفا له » ويجعله حجة على من يرشده إلى الاستقامة فيقول : كان الشيخ فلان 


من الأولياء يعمل كذا وهو أولى أن يقتدى به فيه . [1) 


وأما التعصب الذميم فيجر إلى تلفيق الأدلة من أجل تأييد مذهب فاسد أوفكرة خاطئة 


تميل النفس إليبا » وهذا مشاهد بوضوح عند أصحاب القرق الضالة المنحرفة ٠‏ وا 
البدامية . 


لمبادىء؟ 


فمنقأ البوى فى النفس : دافع خفي باطن يسبق الدليل ؛ ويدفع العقتلل 
والى اتخاذ خط معين فى الاحتجاج بالأدلة موجبًا باياها لخدمة غرض ذلك الشخلص, 
وهواه » ولما كان دافعه أمر باطنى فلا يستدل عليه إلا بدليل خارجى كأن يعلرض 
على من يظن بدالهوى الأدلة الدالة على فساد مذهبه فان أصر على ماهو علياهء 


وأخذ فى المراوفة , والتأويل فبو صاحب هوى 8 . 


فأهل البدع يسمون بأهل الأهوا#لأنهم اتبعوها فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخلذ 


الافتقار إليها بل قدموا أهواءهم , واعتمدوا على مجرد عقولهم القاصرة ثم جعللوا 


الأدلة الشرعية بعد ذلك » وأكثر هولاء أهل التحسين والتقبيم ‏ من المعتزلة وقيرهب 


فصيروا العقل شارعاً ٠‏ وقدموه على النص. () 


أنظر الاعتصام : ١41/1‏ ومابعدها . 1 


11١ 


.1١// صحيح البخارى : كتاب الحدود », باب لايشرب الخمر‎ )١( 


اال © 


» - ضع فالإييان : 
ويكون نسبة ذلك بقدر مانقص من ,ايمانه » ويشبد لذلك ماروى البخارى بسنده عن أبى 


هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو موأمن “ولا يشرب 
الخمر حين يشريها وهو موءمن ٠‏ ولايسرق حين يسرق وهو موكمن », ولاينتبب نببة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو موئمن "() . 


ه - التهات النفسية الفاذة .- 


ويدخل فى ذلك الكبر , والغرور » والتقرب الى الولاة ونحو ذلك . 


86مط - 


أسباب اتباع القبهات :_ 


هى نفس أسباب اتباع الشهوات والأهواء السابقة ٠‏ ولهذا نجد ابن القيم يقرن بين 
وهي أعظم الفتنتين وفتنة الشهوات , وقد يجتمعان للعبد ٠‏ وقد ينفرد بإحداهماء ففتبلة 
البوى)!(!! . 
وتأرة من حق ثأبت خفي على الرجل فلم يظفر به ٠‏ وتارة من غرض فاسد , وهوى متبالعء 
فبي من عمى فى البصيرة » وفساد فى الإرادة )[) . 
والى جانب هذا أرجع الم لبطليوسي (')الخلاف العارض لأهل الملة إلى ثمانية أوجه كل ضلرب 
إن 
١‏ - اشتراك الألفاظ , والمعاني 
1 1 - الحقيقة 0 والمجاز 5 
7 - الافراد »وا لتركيب ٠.‏ 
؟ - الخصوص 2 والعموم ٠.‏ 
6- الرواية 4 والنقل 5 


.١10/6 : إغاثة الليفان‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : .١10/6‏ 
() هو عبدالله بن محمد البطليوسي » أديب نحوى ٠‏ لغوى ٠‏ مشارك فى أنوا نوأ ع العلوم 
ولد فى مدينة بطليوس بالأند لس سنة 6هء وتوفى سنة ١‏ ؟ده من تصانيفه 
الاقتضاب فى شرح أدب الكاتب », والانصاف فى التنبيه على الأسباب التى أوجيست 
الاختلاف بين السلمين فى آرائهم (انظر وفيات الأعيان م444-41/7ومعجم الموءلفين 
١111/1‏ ). 


7 - الاجتباد فيما لا نص فيه . 


- الاباحة , والتوسسم (!! 
ومثال الشيبة فى الاعتقاد : 

ما ادعاه المعطلسة نقاة الصفات عن الله من أن إثباتبا له يستللزم 
التشبيه والتجبسيم فوجب نفييسا عنه تنزييساً وهذه شببة باطلة 
لأن ذات الله لاندركها فكذلك أسطاوه وصفاته/لأن المفة فرع علن 
فى الأسساء الاتفاق فى السسيات فمن قال : جسسلم 
الننشة كجسسم الفيل عد غليرعاق ل . 


(1) انظر الانصاف فى التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف بين السلمين : ص ١١‏ , 
ومتاهل العرفان : ١06/6‏ - 18. 


ن أد مج بيأ.. ن حكم الاسلام فيهما ويتضح ذلك فيما يلى : 


ُ ل 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 


اتبا الشهوات 0 وال هواء 4 


والشبهات :- 
: 
لما كانت الشبهاتشلاتنفك عن الشبوات والأهواء ١‏ الفاسدة غالبا ر 


الإسلام فى اتباع الشهوات والأهواء : 


دين الإسلام مبناه على التوقيف لاعلى الهوى ٠‏ والشهوة فليس للرأي .يله 
مجال ؛ لأن المشرع هو الله وحده لاشريك لهءقال تعالى : " قل : بانى أمدرت, 


أن أكون أول من أسلم ؛ ولاتكونن من المشركين"!) . والمعنى : أى استسلم لأمر 


وقال تعالى : " قل إن صلاتى ؛ ونسكى , ومحياى , ومماتى لله رب العالمين لا 


له وبذ لك أمرت 3 وأنا أول | لمسلمين" () 5 
فقوله " وبذلك أمرت' دليل واضح على أن دين الله مبنى على التوقيف . 


اللطا. 


وأمرنا عند الاختلاف أن نرد ذلك الشىء المختلف فيه إلى كتاب الله » وسنة رسولله 
صلى الله عليه وسلم لا الى مجرد البوى » والشهو»قال تعالى :" يا أيها الذيلن 


- 1 5 5 و0 
إلى الله والرسول أن كنتم توءمنون بالله » واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا" 90 . 


أى إذا تجادلتم واختلفتم فى شىء من أمر د ينكم » فردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله , 
أو إلى رسوله بالسوكال فى حياته , أو بالنظر فى سنته بعد وفاته صلى الله عليله 


وسلم ورجح القرطبى هذا القول . 

وقيل المعنى : قولوا الله أعلم . () 

سورة الا نعام : دأية (31). 0 

انظر الجامع لأحكام القران 1وم. 

سورة الأنعام : ينا (4155» ؟1١).‏ 

سورة النساء : اية (9ه6) ٠‏ 

انظر الجامع لاحكام القران : ه/١4؟‏ ومابعدها . 


وقلبه 2 وجعله ا بصره غشاره ف فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون" [) . 
وقوله تعالى : " ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات », والا رض ومن فيبن" 


00 


بل صور تعالى من يتبع هواه بأقبع صورة » وأقبع حال كما ورد فى شأن بلعسام 
باعورا :7 فى قوله :" واتل عليهم نبأ الذى اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعيه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها , ولكنه أخلد ,الى الأرض واتبلع 


هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلبث ٠‏ أو تتركه يلبث . . . .الآية"0 . 


بل جعل تعالى اتباعلبوى سبب الطبع والختم على القلوب فى قوله : " أولتك الدّين 


طبع الله على قلوبهم » واتبعوا أهواءهم "60 . 
وقد وعد الله من نهى نفسه عن الهوى بأن مأواه الجنة فى قوله تعالى : " وأما 
خاف مقام ريه » ونهى النفس عن الهوى فا ن الجنة هى المأوى "ل . 


كما وردت أحاديث كثيرة صحيحة تحذر من اتباع الأأهواء منها :- 


ماروى مسلم بسنده عن حذيقه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يقول : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عود! فأى قلب أشريها نكت فيله 
نكتة سوداء »وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيسض 


سورة الجاثية : اية (19؟). 
سورة الموامنون : أية )/١(‏ . َ 
انظر أسباب النزول : للواحدى ٠‏ ص ١11‏ ومابعدها , والجامع لأحكام القران : ١‏ 
سورة الاعراف : أيتا (ها(؛ )١71‏ . 
سورة محمد : أية (11). 

سورة النازعات ؛ أيتا (.2) 2 (»ع ). 


514 


- حمطا - 


مثل الصفا فلا ه فتنة مأدامت السمعاتء ,الا ,ءالا 3 اك : 
تضر وأا رض والآخر أسود مر 


مجخيًا لايعرف معرون ولا ينكر متك يالا ما أشرب من هواء"( . 


يه وسلم 


أنه قال ؛ " ألا 3 أت الكاب وله سه لامك رجل شبعان على ريك يقصول : 


, 9" 


وعارواهأيفا - بسنده عن 5 بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : " ان أعظم المسلمين جرماً من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من 
سألته" © . 


وروى الترمذى بسنده عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه وسلم قبال 


على الله " 0) 
غير ذلك من الأحاديث . 6 


وهناك اثار تحذر من اتباع الأأهواء منها : 
قول ابن عباس : كل هوى ضلالة. 9) 


صحيح مسلم : كتاب الإيمان , باب بيانالإسلام بدأ غرييا » وسيعود غريباً ١/١‏ 


أجل 


ئ 


لك 


سنن أبى د أود . كتاب السنة ٠‏ باب فى لزوم السنة ع/ . .+» قال الألبانى : "حدايث 


صحيح " ( انظر صحيح الجامع : ؟آ/هلا؟). 


عام 


سنن أبى داود : كتاب السنة ٠»‏ باب لزوم السنة »6/١.؟,.‏ ع.؟ ء قال الالبائنتى 


' حديث صحيح ” ( أنظر صحيح الجامع : 0./6) . 
0 : ص 9؟١[.‏ 

انظر سنن إبى ادأود : كناب السنة + » باب شرن السنة 14/4" 
عن معمر .الام المصئف : رقم ؟ ١٠٠١‏ 


لرازق 


- 1494 - 


وقال أبن عمر : مافرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبى لم يدخله شىء من 


هذه الأهواء . () 

وقال الشعبي : إنما سميت الاأهواء؛لأنها تهوى بصاحبها فى النار. () 

وقال طاوس : ماذكر الله هوى فى القران إلا عابه . () 

وقال الحسن : لاتجالسوا أهل الأهواء ٠‏ ولاتجادلوهم » ولاتسمعوا منهم. 0) 

وغبر ذلك من الاثار الدالة على ذم اتباع البوى . (5) 

وقد بين أبن الجوزىالسبب فى ذم الهوى حيث قال : ( ولما كان الغالب من موافق 

الهوى أنه لايقف منه على حد المنتفع أطلق ذم الهوىءوالشهوات لعموى غلبة الغرر 

#لأنه يبعد أن يفهم المقصود من وضع الهوى فى النفس , واذا فهم تعذر وج لود 

العمل به وندر) 1 . 

ويمكن التخلص من اتباع الهوى بعدة أمور منها :- 

١‏ - التفكر فى أن الإنسان لم يخلق للهوى ٠‏ وازما هى* للنظر فى العواقب , والعمل 
للاجل . ٠‏ 

؟ - التفكير فى عواقب الهوى اذ يتسبب فى فوات كثير من الفضائل .ويوقع فى كثلير 
من الرذائل . 

؟ - التفكير فى فائدة مخالفة البوى من اكتساب الذكر الجميل فى الدنيا , وسلاملة 
النفس والعرض . والأجر فى الآخرة . 


() انظر شرح أصولاعتقاد أهلالسنة والجماعة : ١/.م(.‏ 

(؟) أنظر المصدر نفسه ا" 

(9؟) أنظر المصدر نفسه 0 

(؟) أنظر المصدر نفسه : .١7#/١‏ 

(ه) أنظر الشرح والإبانه : ١١١/١‏ ومابعدها . وذم الهوى : لابن الجوزى , ص .+ 
(1) ذمالبوى : ص .١]‏ 


لون 


(و)انظر المصدر نفسه : ص ١6‏ ومابعدها . 


13 العزم القوى على مخالفة البوى » والشهوة . 
ه ‏ الصبر ٠‏ ومجاهدة النفس على ذلك. () 


الإسلام فى اتباع الشببات .:- 


أمر الإسلام باتقاء الشببات , لأن الشبهات ؛ والشهوات مرضان من أمسراض 
القلوب ٠‏ قال تعالى : " فاستمتعتم بخلاتكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم 
وخضتم كالذى خاضوا "() . 

قال ابن تيمية :(.... جمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق , وبي نالخسوض؛ 
لأن فساد الدين ,اما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به , أو يقع العمل بفسلاف 
الاعتقاد الحق .والأول : هو البدع ونحوها , والثاني : هو فسق الأعمال ونحوها 
وال ول : من جهة الشبهات » والثاني : من جبة الشهوات )7 . 
وقد حذر تعالى من اتباع الشبهات بقوله : " فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعلون 
ماتشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله ٠‏ ومايعلم تأويله الا الله؛ والراسخون فى 
العلم يقولون : أمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب " © . 
روى -البخارى بسنده عن عائشة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
" هو الذى أنزل عليكالكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات فألا 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة عوابتغاء تأويله ومايعلم تأويله 
الا الله والراسخون فى العلم يقولون : آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب" 


وقد ذكر ابن القيم أنه بكعال العقل, والصبر تدفع فتنة الشهوة ., ويكمال البصيرة واليقين, 
تد فع فتئة الشب " ) انظر أغائة اللبفان :5 7/175" ١)ء‏ 
سورة التوبة .أية .)٠9(‏ 

اقتضاء الصراط الستقيم : ص ع0. 


سورة ال عمران : اية () . 


.1+/80 صحيح البخارى : كتاب التفسير » باب منه آيات محكمات‎ )١( 

(؟) سورة الانعام : اية (وه١)‏ . 

(*) انظر الجامع لاحكام القرآن : 9/0؟1ء .و1ء وفتح القدير: 118/6» 186. 
(») صحيح اليخارى : كتاب ب الايمان , باب فضل من استبراً لدينه ١9/١‏ »2 وانظره فلى 


لمعل 


. الله عليه وسلم : " بئس العبد عبد يختل الدين بالشببات'( انظر سنن الترمذى 


-- 1و1 - 


قالت :قال رسول الله صلى الله عليدوسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه نله 
فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم "(0 . 

وقال تعالى : "يان الذين فرقوا دينهم ركانوا شيعا لست منهم فى شي" . () 
قيل : هم أهل البدع , والشببات , وأهل الضلالة من هذه الأمة . () 

كما حذر رسول الله صلى الله عليهوسلم مناتباع الشببات فى عدة أحاديث منبا /:- 
ماروى البخارى بسنده عن النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : * الحلال بين .والحرام بين ٠‏ وبينهما مشتبهات لايعلمها كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه » وعرضه » ومن وقع فى الشبهبات كلراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا ون لكل ملك حمى , ألا وان حمى الله محار 
ألا وان في الجشد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وي القاب "0 . 
وغيره من الأحاديث. 66 

وموقفنا من المتشابه أن نرده إلى المحكم فان فهم المراد منه , والاتوقفتا فيه . 


صحيح مسلم : : كتا الم » باب أخذ الحلال »وترك الشببات ه/ ٠6»؛‏ [(وء وفلى 
ان أبى دأود : 3 ب البيوع “باب فى اجتناب ب الشببات ؟/ 2 وفى سنن النسائى : 

ب البيوع » باب فى اجتناب الشيهات فى الكسب 2121/0 1)9. 
0 ماروى التري بسنده عن أسماء بنت عميس - وفيه ‏ قال : قال رسول الله صلى 


كتاب القيامة .باب 11 > وقأل : حديث غريب لا نعرفة الا من هذا الوجه وإبناده 


ليس بالقوى ) 


ع روزاان 


نعررث النظرية. 
الأسياب ا مؤري:: الى الف باعدارالين - 
+4 موث امام النظرات التى رروتجعا 

أعماالون . 


- 1910 


الثقة بأعداء الدين من أهم أسباب الانحراف فى الاعتقاد ٠‏ إذ أن أغلب النظريات 
التى يروجها أعداءالدين تقوم على أساس الالحاد ‏ من اتكار وجود الله أصلاً , وانكار اليمرم 
الآخر بتانًا » بل انكار جميع الأمور الغيبية » وانكار أصلالانسان ذاته ؛ والقصد ملن 
تلك النظريات الالحادية أيضا هدم الدين من أساسه » وهدم القيم . والأخلاق الفاضظلةء, 
ونشر الإباحية بين الأفراد والجماعات وكل فريق من الملحدين سلك طريقا للالحاد , فالبارك.ل! 
ترى :أن المادة هي الأساس وماسوى المادة لايصدق فالغرض من ذلك انكار وجود الله , واتكار 
الرسالات وماتتضمته أملا ٠‏ ونظرية دارون : أخذت تشكك فى أصل الإنسان , ثم بالتاللي 
انكار وجود الله تعالى . 


)١(‏ هى مذهب أقتصادى ,2 وسياسي : اجتماعي سمي بأسم صاحبه كارل ماركس وقد أطلق 
عليه أسم الاشتراكية العلمية ٠‏ وضع ماركس أسس مذهبه الالحادى فى المنشور الشيوعي 1 
ثم شرحه فى كتأبه رأس المال 2 وسأهم صد يقه انجلز فى توضيحها » وعنك ماركلس 
ان تاريخ المجتمعات إنما هو تاريخ الصراع بين الطيقات . 
( أنظر الموسوعة العربية الميسره : )١111/1‏ . 


- 01940 


وتأتى نظرية الميكافلية(!) » والنظرية الفرويدية 7( لهدم الأخلاق والقيم»وهكذا بقية النظري تَ 


الأخرى الالحادية . 


تعريف النظرية :- 


تقد ره وتقيسه منك . (]) 


رانه صادق فيه أو كاذب . 


ويمكن 


)١( 


1 


امسلل 


) انظر التعريفات : ص 59م١.‏ 


0 


لغة مأخوذة من يظر ينظر نظرا ٠‏ ومنظرا ٠‏ ونظر إليه , والنظر فى الشي* الفكر 


تعريف النظرية اصطلاحا بأنها : قضية محتاجة ,الى برهان لاثباتصحتها . 


الميكافلية : تنسب,الى ماكيا: فللى نيكولو : عاش مابين ١611(‏ - 17ه1م) سياسى»ء 
وموارخ ايطالى ٠‏ شارك فى الحياة السياسية فى ,ايطاليا » واعتزل السياسة مترفلا 
للتأليف عند عودة ميدتش للحكم 101 عرف فى تاريخ الفكر السياسى بموءلفه الشبلير 
" الأمير ' الذى كتبه عام 0011 ء وأهداه ,الى حاكم فلورنسا أيد فيه نظام الحكلم 
المطلق ٠‏ وأحل, فيه للحاكم اتخاذ كل وسيلة تكفل استقرار حكمه , واستمراره» ولوكانت 
منافيه للدين والأخلاق ومن هنا صار لفظ الميكافلية وضعًا لكل مذهب : أن الغايية 
تبرر الوسيله ( انظر الموسوعة العربية الميسرة : )١518/١6‏ . 
أسمه فرويد سيجموند : عأش مأبين ١/51(‏ - 1489م) طبيب نمسأوى موكسس مدرسة 
التحليل النفسى أشترك مع جوزيف بروير فى علاج الهستيريا بالتوم » مفسرًا أعراضهيلا 
بأنها تعبيرات عضوية عن صدمات مكبوته» وصراعات نفسية غير شعورية ترجع إلى الطقولة , 
5 5 بمفرد ه وترك النوم مستعيضًا عنه بالتداعى الحرٍ ٠‏ موككدا أن الطاقة السببلة 
ض الهستيريا التحولية طاقة جنسية بحته »2 وقد أثارت نظريته اسخط أطباء الأمراض 
5-9 من أهم كتبه : تفسير الأحلام » ومدخل ,الى التحليل النفسى (انظر الموسيعة 
العربية الميسرة : 6//ا11١)‏ . 
انظر لسانالعرب : ه/ه١؟‏ - .58 ٠»‏ مادة (نظر) . 


الأسياب الموعدية ,الى الثقة بأعداء الدين :- 


: الجبل‎ - (١ 
إن جهل السلمين بأمور دينهم » جعلهم يصدقون تلك النظريات الالحاديية‎ 

التى يدعى أصحابها أنها مدعومة بالبراهين والحجج ٠‏ تعويبا على الجبال ليستفللوا 
السذج ويرموا بهم فى بوتقه الالحاد تحت ستار التقدم العلمي المتجسد فى تللك 
النظريات الملحدة . 

؟ - التقليد الأعمى :- 


يندفع كثير من ضعاف العقول .إلى السير خلف كل ناعق دون روئية أو فكر غلبير 
مبالين بالحقاعق , وغير مستعطين عقولهم فى التمييز بنين الأشياء » وبين كونها ضارة, 
أو نافعة والدافع لبذا التقليد الاعمى هو الشعور بالغلبة ؛ فان المغلوب مولع بتقليد 
الغالب فى كل شىئء ؛ فتقليد المسلمين الأعمى أدى بهم إلى تصديقهم النظقريسات 
الملحدة المنافيه للدين . 


+« - الانيهار بالتقدم المادى والعلمى للملحدين . 
ان هذا الدافع غرس الثقة العمياء فى نفوس المنحرفين عن الاستقامة » فما يملكه 
الماديون من وسائل , وطاقات ٠‏ وفزو للفضاء ٠‏ مغريات للفت الأنظار لأولتقك الذيين 
تخدعهم الشعاراتالبراقة: متنكرين » وسقطين للواقع المعنوى فى نفوسهم . 

ع - الدعايأت الكانذبة .: 
التى يروجها الملحدون لتلك النظريات من أجلتقبلها فى أوساط الناس » كلأن 
يظهروا يأن المقصد منها خدمة الانسانية » والتعرف على أسرار الكون ٠‏ وقيامها على 
المنبج العلمى السليم . 


ا © 


ه- واقعالسلين الحالي : 


ومافيه من جعود فكرى جعلهم يتقبلون تلك النظرياتالمطلحدة دون مناققبةء 
أو تأمل . 


03 
يروجها اعداء الدين :- 


ينيغى للسلم أخذ الحذر والحيطة مما يروجه الملاحدة من نظريات؛فان كثيرا ملن 


نظرياتهم التى يدعون أنها علمية » ويلفقون لها من الشببات التى هي أوهى من , 
العنكبوت تكون منافيه للعقيدة الاسلامية وقد حذر الله من خبر الفاسق بقوله :" ياأيبا | 
منوا أن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا" (1) 


هذا فى شأن الفاسق ‏ فكيف اذ كان ذلك الشخص ملحدا؟. 


لذين 


لذا يجب عرض تلك الأمور على الكتاب » والسنة الصحيحة فما وافقهما قبلناه » وماخالفهملا 


رفضناه 5 ورد دنأ تلك الشبه بالبراهين القاطعة . 


.)1( سورة الحجرات : اية‎ )١( 


- ١١6مل‎ - 


ليس بالامكان حصر مظاهر الانحراف فى الاعتقاد , لِدّ كل زمان يستجد فيله 
اعتقادات فاسدة » وتصورات باظله , ولست أريد هنا أن أوضح ذلك بصورة تفصيلية فلى 


وابثما أريد هنا أن استعرض نماذج لذلك الانحراف ثم أعالجها على ضوع الإسسلام: 
وتتضح أهم تلك المظاهر فى الفصول », والمباحث التالية :- 


فصر رن 
ال تحاف فوفحم ملكا نالابيات 
. و 
السذ: ولتت ف الام 
المبمخ الأول + اران فى الإات بأتعازت” فالابا) ٠‏ 
مطل لأول + الانواق مص ترصيدالريدييية + 


وو الماى.: زر اد ر ور الالوضيع + 
وو الثالة.: ور ثري ور ودالأماء والصؤات . 


المعيث الاين , الافون ل مقصي الزييات اماات الاين لاجر و الإسلام . 
وو الثالث . م ع مد ير بالل ذلا لسار بد ير س . 
و/ لايع + ور بر ود ثور بالمسل رالا بياء زر ذر ول - 
وو الخاءس, ل ور در بر بالييوع الأخرنسايلون فيخم ن0/1). 
وت السراض ؛ وو مر مر ريا لفررجره وسرة ور رو ور. 


الاتنحراف في مفهوم أركان الإيمان الستة : 


تعالى وهذا يتضح فى المباحث التالية :- 


المبحث الأول : الانحراق فى مفيوم الإيمان بالله تعالى » وللاجه فى الإسلام : 


لما. كان الإيمان بالله تعالى لايتم إلا بأنواع التوحيد الثلاثة مجتمعة كان لابد هلا 


ع 


المطلب الأول : الاتحراف فى مفهوم توحيد الربوبية : 


أ الدهرية .- 


. 4 .امم ٠.‏ 
ينكرون وجود الخالق بتاتا فيقولون : المحي هو الدهر . وهو المفنى , وأنه 
لا إله , ولا صانع(!؟, وليس هناك بعث ولانشور ؛ ومن البراهمة من يميل ,إلى هلذا 
المذهب!!) , وكذلك بعض أهل الجاهلية , وهوئلاء هم الذين أخبر الله عنبم فلى 


ع 


كتابه بقوله : " وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا نموت , ونحيا ومايبلكنا إلا الدهر"3) . 


حكى القرطبى عن سفيان بنعيينة : أن أهل الجاهلية يقولون . 


يبلكنا وهو الذى يحيينا فنزلت الاية . 0) 


الدهر هو اللذى 


)١(‏ انظر الملل والنحل : للشهرستاني : ١/ه8؟ءوتلبيس‏ إبليس :لابن الجوزى» ص 1م. 


)١(‏ 00 30 ل 00 00 ف 5/ءهولء 
(؟) سورة الجاثية : أية ()؟) . 


(؛؟) أنظر الجامع لأحكام القرآن : 170/11. 


وهوثلا* الدهرية فرقتان : 
( - فرقة قالت : لما خلق الخالق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرققلهء 


؟ - فرقة أخرى قالت : إن الأشياء ليس لها قوة . وانما تخرج من القوة إلى الف | 
بذاتبا (0 . 


وحكى ابنالجوزى أن بعض الفلاسفة يقول بقول الدهرية انه لا خالق للعالم 
ومن أولك ارسطاطالين وأصحابه , حيث رصا : أن الأرنى كب فى جوف هذا 
الفلك » وأن فى كل كركب عوالم كما فى هذه الأرض ٠‏ وأنهاراً »وأشجاراء وأنكروا الخالق , 
وأكثرهم أثبت علة قديمة للعالم ثم قال : يقدم العالم , وأنه لم يزل موجودا ملع 
الله تعالى » وبعلولًا له » وساويًا متأخرا عنه بالزمان مساواة المعلول للعلة , والثور 
للشمس بالذات ٠‏ والرتبة لابالزمان . (] 


وهوئلا * ينكرون وجود الخالق ٠‏ وينسبون وجود المخلوقات إلى فعل الطبيعة 
وحدها » ويقولون : ما من شىء يوجد ,الا من اجتماع العناصر الأريع!) وأنبلا 
الفاعلة فيه. 0 


أما الشيوعيون فى العصر الحاضر فيمظون القمة فى الالحاد حيث يتكسرون 

وجود الخالق بتاناً» ويقولون : بان المادة أساس الوجود ٠‏ فكل الموجودات التلى 
(1) انظر إغاثة اللهفان : لابن القيم » 1/6م1. 
(1) انظر تلبيس إبليس : ص 01مء اه ومابعدها . 

(م) العناصر الأريعة هي . التراب , والماء » والنار , والبواء . 
()) انظر تلبيس إبلين : ص 8ه. ظ 


ظهرت بعد ذلك نتيجة ؛ وثمرة للمادة كالروح » والفكر , والاحساس ونحو ذللك 
فالمادة قديمة أزلية ()» وهي تتحرك ٠‏ وتتطور , فالجديد من ذلك هو أشكالبا 


وأطوارها » وظاهراتها ٠‏ وأنها سر مدية الذات!) . 


يقول لينين : ( إننا لانوئمن بإله » ونحن نعرف كل المعرفة أن أرياب الكنيسسله 


والاقطاعيين , والبرجوازيين لايخاطيوننا باسم الإله إلا استقالاً ) © . 


ع * 1 


وهكذا يزعم الشيوعيون : أن المادة أساس الوجود »وينبوع الحقاعق وهذا التصور يكن 


2 ءِ 
أن المادة أقدم الموجودات 2 وا دات اللاحقه داخله ف. ماهية 5 
1 ن م الموجو و لموجو فى 


أو نتيجة لها : 


م« لاتقف المادة عند حدود ضيقة من الخصائص » والظواهر , بل لها ظواهر غير 


متناهية(6 , ش 
ج - تظاهر فرعون بانكار وجود الخالق :- 


أشهر من عرف تجاهله لوجود الخالق فرعون مع أنه مستيقنا به فى الباطن . وقلد 


أخبر الله عنه بقوله لموسى عليه السلام :”قال فرعون :ومارب العالمين ؟قال رب السموات 


“والارض» 


اال ار ا ليح ل اه سمه . 
([) الازلى هو : مالايكون مسبوفا بالعدم , وهو استمرار الوجود فى أزمنة مقدرة غير متناهية 


(انظر التعريفات : ص 16). 


030 انظر نقص أوهام المادية الجدلية : د .محمد سعيد رمضان البوطى: ص م ومابعد 


0 نقلا عن الكيد الاحمر : ص .). 
(ه) أنظر نقض اوهام المادية الجدلية : ص او. 


ها. 


ومابينهما إن كنتم موقنين ٠‏ قال لمن حوله ألا تستمعون ٠‏ قال : ربكم ورب اباككلم 
الاولين » قال : إن رسولكم الذى ارسل ,اليكم لمجنون قال رب المشرق :والفرب 


ومابينهما ران كنتم تعقلون "(1) 
والواقع أن فرعون يعلم فى قرارة نفسه أن الله موجود ٠‏ وأنه ربه ويدل على هذا قوله 


فيما حكاه عن موسى عليه السلام " قال لقد علمت ما أنزل هولاء الا رب السموات والأرض 


بصاكئر ف 0( 


وقوله تعالى : " وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً , وعلوا"3© . 


ع 


لكنه أنكر وجود الله تعالى ليظهر أمام قومه الذين ادعىربوبيته لهم أنه ليس هناك رب 


سواه ٠‏ ولذلك قال فيما أخبر الله تعالى عنه ؟فقال أنا ربكم الأعلى "0 . 


كما ادعى النعرود بن كنعان بن قوش الربوبي“وهو المشار إليه فى قوله تعاللى: 


و 8 ين 8 ّ 11 5 

ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي | 
يحي ويميت قال : أنا أحى وأميت. ... الاية "(6). 
غلو الصوفية » وكثير من اهل الكلام والنظر فى توحيد الربوبية :- 


لذى 


غلا الصوفيه وكثير من أهل الكلام والنظر فى هذا النوع منالتوحيد ‏ وهو توحيد 


0 


الربوبية ‏ حتى جعلوه غاية السالكين .وقد ذكر الهروي فى منازل السائرين ككسيرا 
من اصطلاحاتالصوفيه كما حكاه ابن القيم فى شرحه مدارج السالكين !1)ء ومن اصطلاحاتهم 


سورة الشعراء : الايات ( ١8‏ -+م١)‏ . 

سورة الإسراء : الاية )(١١(‏ . 

سورة النمل : أية .)١6(‏ 

سورة النازعات : أية (16). 

سورة البقرة : أية (مه1). 

انظر شرح العقيدة الطحاوية :ص. ؟؛ء واقتضاء الصراط المستقيم: ص ومع .1غع. 


انظر التعريفات : ص 0*؟١.‏ 


وهي أنواع التوحيد يطلع على قلوب اهل المعرفة شعاعها . ونورهاء 
وهي أول تجليات الأسماء الإلبية على باطن العبد . () 


11 - الكقغلساء :2 


وهو أسم لاضمحلال مادون الحق علما : أى يضبحل عن القللب , 
والشهود علما » وان لم تكن ذاته فى الحال مضمحله , فتغيب صورة الموجودات 
فى شهود العبد فتكون بمنزلة العدم ٠‏ ويبقى الحق وحده فى قلب الشاهد . () 
وهو عند هم على ثلاث درجات : 

أ. - فناء المعرفة فى المعروف , وهو الفتاء علم . () 
ب فناء العيان فى المعاين وهو : القناء جحد! » فان المعرفة عندهم مرتبة 
فوق العلم , ودون العيان. (6) 
ج - فناء الطلب فى الوجود وهو : أن لايبقى لصاحب الفناء طلب لقره 
بالمطلوب الشاهد . 6 
وغير ذلك من الاصطلاحات . (1) 


انظر مدارج السالكين : لابن القيم» 088/0: وعوارف المعارف : للسهروردى » 
ص 1647 »ء والتعريفات : ص 1ا1. 

وهو عند الصوفيه غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعاينتها فيفنى به عن وصقه 
هنا وماقام به ( انظر مدارج السالكين : #/96/؟ ومابعد ها ) . 

وعند أهل الاستقامة يقابل هذا مرتبة الاحسان وهي أعلى مراتب الدين . 
انظر مدارج السالكين :049/9ء والتعريفات : ص /ام؟. 

انظر مدارج السالكين : «/19م 2 #58١‏ ىمس . .وسء ©244» بعوارف المعارف: 
ص 94؟ , والتعريفات : ص 6م -194. 


علاج الاتحراف فى مقهوم توحيد الريوبية:- 
راينا فيما مضى أن الانحراف فى مفهوم الربوبية انحصر فى أمرين :- 
أولا : إنكار الريوبية : وهذا يمثل جانب التفريط ؛ لان إثبات الريوبية أدلته أشهر من أن 
تذكر » وهو من الوضوح بمكان بحيث ,ان الإنسان لو تأمل فى خلقه هو حيث ان الله 
أوجده فى أحسن تقويم 0 وفى أبدع صورة لكفى د ليلا على وجود الله 4 فكيف وهنناك 
آلاف الأ دلة على ذلك ؟ 
أما المنكرون لوجود الخالق فليس عندهم دليل واحد على ذلك الانكار فهبي 
دعوى بلا دليل ؛ وكل دعوى خلت من الد ليل فبي. باطلةءقال تعالى فى الرد عللى 


وقد ذكر ابن الجوزى فى مجمل الرد عليهم : أنه لايشك عاقل فى وجبود 
الخالق ؛ فان الإنسان لو مر بقاع ليس فيه بنيان , ثم عاد فرأى حائطا مبنياً للم 
أنه لايدله من بان بناه ء فهذه المهاد , والسقف المرفوع , والقوانين العجيييه 
الجارية على وجه الحكمةءوالاتقان أفلا تدل على خالق؟. 


وازما يخبط الجاحد ,لأ نه طلبه من حيث الحس », ومن الناس من جحلده 
بلأنه لما أثبت وجوده من حيث الجملة لم يدركه من حيث التفصيل فجحد أصل الوجلوب 
ولو أعمل ذلك المنكر فكره لعلم أن لنا أشياء لاتدرك إلا جملة كالنفس , والعقل , ولم 
يمتنع أحد بإثبات وجود هما » ومن الأدلة القطعية على وجوده تعالىأن العالم حادث بدليل 
أنه لايخلو من الحوادث ٠‏ وكل مالاينفك عن الحوادث حادث . (لابد لحدوث هلذا 
الحادث من مسبب وهو الخالق . )١(‏ 


. سورة الجاثية : أية (ع؟)‎ )١( 


. انظر تلبيس ابليس دا ص 255 لام‎ )١( 


فى ثلانة أمور :- 


أ 


5 أنبا ' الامكان " ء. وهذا قول الفلاسفة المتأخرين » “ومن وافقهم كالرازى ومقصورهم 
ببذا أن الامكان بدون الحدوث يوجب الافتقار إلئ الصانع فيمكن كون الميسكن 
9 لامحد ثاً مع كونه م الى الموثثر ‏ وهذا القول فاسد باتفاق جباهمسير 

لعقلاء فكلهم يقولون . ن ٠‏ أن وجوده » وأمكن عد مه إلايكون حدق ! 


ب - قيل ٠:‏ انها " الحدوث " , وأن العحدث يفتقر الى الفاعل حال حدوشله 


قول فاسد أيضً . 


3 ءِ ف 


الاخر » وقد أختار شيخ الإسلام هذا القول , ثم بين أن افتقار المخلوقلات 
إلى الرب أمر ذاتى . () 


وأيضًا لايعرف أحد من الطوائف أنه قال : ان العالم له خالقان متكافقلان 


فى الصفات » والأفعال ؛ فان الفنوية 7 من المجوس ٠‏ والمانوية! القائلين بالأصلين. 


(1) أنظر الرد على المنطقيين د ص م6؟ بأبعدها . 


)1 0 أصحاب الاثنين الأزليين : يزعمون أن الور, والظلمة أزليان قديعان بخلاف العجوس 


0 فى الجوهر 3 والطيع» والعقل , الح 0 المكان والأجنا سءوالأيد ان 6والار واح 


(انظر اللل والتحل .: .)1212/١‏ 


(؟) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم ظهر فى زمن سأبور بن أردشر ٠‏ وقتله بهرام ايبن 
هرمز بن سابورء وذلك بعد عيسى بن مريم أحدث ديئا بين المجوسية,» وا لنصرانية وكان 
يقول بنبوة السيح » ولايقول بنبوة موسيء وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين : 
أحد هما: النور والآخر: الظلمة, وأنهما أزليان لم يزالا » ولن يزالا وأنكر وجود شىء الا 


من أصل قد يم 1 
(انظر الملل و3 النحل : 255/١‏ وألا نسان فى ظل الاديان ٠:‏ ك .عمارة نجيب 3 
ص 559) ٠.‏ 


) انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص 8١‏ - ع8 . 


النورء والظلمة » وان العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو 
الإله المحمود , وأن الظلمة شريره مذمومة » وهم متنازعون فى الظلمة هل هي قديمة 


أو محدثة فلم يثبتوا ربين متمائلين فى صفاتهما , وأفعالهما . 


والنصارى القائلون بالتثليث : لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهلم 


عن بعض ٠‏ بل متفقون على أن خالق العالم واحد . () 
والمشهور عند أهل النظلإثيات الريوبية بدليل التمانع وهو: 


أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما ‏ مثل : أن يريد أحدهما تحريك جسم,ء 
والاخر تسكينه - فإما أن يحصل مراد هما 0 أو مراد أحد هما 3 أولا يحصل مدراد 


واحد منهماء والاول ممتنع يلانة يستلزم الجمع بين الضدين () » والثالث ممتنع ولأنه يللزم 


خلو الجسم عن الحركة والسكون » ويستلزم عجز كل منهماء والعاجز لايكون إلهاء واذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخر كان ذلك هو الإله القادرء والآخر عاجز فلا يصللح 


للألوهية 0 


وأهلالسنة والجماعة ليسوا بحاجة إلى دليل التمانع ؛ فان الاقرار بالخاللق 


تدل على وجوده , ووحدانيته » و الأدلة على وجوده تعالى؛ وأنه رب كل شلى' 


أهل النظر هم أهل الكلام/والنظرى هو الذى يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور 
وكالتصديق بأن العالم حادث ( انظر التعريفات : ص .1؟). 
صفتان وجود يتان يتعاقبان فى موضع وأحد يستحيل اجتماعبهما كالسواد» والبيياض 
(انظر التعريفات : ص ؟١6١).‏ 
انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ١١‏ 2 88 . 


اكثر من ان تحصر » وحسبنا ان نذكر.. منها مايلى :- 


١ 

35 
6. 
١ 
م‎ 


هذا الدليل لابد من تقديمه على غيره ؛ لأن الجبلة لها السبق طبعلما 
فتقدم وضعاً , فالشعور بوجود الله , والاذعان لخالق قادر فوق المادة مخيط 
بكل شىء أمر غريزى فى الإنسان مفطور عليه لاتزلزله ريب المشككين . (!) 
قال تعالى ." فطرت الله التى فطر الناس عليبا لاتبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم .ولكن أكثر الناس لايعلمون" 7 . 
وقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية بفطرتهم , وأن الله هو الخالق الرازق 
ويدل على ذلك قوله تعالى مخبراً عنهم " ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله"( . 
ب - نظام الكون ومافيه من الاحكامءوالاتقان :- 
بأن هذا الكون بمافيه دلالة واضحة على وجود الله تعالى » ولايمكن 
أن يكون وجد على سبيل الصدفة4لأنه غاية فى الاتقان , والاحكام » وهلذا 
يستلزم بداهة وجود مدير عالم بديع الصنع , والى هذا لفت الله العقول لتتدبر 
مافى هذا الكون من الاحكام لتستدل بوساطته على موجده فدعا والى النقلرء 
والتقككر#) 


(1) انظر دلائل التوحيد : لجمال الدين القأسمي .ص م - #8 . 
(؟) سورة الروم : أية (.8) . 0 

(؟) سورة لقمان : اية (ه١)‏ ء وسورة الزمر : أية (م"). 

(؟ع) انظر دلاكل التوحيد : ص ١هء‏ 1ه. 


(؟) سورة العنكيوت : أية (.؟). 
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والأذلة على ذلك كثيرة منها :- 
ا 0 
وقال تعالى : شيروأ في الارض فانظروا كيف ب 
ج - اخبار الا نبياء والرسل بوجوده تعالى ويو'يد ذلك ماظهر على ايديبم من 
المعجزات الدالة على صدقهم فلم يكن أشقى فلا أنفع من التشلر 
فى كتبهم وآياتهم ومعجزاتهم ؛ فإنه من أعظم مايستشهد به علب وجود 
الإله الحقيقى ؛ فإان المصطفيّن من الناس نادوا من عبد ادم عليه السسلام 
إلى عبد محمد صلى الله عليه وسلم بأن لهذا الكون إلبًا حكينا » وقد قامت 
الشواهد على صدقبم وتأييد الله لهم ٠‏ وخذلان أعدائهم فهم عاضدون لفبلرة 
الله التى فطر الناس عليها ويفْصد ذلك مايناسبه من كرامات الصالحين (] . 


د المعرفة بوجوده تعالى عن طريق أسمائه وصفاته :- 


وتلك الأسماء هي التى ذكرها الله فى قوله تعالى: " قل ادعو الله , 
0 أ 3 
أوادعو الرحمن أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ". )ا 
وقال تعالى : ' ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذ روا الذين يلحدون فى 
أسمائه سيجزون .ماكانوا يعملون"9) 
وذلك؛لأن الاسم يدل على السمى . 
وغير ذلك من الأدلة القاطعة على وجودة تعالى . [) 


وقد تقرر من ناحية العقل ٠‏ والعلم أنه لم يثبت أي دليل يعتمد عليه فى نفي 


(8) انظر دلائل التوحيد : ص 15 - 14 نقلا عن كتاب,ايثار الحق : لابن المرتضي اليمانى 


(؛) سورة الإسراء : آية (110). 
(ه) سورة الاعراف : أية .)16١(‏ 


(1) انظر الإرشاد : للجوينى ءص وغ؛ والمواقف : للإيجى » ص +11 ومابعدهاء ودلائل 


التوحيد : ص ٠+‏ .مء ومنهاج المسلم : ص ©6١-م1ء‏ والعقائد الاسلامية : لسيد 
سابق , ص 198 - 0ه 2 فروح الدين الإسلامي : لعفيف طباره ص م5-ؤللء 


الدين 7 5 055 ولا شك . ن الكشوف العلمية الحديثه التى تشير ,الى ضرورة وجول 


)١( 


وجوده تعالى وكل ماذكره الملحدون ٠‏ ماهو إلا وهم وخيال لايستند الى منطق 
سليم ؛ أو علم يقين على أن هذا لعصر الذى بلغ فيه العلم شوطاً لم يل 
راليه من قبل لم يستطع معظم علمائه أن ينكروا وجود الله , بل بان كثيرا منهم 
صاروا من أشد الناس إيمانا بالله ومما يو'يد هذا مانشره الدكتور " ديترت " 
من بحث حلل فيه الآراء الفلسفية لأكابر العلماء بقصد أن يعرف عقائدد هلم 
فتبين له من دراسة (.4]) عالما أنهم بالنسبة للعقيدة الدينية كما يلى |:- 
١‏ - ؟6؟ من هولاء أعلنوا إقرارهم بوجود الله . 
؟ - ١8‏ لم يصلوا إلى عقيدة . 

مع .+ لم يهتموا بالتفكير الدينى (!) . 


وهكذا نجد الأغلبية الكثيرة يعلنون إيمانهم باللعن طريق أبحائهيبيم 
العلمية»وأن البقية القلة مترددون ٠‏ وأنهم سيصلون يوما ما بمشيئة اللله ‏ 


الى الإيمان بوجوده تعالى 


ولهذا فان العلم الحقيقى يهدى الى الإيمان بالله تعالى4يقول الدكتور 
" أدوارد لوثر كيسيل " : ( أضاف البحث العلمي خلال السنوات الأخيرة أدلة جديدة 
على وجود الله زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية » ونحن لانقصد من ذلك أن 
الأدلة الجديدة لازمه , أو لاغنى عنها ٠‏ فقد كان فى الإثباتات القديمة مايكفى لإقناع 
أي إنسان يستطيع أن ينظر إلى الموضوع نظرة مجردة عن الميل ٠‏ أو التحيز وأنا بوصفي 
ممن يوثمنون بالله أرحب بهذه الآدلة الجديدة لسببين : أولا : تزيد معرفتنا بايسات 
الله وضوحًا » وهي ثانا تساعد على كشف الغطاء عن أعين كثير من صرحاء الشكيين 
حتى يسلموا بوجود الله ٠‏ لقد عمت أمريكا فى السنوات الأ خيرة موجة من العودة إلى 


انظر العقائد الإسلامية : لسيد سابق . ص مغ ومابعدهاء نقلا عن مجلة الأزهلر 
مجلد /19. 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
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اله لهذا الكون قد لعبت دور كبيرا فى هذه العودة الى رحاب الله والاتهيباه 


اليه )() . 


وقد ذكر الدكتور " جورج هربرت بلونت " أن الاستدلال على وجود الله يقوم علللى 


أنواع من الاأدلة منها : 


١‏ الأدلة الكونية : وهي تقوم على أساس أن الكون متغيّر » وعلى ذلك , فانله 


لاييكن أن يكون أبديًاً , ولابد منالبحث عن حقيقة أبدية عليا . 


ع واكاع + 
؟- الأدلة التى تقوم على ادراك الحكمة : تقوم على أساس أن هناك غرضا معيئنا 


“أو غاية وراء هذا الكون ٠‏ ولابد لذلك من حكيم مدبر . 


ىئ 


م - الأدلة التى تكتشف عنها الدراساتالإنسانية : وهي تكمن وراء طبيعة الإنسان 


الخلقية , فالشعور الإنساني فى نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرع أعظم 


ا" 


: الغلو فى توحيد الربوبية حتى جعل الغاية ‏ بمفرده ‏ دون الالتفات إلى غيره وهذا 


يمثل جانب الافراط ؛ ومعلوم أن المشركين فى الجاهلية مقرون بتوحيد الربوبية بدليل 


قوله تعالى : " ولكن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله". 6 


ومع هذا فهم ياقون على شركهم ولم يد خلهم ذلك بمفرده ‏ فى الاسلام 


بل لابد من إفراد الله بالعياده . 


الك يتجأ فى عصر العلم : تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين اص ؟"”. 
انظر الله يتجلى فى عصر العلم : ص 1م. 
سورة لقمان : أية (ه١)‏ ء وسورة الزمر : أية (م8) . 
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فهوئلا* الصوفيه ومن سار على نهجهم من جنس أولئك المشركين », وما أحدثوه 
من اصطلاحاتهم الخرافيه لا أساس لها فى الدين الإسلامى بل هي منالبدع المحدثة. 


ف ين © 


الطلب الثانى : الانحراف فى مفهوم توحيد الأ لوهية 
هنا الانحراف أشد , وأفظع , حيث عبدالمشركون إلا آخر مع الله بزعمهم _لظنهم 

الفاسد أنه لابد من اتخاذ وسائط بينهم وبين الربكواعتقدوا فيها النفع ‏ والضر من دون الله 

وهذا ماحكاه الله عنهم بقوله تعالى :" ماتعبد هم إلا ليقربونا ,الى الله زلفى"( . 


القوادح فى _توحيد الألوهفية -- 
تلك القوادح إما أن تكون فى أصل التوحيد فتخرج عن الملة » أو فى كماله فتتقصه 
ويتضح ذلك فيما يلى :- 


أولا :. الشركبالئه : 


قسم الإمام ابن تيمية الشرك إلى قسمين باعتبار وقوعه فى الأمم : 
؟ا - شرك فى الألوهية يأن يدعو غيره دعاء عبادهء أو دعاء مسألة . 

ثم نجده يقسم الشرك فى الألوهية الى قسمين : أكبرء وأصغل!, وتابعه تلميذه ‏ 
ابن القيم على هذا التقميم. 7( 


)1١(‏ سورة الزمر : أية (م). 
(1) أنظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص *«*«م2 همم» وتلخيص كتاب الاستغاثة : ص ,١)50‏ 

٠» 7‏ والدين الخالص : للغنوجي 2 .19/١‏ | 
(م) انظر إغاثة اللبفان : ١/64ماء‏ والداء والدواء : ص 84( - لالموء ومبدارج 


السالكين : ١/04؟م.‏ 


- ؟١؟0-‎ 


الشرك الأكير .- 


ومبدأ الشرك الا كبر هو الغلو فى الصالحين وتعظيمهم , ورفعهم ,الى مرتبة 


الألوهية » ثم عبادتهم من دون الله » روى البخارى بسنده عن ابنعباس قلال. 


" صارت الأوثان اتى كانت في قوم نوح فى العرب بعد , أما ود فكان لكلب يد 


ومة 


الجندل 3 وما سوا ع فكانت لبذيل 2 وأما يعوث فكانت لمراد 2 ثم لبنى غطيهدمرف 


بالجرف عند سبأ , وأمايعوق فكانت لبمدان , وأما نسر فكانت لحمير لآل ذى 


اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن تصبلوا 


لكلاع 


ع 4 
بألى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا ففعلوا ولم تبعد حتى إذا هللك 


أولقك ونسخ العلم عبدت "(1 . 
فهذا النص مفاده : أن تلك الأصنام كانت الهة تعبدها قوم نوم 
عبدتها العرب بعد ذلك . 


)١(‏ صحيح البخارى : :كتاب ب التفسيرء باب ود ولا سواعء وقد تكلم أبن حجر على هذاالستند 
وحكى القول بأنه منقطع؛لآن عطاء المذ كور هو الخرسانى ولم يلق أبن عباس» ثم ذكر ابن 


حجر أن هذا سا استعظم على البخارى أن يخقى عليه. ل الذى قن مندى أن هذا 


لانو ن اماع سلا أبن أبى ع من التحديث بالتفسير أن 0 الحديث 


2 


فى شرط الاتصال , واعتماده ا 5 العلل على 1 بن المدينى شيخه , وهو الذ 
هده الا وما يويد ذلك أن لم رن تدع هذه انس ويا فر 
هرها يبا على عرطه زا فتح البارق : 19/1 51و . 


ى ثبه 
بهذا 
؛ لان 


4 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 


- 0 5 


لكن ابن الجوزى ذكر : أن الشرك حدث قبل ذلك ؛ وساق الرواية فى ذلك علن 


محمد بن السائب الحلبى قال : أخبرنى أبى قال : أول ماعبدت الأصنام كان ادم عليه 
السلام لما مات جعله بنو شيث بن ادم فى مغارة فى الجبل الذى أهبط عليه ادم 


بأرض الهند ٠‏ ويقال للجبل بوذا ٠‏ قال هشام : فأخبرنى أبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس قال : فكان بنوشيث ابن ادم يأتون جسد ادم فى المغارة فيعظمونه ٠‏ ويترحمون 
عليه » فقال رجل من بنى قابيل : يابنى قابيل إن لبنى شيث دوارا يدورون حلولهء 


و ع 
ويعظمونه , وليس لكم شىء فنحت لهم صنما فكان أول من عملها . () 
وذكر ابن حجر عن السهيلى فى التعريف نحو هذا . (] 


ومفاد هذاالخير : أن عبد بنى ادم على التوحيد لم يستمر زمنا طويلا , 


لذن .0 


نهم 


لم بلبثا أن قرا ذلك بعد بوت آدم بباشره, وهذا يخالف ماروق عن اين عباس 


قرون كلهم على التوحيد مايرجحبها ٠»‏ وهو أن الفترة الطويلة بين أدم ونوح عليبسا 


السلام التى لم يبعث فيها رسل يرجح خلوها من الشرك والله أعظلم . 


حدوث الشرك يعد راهلاك قوم نوج :- 


بعدان تم إهلاك قوم نوح بالطوفان ؛ ونجى الله نوحا » ومن معه من الموءمنين 
زالت بذ لك عبادة الأصنام ٠‏ ولم يبق فى الأرض إلا موامن موحد , ويقال :ران تلوح 


انظر تلبيس إبليس : ص 517 8*. 
انظر فتح البارىي : //1108. 
أنظر الجامع لأحكام القران : م#/.م ومابعدها , وفتح القدير : .117/١‏ 


أنظر دعوة التوحيد : للهراس »٠‏ ص ١86‏ ومابعدها. 


)١( 
(؟1)‎ 
(؟)‎ 


(؟) 


سورة الأعراف : آية (و؟). 
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ترك ثلاثة أولاد:سام » وحام , ويافث , وأن أهل الأرض جميعا بعد الطوفان كانوا 
من نسل هوكلاء الثلاثه. () 
ومما يدل على هذا قوله تعالى : " وجعلنا ذريته هم الباقين" 7 . 
8 5 5 . 5 5 و 
ثم حدث الشرك فى قوم عاد 7] بعد ذلك , لكن لايدرى كم من القرون بين 
نوح وعاد ؟ لكن نجد أنه يأتى دائما فى القران ذكر قصة عاد بعد قصة نوح منايدل 
على أن عاد خلفت قوم نوح قال تعالى : " واذكروا إذْ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح وزادكم فى الخلق بصطة "0 . 


مظاهر الشرك الأكير .:- 


اختلفت تصورات الناس لمعبوداتهم » فكل واحد يتصور معبوده بصورة غبير 
مايتصورها الاخر » وليس قصدى فى هذا البحث المختصر التاريخ للجاتب المنجرفا فى 
العقيدة فكثرته مانعة من استيعابه , والفائدة من التاريح للجانب المنحرف هو الحذر 
من الوقوع فيه وسأذكر هنا نماذج لذلك فيما يلى :- 


تصورات اليونانيين للرب :- 
يزعم اليونانيون أن " جوبيتر " هو رب الارباب عند هم ٠‏ وكأنت صورته اقرب الى 


8 5 ره 0-8 
صورة الشيطان منها الى صورة الارباب المنزهين فقد كان حقودا لدودا مشغولا بشهوات 


سورة الصافات . آية زلالا ٠.)‏ 


لعلكم تخلد ون , اذا بطشتم بطشتم جبارين" (سورة الشعراء :الايات( ١-١١,‏ ؟١1)‏ وكاد و 


الشرك فأهلكهم الله . 


(؟) 


1ن © 


والتمادى فى طغيانه » وكان يغضب على " أسقولاب " ,اله الطبي لأنه يداوى المرضى 
فيحرمه جباية الضريبة على ارواح الموتى ,٠‏ وكان يغضب على " برومثيوس " اله المعرفة 
والصناعة ‏ لأنه يعلم الإنسان على استخدام النار فى. الصناعة » وقد حكم عليه 


بالعقاب الدائم. (آ 


بعض الالبة عند البونانيين :- 


-١ 


؟ - 


ا 
٠07‏ 


للدله 


ع 


1 انظر كتاب العقيدة فى الله : ص ع6م؟ ‏ هه؟. 
(؟) انظر كتاب الإنسان فى ظل الأديان . د . عمارة نجيب : ص .87 ومابعدها . 
انظشر المصدر نه 


البة الغابات والصيد 


' زنيوس " : هو آلهة الزمن ٠‏ ' ولترا" آلهة الأرض . 
أثييا : الهة الحكمة والعلوم والفنون , وكانت مقربة إلى كبير الآلبة"زيوس" . 
هستييا : البة النار عندهم. 

أبولو : وهو أحد أبناء " زيوس " وقد خصه أبوه بالضو". () 
' ارتيميز " : وهي أبنة " زيوس " », وكانت تواما لاخيها” أبولو" وهي فى الارض 
" تميس " : وهو عندهم إله العداله والقانون والسلام . 


' جوفيتس" : ساقية الإله, ورمزوا لها بامرأة توجت رأسها بالأزهار» وفى يدها 
)0 ش 


لف 


قدح. 
وغير ذلك منالمزاعم الخرافية , وانما ذكرت اليونان كتموذج لتصورهم الخرافي 
ع ل 


ر : ص 71؟ ومايعدها. 


- 51١م‎ - 


الأخرى » إلا أن هذه البلاد رغم مابلفته من رقي فى ذلك » لم تصل من ناحية 


العقيدة إلى الإله الحقيقى الذى يستحق أن يعبد , وذلك بسبب اعتمادها 
العقل الإنسانى وهده. 


بين هذا اللنطلق وهو التمور الخاطى* للرب . تعددت الآلهة عند الشركين : 


ع ةف 
فبناك من عبد الأصنام , والاوثان (!) : 


على 


أول شرك حدث فى الا رض كان بين ادم ونوح بعد القرون العشرة الذيين 


1 . أاء ١‏ 5 8 . ل 
كانوا على الإسلام كما ذكر ذلك ابن عباس وقد سبق بيانه. (') 


وقد ذكر ابن الجوزى : أن جماعة من القدماء بنوا بيوتا للأصنام »منها : بيت على 
رأس جبل بأصبهان 7[ كانت فيه أصنام أخرجها كوشتاسب لما تمجس وجعله بيت نارء 


لاني 5 والثالث : فى ار الهند , فقد كانت شريعة البئند وضعبها مم رجل 


برهمى » 


فية صنمهم الأعظم 3 فاليتود يحجون | ليه 3 ويطوفون ال 
والرابع: بمدينة بلخ بناه بنو شبر )ا فلما ظهر الاسلام هدمه أهل بلخ . 6 


جمع صنم» يقال : ,أنه معرب شمن , وهو الوثن » قال ابن سيدة: ينحت من 
ويصاغ من فض ونحاس, وهو مايعبد من دون الله » وقيل : ماكان له جسم اوصورة 
لم يكن له جسم اوصورة فهو وثن (انظر لسان العرب: 09/6 مادة 'صنم". ). 
انظر ص لم؟١؟‏ من هذا البحث . 


مد ينة عظيمة مشهورة » وهى اسم للإقليم بأسره, واختلف فى سبب تسميتها فقيل: نسبة : 


إل أسبيان بن لي ٠‏ وقيل: هى كا أصب" امم الملد. " هان" الفار 
) انظر 0 : ص (7, 1 اللبفان: 2511/15 117. 


٠. ناث‎ 


س|أى 


)١( 


(؟) 


(ه) 


3 ل © 


فير ذلك  0(.‏ 


يعض مظاهر الشرك عند الهتود :. 


أكثر الهنود على مذهب الصابئة ( , ومنااهجبا » وهم أشد الأمم فى هلذا 


النوع من الشرك » فالهند اشتهرت بكثرة الأديان»والمعتقدات الباطله التى تضا 
فى كثرتها لغاتها تقريباً وأشهر عقائد البند الخرافيه مايلى :- 
أ - البندوسية ؛ 


تهسي 


أو " البرهمية"7) وهي ديانة الجمهرة العظمى فى الوقت الحاضرءوهي 


مجموعة من التقاليد , والأوضاع , تولدت من تنظيم الآريين 9) لحياتهم جيل 


بعد آخر عند مأ وفد وأ إلى البند 3 وليس لها صيع محد وداة المعالم وهي 


و 


تشمل 


من العقائد مايببط إلى عبادة الأحجار موالاشجار ءومايرتفع الى التجريداث الفلسفية 


08 8 8 . 00 8 ع 3 ' 
ومن كتبهم " الويدا" وهو ليس له واضع معين , كما يعتقدون أنه أزلى 8 . 


انظر تلبيس |بليسن : ص ١اء‏ وإغاثة اللهفان : 2511/18 والطل والنحل : 


للشهرستاني ‏ 2 ال 


٠. ظهرت‎ 7 


ع 


حداها: 


أنهم بين النصارى»والمجوس» وثانيها : : أنهم بين اليهود والمجوس, وثالثها ؛ أ بين 


الييود والتصارى (انظر بقية الأقوال فى كتا ب لبيس إبليس : 7 3" وابعدها) . 


الخليل؛ إن ذلك خطأ لأنبم ب ينفون النبوات أماة رانظر ا والنحل : للشهرستا: 


كل/:١‏ 5ة1): 


أبراهيم 
سساو 2 


لقب أصله سنسكريتى ومعناه : نبيل استخدمه البندوس لتمييز أنفسهم عن غيرهم(انظر 


الموسوعة العربية الميسرة : 00 


أنظر كتأب أديا. ن الهند الكبرى : د.احمد شلبىء ص و؟ ومابعدها, طم2 وام 


نشر مكتبة النهضة المصريةء وفى ذيل الطل والنحل : لمحمد سيد كيلانى» ص ٠‏ 


-ث”# أ ء 


ط م. عه ء تشر دآر المعرفة بيروت؛: وفى كتاب. الإنسان فى ظل الأديان :د .عمارة 


نجيب 2 ص 1لا( - +٠.‏ 2 ط ..غ1ء نشر مكتبة المعارف , الرياض . 


ناا البوذدية :-- 


وهى نشأت كرد فعل لاستبداد البراهمة ٠‏ ثم امتزجت فيما بعلد. 
بالهندوسية , ولكن الجيل الجديد فى البند بين البوذية , والفراغ:والمسيحية[) 


أصماب الروحاتيات :- 


وهم الذين يعتقدون أن هناك وسائط روحانية يأتون بالرسالة من علد 


الله فى صورة البشر من غير كتاب ب فمن هو هوئلا؟ : 


0 - الياسنوية ع 


زعموا أن رسولهم روحاني نل من السماء 7 صورة بد بشر تأمرهم 0 


البقرة والسجود لها حيث رأوها » وأن يفزعوا فى التوبة إلى - بها. 0 


وقد حظيت البقرة عند الهنود بقدسيتبا الخاصة بقيت لها حديثا كما كانلت 
0-0 ع ع ع 
قديما حتى قال عنها الماهاتما غاندى7) : عندما أرى بقرة لا أعدنى أرى ححيوانا 


»1 وذيل الملل , والنحل :ص8 1ل‎ 5.6 ١# انظر أديان الهند الكبرى : ص‎ )١( 


و كتاب الإنسان فى ظل الأديان : ص 1.؟. 
)١(‏ انظر الطلل والنحل : 1821/58. 


(؟) هو غاندى موهانداس كرشمند ولد سنة 1114م وهو أكبر زعيم سياسي أنجبته الهند : 


فى 


العصر الحديث تعلم بالهند » ولندن بدأ يمارس المحاماة6م ١م»‏ ثم ذهب إلى جنوب 


,أ فريقيا للد فاع عن أحقوق الجنود هناك؛ ثم عاد ,ال ىالهند سنة وام حيث طرح 
ظهره العادات ت الأوروبية 3 واتبع نظاما شديد التقشف فى معيشته 3 نادى بوحداة 


وراء 


الجئس 


البشرىء ولكنه نشط معاءنة الانجلي ابان ١‏ ب العالمية الآ 1 ا لهدبعد 
9 فى معار ًَ 5 وتندروا 


انتباء القتال؛ واضطبد وهء انتخب عدة مرات للموئتمر الوطنى البندىولقب بالمهاتنا 
(أى الروح العظيمه) توفى سنه م »9إم(أنظر الموسوعة العربية الميسرة: ١١81/5١‏ 


:) 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 
(4غ)‎ 
(ه)‎ 


- ١١١ - 


بلأنى أعبد البقرةء وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع!!!. ولهم كيفيله 


خرافية فى الصلاة إليبا. [) 


- الياهودية :- 


زعموا أن رسولهم على صورة بشر راكب على ثور على راسه كليل من عظام 
الموتى ٠‏ بأمرهم بعبادة الخالق عز وجلء وبعبادته معهء وأن يتخذوا علىمثاله 


صنما يعبد ونة إن 


“# - الييادونية مه 


يزعمون أن « بها دون ' كان ملكا عظيما جاء فى صورة إنسان عظيم 


صورته »فإذا فتحوا الباب سدوا أفواههم حتى لاتصل أنفاسهم إلى الصنم. (؟) 


عبدة الأصنامء والكواكب : 


فيه 


ذكر الشهرستاني أنه لم ينقل للبند مذهب فى عبادة الكواكب إلا فرقتان توجبتا 


يستحق كل منبهما التعظيم والعبادة بالسجود والدعاء. (6 


انظر ذيل اللل والنحل : ص 1076. 
انظر أديان البند الكبرى : ص .م. 
انظر الملل والنحل : ؟9/لاه؟. 

انظر المرجع نفسه : 1/اه؟. 

انظر المرجع نفسه: ٠0/6‏ ومابعدها. 


: أنهما ملكان من الملا 


ككة 


أما عياد الأصنام منهم فهم فرق : 
و- المبا كالية  :‏ 

لهم صنم يدعى ".مها كال " له اربع ايد » يزعمون أنه عفريت يستحق 

العبادة لعظمة قدره ؛ ويعتقدون أنه المفزع لهم فى حاجاتهم وله بيوت عنظلام 

فى أرض الهند يأتون إليه كل يوم ثلاث مرات يسجدون له , ويطوفون به. [) 


1 53 الدهئكينية :- 


1 م ءِ ع 
يتخذون صنما على صورة امرأة ٠‏ وفوق رأسه تاج » ولهم عيد فى يوم 
أعناقها بالسيوف » ويقتلون من أصابوا من الناس قرباناً بالغيلة. () 
1 - البركسبيكيه :- 


هوكلاء يتخذون صنما يعبدونه » ويقربون له الهدايا » وموضع متعبدهم 

أن ينظروا إلى باسق الشجر وملتفه , فيلتسون منها أحسنها وأطولها فيجعلون 

ذلك الموضع » موضع متعبد هم ؛ ثم يأخذون ذلك الصنم فيأتون شجرة عظيبة 

فينقبون فيها موضعاً فيركيونه فيها فيكون سجودهم وطوافهم نحو تلك الشجرة(). 
معيودأات أخليركى :-- 

ولهم معبودات أخرى غير ماذكرنا منبا : 


.110/8 : انظر الملل والتحل‎ )١( 
.111/18 : (؟) انظر المرجع نفسه‎ 
.1510/ 5 : (؟) انظر المرجع نفسه‎ 


ف 1 © 


27 
عباد ألماء :- 


ويسمون " الجلبكية " ؛ و " الحلبانية " » ومن شريعتهم فى عباد ته: 


ان الشخص منهم يتجرد » ويستر عورته ٠‏ ثم يدخل فى الماء » حتى يصصصسبير 


إلى وسطه فيقيم فيه ساعتين , أو اكثر بقدر مايمكنه ؛ فاذا اراد الانصراف 


الماء بيديه »2 ثم يسجد وينصرف. )١(‏ 
يعض مظاهر الشرك عند أهل الصين :- 


إن الصين على اتساع رقعتهاءوكثرة شعوبها لم يصل إلى علمنا معرفة رسا 


حرك 


لة 


دينية واحدة نشأت فيها ٠‏ ولكنها وردت إليها معتقدات فاسدة ومنحرفة من الخلارج 


ورضيت بها كديانة وذ لك كعتائد البوذية 1 والمجوسية » والمسيحية »2 وكانت تد فع 


7 


رسوما 


اقطاعية لنظام كاهن واحد اسمه " ابن السماء" الكاهن الأعظم عندهم , وكل مااستطاع 
أن يصل إليه الإنسان الصينى هو إقامة البياكل ل ' كنفشيوس'(!! . ثمعبدوهء 
وهم يتقربون آليه بالذبائح , ويبلغونه صلواتهم باإشعال النار على قمم الجبال» فيعلم 
الإله فحوى الرسالة التى يرفها إليه عباده مما يودعه الكاهن فى دخانهاء ويدداول 


أخرى فى الصين تركنا تفصيلها هنا خشية الاطالة. (] 


انظر الملل والنحل : ال و اغاثة اللبفان : لين 


فاسعه يعلئ د أوتيلسوقيا ؛ ولد فى مدا ينة " تسو" سنة اهدهم 0 


بوه ضابطاً 


حربياً مات أبوه وهو فى الثالثة من عمرهء وترك أسرته فى حالة فقرء 0 يشتفل 
برعى الأغتام عند أحد الأجراء » وقد قضى وقت فراغه فى دراسة الاداب القديسبلة 


والفلسفة ( انظر ذيل الملل والنحل : ص 1١9‏ - «ه؟). 
انظر الإنسان فى ظلالاديان : د. عمارة نجيب 2 ص  +*.‏ م#«+«؟9م وذيل 
والنحل : لمحمد سيد كيلاني 2 ص 1١9‏ -ه8 . 


الملل 


انتحلت المذهب الشيوعي المادى الالحادى. 


يعض مظاهر الشرك عند اليابانيين :- 
١‏ - الشنتوية :- 
وتعنى طريق الا لبة » وهي لاتنسب إلى مو'سس معن , والراجح أنها 
كانت فى أدوارها ضريًا من عبادة الأرواح ٠‏ ويظبر ذلك فى التعاويذ الخشبية 
أو الورقية التى تعلق عادة فوق أبواب المنازل , وقطع القماش التى ترفرف فسوق 
الابار , والا شجار المقدسة , وحبال القش التى تتدلى فوق أبواب البياكلل 
ومن البتبهم الطبيعية إله الأرز الذى تكثر معابده فى اليابان؛ ويطلقون كلمة 
" كامي " على كل إله يسمو فوق الفرد 


؟ - عبادة الميكادو :- 


م 


وهو زعيم قبيلة " يماتو " اليابانية الذين صاروا فيما بعد ساسادة 

و 

اليابان » ويعتبرونه مركز دينهم وعبادتهم » ثم زعموا أن الشمس تمت إليبهلم 
بصلة القربى » ومنها تحدر الميكادو فحسبوه ممثل الشمس » والبة السماء على 
الأرضل!) . 


م« - البوذيه اليابانية :- 


ل 71 0 2 # راع 
وتعتبر " بوذا " جوهرأ إلبيا حالا فى الكون ومتمثلا فى أوضاع مجسمه 
مختلفة 7 ولعل هذه الديانة مأخوذه عن الهنود 


. #8 - انظر ذيل الملل والنحل : لمحمد سيد كيلاني ٠ص م‎ )١( 


- ه ؟ ١‏ - 


المجوس ماد النار , وقد ذكر ابن الجوزى : أن عبادة النار كانت من عبد 
قابيل ٠‏ ثم سرى هذا المذهب فى المجوس فبنوا لها بيوئا كثيرة واتخذوا لها السدنة, 
فلا يدعونها تخمد لحظةً واحدة , ثم هم يفضلونها على التراب ٠‏ ويصوبون رأي ,ابليسس 
حينم زعم أنه خير من ادم حيث خلق من عنصر النار » ومن عبادتهم لها أن يحقروا 
لها أخدودا مربعاً فى الأرض ويطوفون به » وهم أصناف مختلفه , ومنهم من يحلرم 
إلقاء النفوس فيها وهم أكثر المجوس ٠‏ وطائفة أخرى يقريوا أنفسهم, وأولادهم لها وهم 
أكثر ملوك الهند واتباعهم. (1) 


يعض مظاهر الشرك عند الصائية :- 


اختلف الناس فى الصائبة اختلافاً كثيراً بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهمء 
- - 0 ع 
يحزنون"[) . فذكرهم فى الا مم الأربعة الذين منهم ناج وهالك . وذكرهلم 
أمنوا والذين هادوا والصابئين »والنصارى ؛ والمجوس والذين أشركوا إن الله يفسعلل 
بينهم يوم القيامة"() ٠‏ فذكر الأمتين اللتين لاكتاب لهم » ولاينقسمون إلى شقى وسعيدء 
وهما : العجوس والمشركون ‏ فى آية الفصل - ولم يذكرهما فى آية الوعد بالجنة , وذكر 
(1) انظر تلبيس إبليس.:ص ,7٠8‏ واغاثة اللبفان : ١86/6‏ ومابعدها. 
(؟) سورة البقرة : اية (11). 
(؟) سورة الحج : أية .)١1(‏ 
(؟) انظر إغاثة الليفان : 9/9؟؟ 6/2 .ه8. 


010) 


(؟) 
(؟) 


«© 0 


وهوكلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل عليه السلام» وكانوا بحران ‏ فبي دارالضابئة 
وكانوا قسمين :صابئة حنفاء, وصابكة مشركون ٠‏ والمشركون منهم يعظمون الكواكب 


وأكثر هذه الأمة فلاسفة ‏ وهم يأخذون من كل دين ماد لت عليه عقولهم؛ وكا 
قريش تسمى النبى صلى الله عليه وسلمصابئا . 0) 


0 0 


نت 


قال ابن الجوزى : (وقد حسن ابليس لأقوام من الصابئين أنهم رأوا الكمبال 


خلقه)( 


وقد ناظرهم إبراهيم عليه السلام فى بطلان ألوهيتها فن دون الله أحسن 


ع 


الكواكب بأفولها ‏ وأن الإ له لايليق به أن يغيب , بل لايكون إلا شاهداءقبال 


0-7 


تعالى : ' فلما جيّ عليه الليل رأى كركباً قال هذا ربى » فلما أفل قال ؛ لا أحب 


0 0 « 0 
الأفلين فلما رأى القمر بازعا قال : هذا ربى فلما أفل قال : لئن لم يبدني رببسي 
لأكونن من القوم الضالين , فلما رأى الشمس بازعة قال : هذا ربى هذا أكبر لسا 


انظر اغاثة اللبفان : 10./6 - 8م]. 
تلبيس ابليس: ص لالم 


2 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
)5( 


الا؟1؟ - 


والأرض حنيفاً , وما أنا من المشركين : وحاجه قومه قال 


هداني 8 ولا أخاف ماتشركون به إلا أن يشاء ربى شيكاأ وسع ربي كل شى * علما اقلا 


تتذ كرون ل وقال تعالى : " وتلك حجتنأ ايتناها وأبراهيم على قومه . "0 


ع 


وظليهم بالحجة ٠‏ وقيل : حجته عليهم لما قالوا له : أما تخاف أن تخبلك البتنلا 
لسبك إياها ؟ قال لهم : أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير فى العبادة 


والتعظيم فيغضب الكبير فيخبلكم. (1) 


وهذه الطريقة فى احتجاج ,أبراهيم لدينه وتزييف دين قومه اتى بها على سبيل 
التدرج فى الالزام وهو أن الكواكب لاتصلح أن تكون البة , وانما الاله الذى خلقبن 


من العدم. 0) 


والواقع أن مواقف إبراهيم مع قومه متعددة » فتارة يحاج والدهء وتارة يحلاج 
الجمبور ؛ وتارة يحاج الملك ٠‏ فمن محاجته لأبيه وقومه ماذكره الله فىقوله تعالى ؛" 


عليهم نبأ أبراهيم » اذ قال لأبيه وقومه ماتعيد ون ؟ قالوأ 


تل 
لبا 


0. 


عاكفين ٠»‏ قال : هل يسمعونكم د تدعون أو ينفعونكم ٠‏ أو يضرون » قالوا بل وجدنا 
اباءنا كذلك يفعلون ٠‏ قال : أفرأيتم ماكنتم تعبدون ؟ أنتم وأباتكم الأقد مون فانهيم 


عدو لي إلا رب العالمين الذى خلقنى فبو يبدين 0 


سورة الأنعام : الآيات (5" - .)1١‏ 
سورة الانعام : اية (١م‏ ). 

انظر الجامع لاحكام القران : ا/.”. 
انظر قصص الأنبياء : للنجار : ص .١.5‏ 
سورة الشعرا؟ : الايات (595 - 4لم) . 


6( ١ " الآيات‎ 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 


- لم1؟1آ - 


فلما لم تنفع مع قومه الحجة بالقول , أتخذ طريقة أخرى وهي إقامة الحجة 


عليهم. 


بالفعللأن البرهان العملي أوقع فى النفس ٠‏ وأرجى أن يحرز القبول فكسر أصنامهيم 


وعلق الفأس بالصنم الأكبرءقال تعالى , " فجعلهم جذاذ! رالا كبيراً لهم لعلهم | 


اليه 


يرجعون » قالوا ': من فعل هذا بالبتنا إنه لمن الظالمين » قالوا : سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له : إبراهيم : قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدونء, 
9 : أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم , قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 


كانوا ينطقون , ترجعو ولى ا ال نكم ا أنه نتم الطالمين" ١‏ 


ع 


ولما تعبد ون من دون الله أفلا تعقلون " 


فلما أعيتهم الحجة ٠‏ ووجدت ميعظته منهم قلويا غلفاءوأذانا صما لجأوا 


إلى 


القوة والعنفكقال تعالى فيا حكاه عنهم :" قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كتتلم 


3 ُ 
فاعلين ٠‏ قلنا : يانار كونى برد! وسلاماً على ابراهيم" 7 . 


3 2 
اجتمعت على أرض مصر عبادات مختلفة 4 فالجماعات التى سكنتبها عنيت يا 


لفلاحة 


سورة الأنبياء . الايات (لاه»ض ؟١)‏ . 
سورة الانبياء : أيتا (2115 1[7). 
سورة الانبياء : ايتا (م؟ 2 14). 


الأسلاف , والأرواح , واه الطبيعة , والطواطم!) , ويلاحظ أن ديانة قدملاء 
المصريين مادية فالبتهم , ناس ٠‏ وحيوانات , ونباتات ٠‏ وأعمالهم ٠‏ وتقريراتهم ومعظم 
تصرفاتهم بشرية مع إضفاء الخرافة عليها ٠‏ فالسماء عندهم بقرة تقوم على أريعة أعسدة 
كقيام البقرة على أربع قوائم , أو امرأة راكعة يداها على جانب من الأرض , ورجلاههفا 
على جانب آخرءرأسها فى الشرق » وقدماها فى الغرب » ويقف تحت بطنها إله 
الففاء " شو " يرفعها , كما عبدت فى مصر قديماً أعضاء التناسل؛لأنها رمز الخسبء 
والتوالد () , كما عبدوا النيل موكان يمثل عندهم فى شكل ذكر وأنثى فى آن والحد 7! 


بعض مظاهر الشرك عند العرب فى الجاهلية . 


كان العرب على التوحيد وهو دين أبيهم أبراهيم عليه السلام» واستمروا على 
ذلك إلى أن جاء عمرو بن عامر الخزاعي ٠‏ فغير دينهم » وجعلهم يتحرفون عن التوحيد 
والى الاشراك بالله وذلك يدعوتهم لعبادة الأصنام ,واستحدث بدع: حيث حرم أشياء , 
وأحل أخرى بمجرد هواه. 0) 
ثم نجد الروايات تختلف فى الكيفية التى نشر عمرو بوساطتها الأصنام فى جزيرة العسرب 
وهناك روايتان 
+ - أن عمرو هذا كان له رقئ من الجن - يكنى أباتعامة ‏ فقال له : عجل بالسير , 


ل 2 3 


(+) انظر ذيل الملل والنحل : ص 


معتقدة أنها توكلف معه وحدة اجتماعية, وتنزله منزلة التقد يس والطواطم الحيوانية أكثر 
عد دآ من الطواطم النباتية: ولاتوجد نظرية وأحدة مقبولة عن أصل ذلك النظام( انظر 
الموسوعة العربية الميسرة: »١111/15‏ والإنسان فى ظلٍ الأديان 1 | ايعدم 
انظر كتاب الديانات » والعقائد فى مختلف العصور. لأحمد عبدالغفور عطار» ١/7.م-‏ 
5 وكتاب الإنسان فى ظل الأديان : د .عمارة نجيبء ص 1807 ومابعدهاء 
ومقارنة الاديان : لمحمد أبى زهرة, ص همررء وذيل الطل والتحل: ص م ل و. 


انظر العقيدة فى الله : د. الأشقر» ص ؟+5؟ ومابعدها. 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 


والضعن من تبامه بالسعد والسلامه ؛ فقال له : اكت ضف جدة تجد فيبا 
أصناماً معدة فأوردتها تبامه ولاتباب » فأتى بحر جده فاستشارها حلي 
ورد بها تهامه ؛ وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة , فأجابه عوف 
بن عذرة فدفع إليه ود].» ودفع إلى هذيل سواعاء والى مراد يغوث, واللى 
همدان يعوق» والى حمير نسرا هذا ملخص الرواية الأولى » وقد ذكرها اين 
الجوزى [) ء وتابعه على ذلك ابن القيم. () 

قلت : وهذه القصة بعيدة الثبوت , إذ كيف يعقل أن تبقى تلك الأصنام 
من عهد نوح إلى هذه المدة خاصة وأن الطوفان غطى كل شى* . فلي 
ران كانت أحجارا فكيف يجترفها الماء ,الى جدة ؟ وان كانت من خشب نكيلف 
تبقى هذه المدة الطويلة ؟ » ثم إن المسافة بين جده والكان الذى بعث فيه 
نوح بعيد جدًا ؟ والله أعلم . 


وأما ماروى البخارى عن ابن عباس وفيه ثم صارت تلك الأصنام فى العرب فليلس 


المراد بذلك أنبا هي بعينها التى كانت فى عبد نوج , واثما المراد 

أن العرب المذكورين نحتوا أصناماً وسموها باسماء أولئك الرجال الصالحين , 
فانتقال ذلك بالفكرة لابذوات تلك الأصنام بعينها . 

1 - أن عمرو جاء بالأصنام من بلاد الشام عندما راهم يعبد ونهاء وطلب منهم منفا 
فأعطوه واحدا نصبه ببكة. () 


انظر تلبيس إبليس : ص 8. 

انظر إغاثة اللهفان : ١/07؟.‏ 
انظر تلبيس إبليس تا ص 117 » واغاثة اللبفان : 1/. .215 وكتاب دعوة التوحيد : 
للبراس , ص ١ع8.‏ 


)١( 


)1( 


70) 


سيد خزاعة فى حال غلبتها على مكة ‏ (0) 


كان 


ََ انتشرت عبادة الأصنام وال وثان فى جزيرة العرب 3 2 حتى ,أن لكل قبيللة 


بل لكل فرد صنمًا » إذ أراد أحدهم السفر كان آخر مايصنع فى منزله أن ن يتسلح 


بهءوكذلك إذا قدمءوقد ذكر الكلبى أن لكل دار بمكة صنم يعبدونه. (] 


معه حجراً من حجارة الحم معطي لك (١‏ 


وس أصنا مهم اللات0 , الى 0 ومناة!1) وقد ورد ذكرها فى القران ٠‏ قال تعالى 
منكراً على المشركين فى اتخاذها آلهة من دونه :" أفرأيتم اللات والعزى ونلاة 


الثالثة الأخرى". 0 . 


انظر العقيدة فى الله : د. الأشقر » ص م+؟. 

انظر كتاب الأصنام : للكلبى , ص .م, ط 8. 

انظر كتاب الاصنام : ص + » واغائه اللبفان : 

سخرة , بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستارء ادس لقي تعبد ها ويفخرون 
على سائر العرب مشتقة من اسم الله الإله » وهدمبا المغيرة بن شعبة. 
انطر كتاب تابيس وبين :اص 11» 4 واغاثة الليفان : 0011/1 


بها 


العزير, مها | خاك ين الوليك عا الفتم 
انظ ذل في بيت بيت ص 18؛ فى إغاثة اللهفان : كار 


مشتقة من اسم الله المنان 
(انظر تلبيس إبليس : ص 17ء واغاثة اللبقان : .)11١/1‏ 
سورة النجم : اية (89و9 .)5١١‏ 


© 11 


ع 0 ”2 
وكان لقريش أصنام فى جوف الكعبة وحولها » وأعظها عندهم هيل . وهو من عقبق 


ذهب. 0 


وبهذا يتبين أنه لم يكن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من بقايا 
التوحيد الخالص الذى جاءت به الرسل ,إلا فى أفراد يعدون على الا صابع , أمشال 
زيد بن عمرو بن نفيل وهو لم يدخل لا فى يهوديه ولانصرانية » وفارق قومه , فاعتزل 
الأوثان » لم يأكل من الذبائح التى تذبح عليها ٠‏ وأنكر ما كان يفعله المشركون من 
عبادة الأصنام وغيرها . () 
قال ابن الجوزى : ( وممن كان يقر بالخالق والابتداء , والاعادة , والثواب:والعقاب 
عبد المطلب بن هاشم » وزيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ وقس بن ساعده . وعامر ببن 
الظرب)] (] 
وبقيت تلك الأصنام منصوبه حول الكعبه حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 
ووجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما فجعل يطعن بقوسه فى وجوههاء ويقول : " وقل : جا * 
الحق؛ وزهق الباطل وان الباطل. كان لد ثم أمر بها فكفئت على وجوههاء غلم 
أخرجت منالمسجد فحرقت. (66 
والى جاتب هذا كانوا فى الجاهلية يستعيذون بالجن ٠‏ قال تعالىمخيرا عنهم." 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا"0 . 


)١(‏ أنظر تلبيس ابلين : ص م8. ىو 

(؟) انظر العقيدة فى الله : د . الاشقرء ص +1؟ ومابعدها. 

(؟) تلبيس إبليس : ص هل. 

(») سورة الإسراء : أية .)/١(‏ 

(ه) انظر كتاب ب تلبيس | بليس :ا ص الاء و إغاثة اللهفان 4 151/5. 
وهذا الخبر ختيد فى حب الطارن وغيرها أيضًا . 

(1) سورة الجن : أية 


نه 


واميى 


يفف 3 


14 م 
وقيل : تكبرا , وطغيانا . 
والاستعاذة بغير الله شرك أكبر (!) . 


-_ 


وهناك خرافات أخرى يعتقدون أن لبها تأثيرا من دون الله :- 
ومن ذلك :- 
السحر [(1, والكبانة# : 


وقد أخذ العربالسحر من البابليين لقربهم من جزيرة العربءفقد دفعتهم طقوسهيم 
الدينية إلى العناية بالسحر ٠‏ والشعوذة , وتكبنوا بالغيب وعملوا التمائم , والرقى , 
ولاتزال ‏ مع الاسف ‏ تستعمل فى لغتنا العربية بعض الألفاظ المنقولة عنهم كسليهء 
الحظ ونحو ذلك. 0©) 


وما يأتى به السحرة إنما هو استعانة بالشياطين 8 فمن هنا تظبر علاقة 
السحر بالشرك . 
وأما الكبانة : فلما كان .فيها ادعاء مشاركة الله فى علم الغيب صارت شركا بهذا الاعتبار. 


وقد ذكر ابن حجر : أن الكبانة فاشية فى العرب فى الجاهليه لانقطاع النبوة عنهم!) . 


.!١/19 : انظر الجامع لاحكام القران‎ )١( 

(1) لغة عبارة عما خفى ولطف سببه ودق مأخذه (انظر لسانالعرب: 6/مع+_0وبمادة"سحر") 
واصطلاحاً :عزائم» ورقى » وعقد توكثر فى القلوب والابدان فتمرصكوتقتل بإذن الله (انظر 
فتح البارى : . ١/؟؟1١).‏ وقيل فى تعريفه غير ذلك. 7 

(؟) لغةيقال: كبن .لهء وتكهن إذا قضى له بالغيب, وتطلق العرب على كل من يتعاطىعلما 
دقيقا كاهناء ومنهم من يسمى الطبيب والمنجم كاهنا (انظرلسان العرب: 1/18 «مادةكبن") 
واصطلاحاً :ادعاء علم الغيب كالاخبار بما سيقع فى الأرض مع الاستناد الى سبب (انظر فتح 
البارى : ١١/175؟).‏ 

(ع) انظر كتاب الديانات »والعقاعد فى مختلف العصور : .1117/١‏ 1 

(ه) انظر كتاب النبوات:صم م وما بعد هاء والفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ص١"‏ 
والجواب الصحيح : إ/ه؟”7. 

(1) انظر فتح البارى : 7١7/1١‏ ومابعدها. 


(؟) 
(؟) 


اعتقاد هم فى البامة :- 
الهامة طائر من طيور الليل - ولعلها البوم ‏ وقد ذكر أبن حجر: 


أن العرب 


وهي دودة - فتدور حول قبره فتقول : |اسقونى 3 اسقونى »فإن ادرك بثاره والا بقيت 6 


واذا كان المقصود بها اليوم فالمراد أ نهم يتشاءمون ببا إذا وقعت علللى 
دار أحدهم فيقول : نعت علي نفسي 2 أو أحدا من أهل دارى فيعتقدون فيبلا 


النفع ‏ والضر من دون الله ٠‏ فأبطل فى الإسلام ذلك لمنافاته للتوحيد (] 
اعتقاد هم في العدوى :-- 


وذلك من إضافة الفعل ل إلىء غير الله فجاء الإسلام فابطل ذلك . 90 


اعتقادهم فى تسبة مجيء المطر إلى الانواء : 


يم بذاتهاء 


ع و 
- النجم ‏ وبوساطته»فجاء الإسلام فأبطل ذلك لكونه شركا بالله. 0) 


انظر فتح البارى : .1261١/١١‏ 


انظر فتح المجيد : ص و.م», وتيسير العزيز الحميد : ص 88)»ء وال سلام وتقاليد 


الجاهلية : لادم الألورى »ص .(١17‏ 


انظر فتح المجيد : ص 07.م »ء وتيسير العزيز الحميد : ص «88) ومابعدها. 
انظر فتح البارى : 2554/5 وفتح المجيد : ص؟؟+*: وتيسير العزيز الحميد : 


ص ١ه؟.‏ 


)١( 
)1١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 


أصل التطير أنه كان العرب فى الجاهلية إذا خرج أحدهم لحاجة قصد طيرا 
وهيجه فاذا رأى أنه طارعن يعينه استعر فى حاجته » وان طارعن يساره تقسامم 


ورجع. 1 


ع« 2 2 
وكانو ايضا يتشاءمون بشبر صفر » فلايوقعون فيه حربا , ولا زواجا , فيحرموتلههء 


ويحلون شهر محرم كانه. ('] 


وهذا هو النسيء المذكور فى قوله تعالى :" إنما النسيء زيادة فى الكفر 
0 ّ 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم 


هناك خرافات أخرى يعتقد أهل الجاهليه فيها النفع والضر من دون الله كتعليق 


عيادة الشخصية , والتوسل بالذوات البشرية .- 


يوءله بعض البشر بعض أبناء جنسهم اعتقادا منهم أنهم يتمتعون بمميزات 2 


وخواص ينفردون بها عن سائر البشرء وقد كان لاولك الموئلبين عدة سبل للوصول 


إلى 


غايتهم منها استغلال سذاجة الأفراد» والدجل عليهم؛أو استعمال وسائل العنف:والارهاب. 


انظر فتح البارى : 515/1١‏ وفتح المجيد : ص مه.”#. 


انظر الجامع لاحكام القران 2١89/1:‏ وفتح القدير:1/وه؟ءوفتح المجيد: ص .1م. 


سورة التوية : أية (1). 
انظر تفصيل ذلك فى فتح المجيد: ص ١١1‏ ع«١ء‏ وتيسير العزيز الحميد : 
-111. ش 


ص ؟ه[ 


سن © 


وقد أدعى النمروذ الربوبية » وأمر الناس بالسجود له , فقد حكى القرطبى أن 
نمروذ كان يحتكر الطعام فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام سجدوا له ء فدخل إبراهيم 
فقال . أنا لا أسجد إلا لربى » فقال له نعرو : من ربك ؟ قال إبراهيم: ربى الذى 
يحي ويعيت , قال : أنا أحي وأميت!!) » وقد ذكر الله قصته فى قوله تعالى :" ألم 
تر إلى الذى حاج أبراهيم فى ربه ان أتأه الله الملك اذ قال أبراهيم : ربي الذى 
فأت بها من المغرب فبهت الذى كقر والله لا يبدى القوم الظالمين"9 . . 


كنا ادعى فرعون أيضاً الربوبية » والألوهية معاقال تعالى مخيرًا عله 
" فقال : أنا ربكم الأعلى" 7 . 
وقال تعالى مخيرا عنه أيضا : " ماعلمت لكم من إله غيرى" 7 , وهكذا تجاهل فرصون 
وادعى الألوهية , وقد أطاعه قومه فى ذلكءقال تعالى : " فاستخف قومه فأطاعوه" (6. 
وقد غلا اليهود فى العزير حيث قالوا : نه ابن الله/قال تعالى " وقالت الييود 
عزير ابن الله" 219 فغلوا فيه ؛ لأنه كان يحفظ التوراة عن ظبر قلب وذلك بتحفيلظ 
الله.اياه لها !) . 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القران : «/46؟ ومابعدها. 
(؟) سورة البقرة : أية (/ه1). 

(؟) سورة النازعات : أية ()1). 

(؛) سورة القصص : اية (ر8). 

(ه) سورة الزخرف : أية (6م). 

(1) سورة التوبة : أية (.8). 

(1) انظر الجامع لاحكام القران : .11١17//‏ 


)١( 


ف في - 


6 


ثم إن اليبود » والنصارى أطاعوا أحبارهم» ورهبانهم فى تحليل الحرام) وتحريم الحلا 
قال تعالى ." اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريابًا من دون الله"( . 
وغلا النصارى فى دينهم حيث قالوا :بالتثليث » ويقصدون به أن طبيعة الله عبارة عن 
ثلاثة أقانيم متساوية .: الله الاب , والله الابن , والله الروح القدسءومع قولسم 
بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرياب ينفصل بعضهم عن بعض » بل متفقون على أن 
موجد العالم واحد , ويقولون باسم الابن , والاب , وروح القدس إله واحدء واد 
بالذات ثلاثة بالأقنوم (). 


وعقيدة التثليث مستمدة من خرافات قديمة انتقلت إلى السيحية من الديائسات 


عنه » ويصورون " فيشو " مصلريًا مثقوب اليدين والرجلين ؛ وعلى قميصه صورة قللب 
رأنسان معلقا » كما يعتقد البوذيون مثل ذلك فى " بوذا" , حتى انهم يسمونه 
السيم "7 
وذكر ابن تيمية أنه لوسكل بعض النصارى ٠»‏ وامرأته » وابنه عن توحيدهمءلقال الرجل. 
قرلا ء وامرأته قرلا آخر , وابنه قو نالعا . () 


سورة التوبة : آية (81). 
انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص ١ء‏ والاسفار المقدسة : د.على عبدالواحد وافى » 
ص 218-11 ومحاضرات فى النصرانية : لأبى زهرة ص ١6٠٠لء‏ 
والا قانيم يختلفون فى تفسيرها »فتارة يفسرونها بالاشخاصء وتارة بالذواتء وتارة بالصفات» 
والعلاقة بينالالبه , والابن ليست ولادة بشرية بل هي علاقة المحنة والاتحاد فى 
الجوهر. (انظر الجواب الصحيح :1/ )4غ وشرح العقيدة الطحاوية : ص 5١‏ / 
ومح ضرات فى النصرانيه : ص ١٠١١‏ اومايعد ها ). 
أنظر كتاب الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام : د. على عبدالواحلد 
وافي ء ص ."( ومابعدها . 


4م58 - 


وأما التعميد الذى يزعمونه فيقصد ون به ادعاءهم بأن السيح فى الإنجيل ادي قال 


- ١ 


ذلك السبثية 8 غلو فى علي بن أبى طالب فزعموا أنه اله » حتى إن عبدالله بن سبا 


انظر الجواب الصحيح : .١71/5‏ 7 


من بعثة المسيح إلى مجمع نيقه!!) سنة مام , فقد أمر قسطنطين امبراطور() 
يتفق مع الحق ١ولتقرير‏ مبدأ صحيح يعتنقه المسيحيون فيما يتعلق بالوهيلة 
المسيح » وانتهوا إلى عدة قرارات؛من أهمها القرار الخاص بألوهية المسيح؛ وحرق 
جميع ألكتب التى لاتقول بألوهيته . 
المرحلة الثانية تبدأ من مجمع نيقة إلى الوقت الحاضر ٠‏ وبذلك تقرر التثليلث 
فى الديانة المسيحية. 0) 

ومن تأليه بعض البشر ماتفعله الغالية من الشيعة من تأليه أئمتبا ؛ ومن 


ع 


مدينة_قديمة ياسيا الصغرى»أسست في القرن الرابع قبل الميلاد؛ كانت مركزاً تجاري#ما 
مزد هرا فى ظل الحكم الرومانى ؛ ومقرأ لمجمعين كنسيين (ه؟7؛ 17//م) ) »استولى عليها 


الصليبيون سنة “«و.إم. (انظر المجموعة العربية الميسرة:451/5١)‏ 
هوالقائد الأعلى فى الجيش فى الجمبورية الرومانية (انظر المجموعة العربية اليسبرة: 
لكات 

أنظر كتاب الاسفار المقدسة : د. على عبد الواحد وافى اص 0؟إ-لمل5[. 


تنسب إلى عبدالله بن سب اليبودى ( انظر الفرق بين الفرق : ص 9#؟| 


والملل والنحل : .)1١764/(‏ 


3 انف 5 


دعا قوماً من غواة الكوفة إلى تأليه على ٠‏ فرفع أمرهم إليه فأمر بإحراقهم. () 
ومن تأليه الشخصية مايفعله بعض أهل التمكف 9 , من الخضوع للشيخ قال |ابن 
القيمى : ( ومن أنواع الشرك : سجود المريد #اللشيخ ؛ فانه شرك من الساجلد, 
والسجود له , والعجب : أنهم يقولون : ليس هذا سجودء وانما هو وضع اللرأس 
قدام الشيخ احتراما وتواضعاً » فيقال لبوكلاء . 1 سميتموه» ماسميتموه فحقيقة السجود . 
وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم9)) »ثم ذكر أن من ذلك أيضاً : حلق 
الرأس للشيخ ؛ فانه تعبّد لغير الله , ولايتعيّد بحلق الرأس إلا فى النسك خاسة,ء 
ومن أنواعه: التوية للشيخ ؛ فإنه شرك عظيم»والتوبة لاتكون إلا لله وحده/ . 


(1) انظر مقالات الإسلاميين : لأبى الحسن الأشعرى» ص مء والفرق بين الفرق :ص م18 
ممم. بم وأصول الدين : للبغدادى, ص ممم والتبصير فى الدين : للاسفرائينى, 
ص 8غ ومابعدها , والملل ,والتحل : ٠ .176/١‏ 
(؟) هو اتجاهالغرض منه فى الأصل تصفية القلب عن غير الله؛ والصعود بالروح إلى عالم 
التقديس» وهو قديم معروف فى البند »والصين منذ ألوف السنين .وله عند الهنود أساليب 
شديدة على النفس منها أن , يظل الرجل سنين لايتكلم بل يقرأ فى نفسه بلا صوتء وقد 
اختلف فى أصل كلمة التصوف فمن قائل: إنبا مشتقة منالصوف فهذا الرأى يعتمد عد الى 
مايلبسه الصوفيون من الموف. لكن القوم لم يختصوا كلهم بلباس الصوفء ومن قائل :انها 
مشتقة من الصفاء بمعنى أن قلب المريد يصفو ويتطهر باطنه وظاهره؛ولكن 5 الصوفي 
من الصفاء بعيد عن مقتضى اللغة؛ ومن قائل بأنها مأخوذة من (الصفة) التى ينتسم 
الها فقراء الصحاية على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم» ولكن النسبة ,اليها لاتأتى 
على نحو الصوفى بل يقال :صفى ٠‏ وقيل: نسبة ,الى صوفة بن بشر بن أد (انظر تلبييس 
إبليس:صم م ,١‏ والصوفيه والفقراء : لابن تيعية:ص؟١ء‏ نشر مطبعة المدنى, وكتاب الله 
توحيد وليس وحده: لمحمد الأنور بلتاجى » ص8١‏ » ودائرة معارف القرن العشرين : : لمحمد 
فريد وجدى: ه/ه/رم» ط19171/8مء؛ نشر دار المعرفة) . | 
() هو فى الأصل من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادتهوهذا اللفظ أصبح 
يطلق على المنقطع فى طاعة الشيخ (انظر التعريفات : ص .)78١‏ 
(ع) مدارج السالكين : .80724/١‏ ْ 
(ه) انظر المرجع نقسه : .8176/١‏ 


قالوا : ( نحن نوئمن بثلاثة أشياء : كارل ماركس[!), ولينين 1 وستالين 7! ءولا: 


بثلاثة أشياء: الله ٠‏ الدين ٠‏ الملكية الخاصة) 0) 


التوسل بالذوات اليشرية :- 


9 
8 


المقصود بالتوسل بالذوات:التوسل بذات النبى صلى الله عليه وسلم بول ب 
الله عليه يه وسلء » أو بغيره من الأنبياء ليس طش عند ا » والتوسل 


بذاته صلى الله عليه وسلم يوجد كثيراً فى أشعار المادحين الذين تجاوزوا الحد 


فى 


مدحهء وعصوه فى نبيهءفكثير من عباد القبور ينأدون ألميت من مسافة بعيده يسألونه 


حوأائجهم »ويعتقد ون أنة يسمع دعاءهم ويستجيب لبدلا 8 


() فيلسوف الشيوعية المعاصرة من أصل يبودى ألمانى» د رس القانون فى جامعة ينبا بألمانيا 
ثم أنصرف بالى الاقتصاد »والفلسفة الا جتماعية اأضطهد فى ألمانيا بسبب نشاطه الثلورى: 


()) ثقلا عن الكيد الأحمر : ص 84. 


(ه) 


)1( 


فانتقل منها ,الى باريس حيث التقى بانجلز وتعاونا 3 على اصدار الوثيقة الشيوعية 
الأولى المعروفة باسمالمنشور الشيوعي وذلك سنة م6مإمء وقد ولد سنة /١مام»‏ 
سنة 8415 ١م(انظر‏ 5-8 العربية الميسرة : 0/ه١5١).‏ 


وتوضى 


الوا منذ طفولته, وله يطلع على المذهب الماركس إلا فى سن العشرين , وهو 


الذى 


غير أسم الحزب فسماة الحزب الشيوعى مات سنة 1415م ( انظر المذاهب المعاصلرة 


وموقف الاسلام منها : ص .)١95 - ١46‏ 


سياسى » ودكتاتور روسي » وزعيم شيوعي » اعتنق المذهب الماركسى » ونظم الحلرب 


الد يمقراطي الاشتراكى ف ىالقوقار, ولد سنة 09م1م» وتوفى 1119م( (أنظر الموسوعة 
العربية الميسرة: .)151/١‏ 


انظر التوسل والوسيلة: لشيخ الاسلامءابن تيميةء ص و18ء والرد على البكرى: صمم)ع ؟» 


انظر تيسير العزيز الحميد :م 0111 ورسالة الدر النضيل : للشوكاني .ص8 وما بعد ها . 


الشبك الاصغر : 
الشرك الأصغر هو كيسير الرياء » والتصنع للخلق , والحلف بغير اللله ء 


وقول الشخص لولا الله وأنت . وما شاء الله وشكت»ونحو ذلك مما فيه تشريك بييلن 
الخالق والمخلوق ٠‏ وأكثر مايتعلق بالألفاظ (!) . 


(1) انظر مدارج السالكين : ١/08ام؛‏ وتيسير العزيز الحميد : ص ١١.‏ ء والديسن 


الخالى : ؟/هو» والعقيدة فى الله : ص و”؟. 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه5)‎ 
)1( 


علاج الإسلام للشرك :- 


- 16415- 


لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به رتب الله عليه من عقوبات الد نياء والآخرة 


مالم يرتبه على ذنب سواه , وهذا يدل على خطورته حتى ان ابراهيم الخليل خافه 


على نفسهعقال تعالى مخبراً عنه : "واجتبني وبني أن تعيد الأصناء"(! . 
وهو يتنافى تايا مع الغاية التى أوجد الله من أجلها ‏ الجن والإنس ‏ قال تعالى : 
" وماخلقت الجن ٠‏ والإنس إلا ليعبدون "(' . | 
وتلكالغاية هي اخلاص العبادة لله وحده ء لاشريك له . 

وسنذكر جانبا من علاج الإسلام لظاهرة الشرك فيما يلى :- 


- ١ 


سورة 
سورة 
سورة 


يأبراهيم : اية (ه؟). 


تالنساء : اية رلم) .)١١16‏ 


ة الزمر . اية (18). 
ة النساء : أية (85). 


ع 


تحذير الإسلام من الشرك يشتى صوره وأشكاله :- 


بين الاسلام أن الشركظلم عظيملأنه صرف للعبادة إلى من لايستحقباء قال 
تعالى : " إن الشرك لظلم عظيم" 37 . 
وبين تعالى أن الشرك الأكبر لايغفر بقوله : ",ان الله لايغفر أن يشرك بلهء 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"0) 
وهو محبط للعملءعفلا ثواب لصاحبه عليهءقال تعالى : " لكن أشركت ليحبيلن 
عملك ولتكونن من الخاسرين" 3" . 
ولبذا كان من شرطصحة العبادة , وقبولها عند الله خلوها من الشرك»قلال 
تعالى : " واعبدوا الله , ولاتشركوا به شيئا"0) 


الذاريات : آية (وم). 
لقمان : اية .)١8(‏ 


)١( 
)1١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
)1( 
)17( 


سورة 


ة التوية : أية (4؟):٠‏ 
5 التوبة : اية (ه ). 


اا © 


والشرك محرم فى جميع الديانات السعاوية , قال تعالى : " قل : اتنا حرم 
ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن » والاثم , والبغي بغير الحق ٠‏ وأن تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا »وأن تقولوا على الله مالاتعلمون"(0 . 
بل جعل تعالى النبي عنه ٠‏ والتحذير منه فى مقدمة الوصايا العشر بقوله: 
” قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا" 10 . رٍ 
وصور تعالى حال المشرك بأقبح صورة بقوله :" ومن يشرك بالله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير ٠‏ أو تهوى به الريح فى كان سحيق "17 . 
وبين تعالى أن المشركين نجس بقوله : " إنما المشركون نجس فلا يقريوا السجد 
الحرام بعد عامهم هذا"9) . 
وأباح قتالهم بقوله : " فإذ! اتسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيلث 
وجد تموهم" أن ١‏ 
وحرم تعالى عليهم دخول الجنة بقوله ." إنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة"() . 
وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم أول السبع الموبقات لما روى البخارى يسنده 
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اللدعليه وسلم قال :" اجتنبوا السبع المويقات: 
" الشرك بالله والسحر... الحديث"7! . 
وكما حذر الله ورسوله من الشرك حذر من أهله وبين أن الأذى والعداوة حاصلة 


الماكدة : آية (5لا). 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(4ع)‎ 


-60؟آ1 - 


من المشركين ٠‏ وتلك حاصلة مع جميع الأنبياء والرسلء قال تعالى :" ولتسمعلن 


من الذين أتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا"(!) . 


وقال تعالى :" لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليبود, والذين أشركط"(') 


إيطال الإسلام للشرك ب< بيجميع مظاهرةه -- 


أبطل الدين الإسلامى جميع ماكان عليه الناس من الاشراك بالله , 


وقرر 


التوحيد الخالص فى الذات » والأفعال , والصفات », وأمر بإخلاص العبادة لله 
وحده لا شريك له قال تعالى :" والمهكم الله واحد لا اله إلا هو الرحه 


الرحيم" 7 . 


وشهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله هما القاعدة الأولى فى 
بعوجبها ظاهراً وباطتاً »وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مدة 


ثلاثة عشر عاما لاقى خلالباالأدى من قومه , وصبر على ذلك . 


والتوحيد الخالى من | الشوائب الصادر من القلب تتبعه حتمًا جع التشا . 
لين لأ سلطان عليه » قال تعالى :"ران الذين تدعون من دون اللله 
عباد أمثالكم' 0 والإسلام دين منطق , سل لايأمر معتنقيه بعقيدة إلا بعلد 


أن يعرض البراهين العقلية . والنقلية على صحتها » ولاينهى عن اعتقاد 


أخر 


بالا بعد أن , يبين بطلانه وبعده عن 0 3 فتعد«الالهة ‏ مثلة يج 


:آل عبان أيه (كومم ظ 
ة الماكدة : أآية (41ا)ء 
ةَ البقرة : اية (15,9). 
ةالاعراف : أآية (ع9١).‏ 


ع | الأعباء 


5 ه56 5 


الله المشركين بقوله : " أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القبار"() . 


لأ مخلوقء وألا يخضع إلا لخالقه وموجده ويتضح ذلك فيما يلى :- 


أ تحرير الانسان من عبادة الأصنامء والأوثان : 


لما فى ذلك من استخفاف بالعقل ؛ وهي من جهة أخرى لا اترتكز 


عبادتها قوله تعالى:"قال:أتعبد ون ماتنحتون والله خلقكم وماتعيلون"[21 أى 
بأتعبد ون أصناماً أنتم تنحتونها بأيديكم » والله خالقكم , وخالق أصنامكم 
فوجب أن تخلصوا له العبادة وحده. () ؤ 
وقد أقام الله الحجة على المشركين فى ابطال عبادة الأصنام بابلغ عيلارة, 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات اثتونى بكتاب من قبل هلذا 
من لايستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون واذا حشضر 
الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين"0 . 


سورة يوسف : أية 784 ). 

سورة الصافات : أينا (ه؟ء 45). 
انظر الجامع لأحكام القران : 11/10. 
سورة الأحقاق : الآيات (ع» ‏ - 4 ) . 
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وقد أبطل الله عبادة الأصنام وغيرها فى هذه الاية من خمسة وجوه | 
١‏ - عجزها عن الخلق» ويدل على ذلك قوله تعالى :" أرونى ماذا خلقوا 
من الأرض ظ. ا ! 

؟ ‏ عدم قدرتها على إجابة دعاء عايديها لكونها ,اما جمادات » أوأموات 
“أو ملائكة مشغولون بعبادة الله ء ويدل على هذا قوله تعالى :" ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ,الى يوم القيامة". 

؟ - غفلتهم» وعدم شعورهم عن دعاء عابديهم للأسباب السابقة»ويدل على 
هذا :قوله تعالى : " وهم عن دعائهم غافلون" . 

؛ - إظهار العداوة لعابديهم يوم القيامة»ويدل على هذا قوله تعالى : 
" ويذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ".. 

م - جحودهم عبادة عابديهم فى وقت هم أشد الحاجة ,الى ذلك»ويدل على 
هذا قوله تعالى : ' وكانوا بعبادتهم كافرين"[!). 

وقد ذكر الرازى : أن هذه الآية فيباالرد على عباد الأصنلام, 

ووجه الرد عليهم أنه لايعقل أن يضاف ليها خلق جزء من أجزاء هلذا 
العالم » أو أنها أعانت ,إله العالم فى خلق ذلك فلما كان صريح العقل 
ينفى ذلكوفحينكيذ اتضح أن الخالق لهذا العالم هو الله»وهو الستحق 
للعباده دون غيره » وقد أطبقت جميع الكتب السماويه على المضلع 
من عبادتها "!ا ظ ظ 


زع الايات من سورة الأحقاق : (ع - © ) . 


(؟) انظر التفسير الكبير : /0/+ -8 . 


الا ع5 - 


ب - تحرير الانسان من عبادة الأشخاص :- 


كرما أله البشر بعض أبناء جنسهم اعتقادا 


منهم بانهم يتمتعون 


بميزنات » وخواص ينفردون بها عن ساثر البشر , وقد كان لاولئك المولبين 
عدة سبل للوصول إلى غاياتهم التى منها : استغلال سذاجة الأ 
والدجل عليهم »واستعمال وسائل العنفء والارهاب . 


فسراد 3 


لله وحده , وعدم عبادة الشخصية الإنسانية بأ صورة كانت » وقد جاء 


فى القران الكريم أمر الرسول صلى الله 


عليه وسلم بمخاطبة الييبلودء 


والنصارى»ودعوتهم إلى الأسس الراسخة التى يجب أن تلتقى حولها الديانات 
الثلاث فى سبيل اسعاد البشرية » يع الام » والاستغلال»قال تعالى : 


" قل يا أهل الكاب تعالن إلى كلمة و 


0 | 
ولما كان بعض الانبيا»والمصلحين اتخذهم قومهم بعد مماتبيم 


(" 


بيننا وبيتكم ألا تعيد إلا 


(0 


الله 


البة جاء فى القران بطلان هذا الشطط فى المعتقد , قال تعاللى: 
" ماكان لبشر أن يوئتيه الله الكتاب والحكم , النبوة ثم يقول للناس كونوا 


عباد] لي من دون الله , ٠»‏ ولكن ١‏ ربأ نيين 


بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون ؟"7) 


سورة ال عمران : أية (16). 


سورة ال عمران : أيتا (9لاء .)/٠١‏ 


أريابا 


أ 


بين بماكتم تعلمون القتتاب , 
أريا 


يأمركم 


(1) 
(؟) 


لم؟؟ - 


لممسسل 


1 


مثا لم يدع الألوهية ف فى حياته , ولكن 5-7 من أتباعه 3 بعد مماتهء 


ونصبوا التماثيل له . 


وتلك النظرة الضالة المنحرفة تجاه الأنبياء » والمصلحين عمل 


الإسلام 


على معالجتها والاحتياط لها غوا على أتباءء من تأليه صاحب الدعبوة » 
لايملك لأحد نفعاً 5 18 لايعلء الغلا الاي له صلى الله 


١ 0 ا‎ 


ولوكنت 


أعلم الغيب لاستكثرت من الخير » ومامسنى السوء , ان أنا رالا نذيبر 


وبشير لقوم يومنون" 0 


وقد أمر الله نبيه. ببيان ما اختصه الله به من الوحي»قال تعال : 


6 7 ع 0 #» 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » ولايشرك بعبادة ربه أحدا"7 . 


وهذه الاية تلخص النظرة الإسلامية القائمة على توحيد الله ٠‏ واخسلاص 


العبادة له . 


(1) معناه فى اللغة السنسكريتية ( المتنور) وهو اللقب الذى أطلق على الزعيم الدينى 
البندى الذى أسس مذهب البوذية 2» وتتسم قصة حياته بطايع الأساطير . 
(أنظر الموسوعة العربية الميسرة : 2657/١‏ 7؟61) . 

سورة الأعراف : آية (148). 


سورة الكبف : أية .)١١١(‏ 


تشتمل عبادة الأسلاف على كثير من الخرافات » والأساطير » ومن 
ظ 1 
روعة الإسلام اشتماله على معالجة الأباطيل» فكان هديه يحض على تخليص 


الإنسان منهاء قال تعالى ." لا واله إلا هو يحي ويميت ربكم؛ ورب ابائكم 
الأولين"() . ظ 


الأسلاف لايملكون ذلك بل هم أموات فما أبعد الميت عن نفع غيره؛ إن 
فاقد الشيء لايعطيه , ثم بينت الاية أن الله ربهم ورب ابائهم الأولين 
واذا كان رب الجميع فقد بطل الداعي إلى عبادة الأسلاف .0 ) 


د - تحرير الانسان من عبادة المظاهر الطبيعية(! ؛ ‏ 


فبذه الاية استهلت بقدرة الله على الإحياء , والإماته؛بيسلا 


جاء فى القران الكريم بيان أن خالق تلك المظاهر هو الله وحده 
فهو الستحق للعباده دون غيريلأه رب الكون ومافيه » ومايحويهءقلال 
تعالى : "يان إلهكم لواحد رب السموات , والارض ومابينبما .ورب 
المشارق"7 
وقال تعالى :" إن ريكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يفشي الليل النبار يطلبه حثيقاً » والشبس, 
والقمر ٠‏ والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق, والأمر تبارك الله ربالعاللآك" 
فى هذه الآيات عدّد الله أعظم مظاهر الطبيعة التىأوجد ها ءثم بين وحدانيته 
رن سورةالدخان رآية (). 0 ار 
(؟) مثل جعلهم : البة للسماء , والهة للارض ٠‏ واخرى للنارء والنور وغير ذلك . 
(؟) سورة الصافات . أيتا (ع 42م ). | 
(؟) سورة الاعراف : آية (6ه). 


ه ‏ إبطال الإسلام التثليث » والصلبالذى يعتقده النصارى: 
وذلك ببيان أن الله هو الإله الواحد , قال تعالى : " لقد 
كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة[!) , وما من إله إلا إله واحد » وان 

لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم "( . 
ونباهم عن ذلك القول القبيح الذى اعتقدوه بقوله تعالى : " ولاتقولوا 
ثلاثة انتهوا خيراً لكم "8 . 


ثم بين تعالى أن المسيح عيسى بن مريم رسول كغيره من الرسبل» 
وأنه بشر يجرى عليه مايجرى عليهم بقوله : " ما المسيح أبن مريم إلا |رسول 
قد خلت من قبله الرسل , وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيلف 
نبين لهم الآيات ثم أنظر أن يوافكون" © . ظ 
وأبطل ما اعتقدوه من الصلب بقوله تعالى :' وماقتلوه وماصلبوه. ولككقكلن 
ان لب "8 . ظ 

و- حرم فى الاسلام جميع الأمور المنافيه للعقيدة الصحيحة ومن ذلك. 
تحريم السعمر :- 
والوعيد للساحر بالعقوبة العاجلة , والآجله قال تعالى :" ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الاخرة من خلاق"(). ' 


القائلون بذلك هم : النسطورية , والملكية » واليعقوبية من النصارى (انظر الجامع 
لاحكام القرآن :5( ؟؟١) ٠.‏ ٌْ 
سورة الماكدة : أية (م08). 


سورة النساء : أية .)١1١(‏ 
سورة الماكدة : أية (هلا) . 
سورة النساء : آية زلاه(). 
سورة اليقرة : أية .)١١8(‏ 


)١( 


(1) 
(؟) 
(؟) 


)0() 


)1( 


روى الترمذى بسنده عن جندب قال : قال رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم : " حد الساحر ضربة بالسيف"() . 

بل يانه صلى الله عليه وسلم عده من الموبقات السبع حيث قال : 
" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يارسول الله وماهن ؟ قال الشرك بالله, 


بالاستعاذة من شرهمءقال تعالى : " ومن شر النفاثات فى العقد"(! 


تحريم الكهانة» والعرافة!)) ٠‏ والتتجيم!© : 


لما فى ذلك من ادعاء المشاركة لله فى علم الغيب » قال تعالى:" هلل 


أنبتكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع , وأكترصيم 
كاذبون"00 . 


سنن الترمذى : : كتاب الحدود , باب ماجاء فى حد السحر)/ ووقال ؛ :هذا حديث 
لانعرفه, مرفوًاً .الا من هذا الوجهء واسماعيل بن مسلم المكي يضعف هذا الحديثء 
والصحيح عن جندب أن موقوف» لكن السيوطى صححه (انظر الجامع الصغير: ١/61١1)؛‏ 
وذكر المناوى أنه روى : "ضربة » ضريه" بالتاء, والهاء؛ ورجح الرواية الأولى » » وذكر عن 
30 أنه سأل البخارى فقال :لا شي؟ , أسماعيل ضعيف جدّاء وذكر عن قلطاي انه 

ن كان ضعينا يتقوى بكثرة طرقه (انظر فيض القدير : +/+/ «ومابعدها, الطيبعله 
00 تشر دار المعرفة). ْ 
تقدم تخريجة :ص1 2117 والعلاقة بين السحرءوالشرك:أن السحر فيه استعانة بغير الله. 
سورة الفلق : أية 0 
ذكر اين حجر أن العراف من يستخرج الوقوف على المغييات بضرب من فعل عأوقول 
(أنظر فتح ا 1 .)1173/1٠١‏ 
وقيل : هوالذى يدعى معرفة الأموريمقد مات يستدل بهأ على مكان الضالة والمسروق 
ونحو ذلك ( انظر فتح المجيد : ص 194). ٌْ 
هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية(انظر فتح المجيد: ص 811). 
ويسمى باليونانيه اصطرنوميا ( انظر مفاتيح العلوم : ص م8١‏ ). 
سورة الشعراء : الايات ,١1(‏ - م]1) . 


فالمراد بهم الكبان كما ذكره المفسرون . )١(‏ 
روى البخارى بسنده عن عائشة قالت : سأل أناس رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الكبان " فقا : ليس بشي* ٠‏ فقالوا : يارسول الله رانهم يحد ثوننا 
أحيانا بشي ا رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك الكلمة من |الحق 
بخطفها الجنى فيقرها فى أذن وليه ٠‏ فيخلطون معبا مائة كذبة" 0 . 


وتوعد صلى الله عليه وسلم من أتى الكبان 2 والعرافين 0 روى مسلم بتسنده 
عن صفية عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى عرافاً فسألله عن 
شى' لم تقبل له صلاة أربعين يوما" 9 . 


كما حرم فى الاسلام التنجيم » والاستسقاء بالنجوم , روى البخارى بسنده عن زيد 
بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنبا 
مطر ذات ليله فصلى لنا رسول الله صلى عليه وسلم الصبح» ثم أقبل علينا فقالأتد رون 
ماذا قال ريكم ؟ قلنا : الل ورسوله أعلم » فقال قال الله أصبح من عبادى مو من 
بي وكافر , فأما من قال مطرنا برحمة الله » وبرزق الله , وبفضل الله فذلك مو'من 
بى كافر بالكوكب ٠»‏ ومن قال مطرنا ينجم كذا فهو مو"من بالكوكب كافر بى"0 . 
النهى عن التتقاوم .- 


لما فى ذلك من اعتقاد جلب النفع ودة فع الضر من غير الله » روى البخارى بسنده 


)١+‏ انظر الجامع لأحكام القرآن : 1/ه16. 
(؟) ديح البخارى : كتاب الطبء با ب الكبانة و/وو: وانظر ذلك في محيم سللم ؛ 
ب السلامء اباب الطاعون , والطيرةإلكهانة ونحوها !285/1 وزاد مسلم فى روأيته 

0 فى أذن وليه قر الد جاجه" 

(8) صحيح مسلم : كتاب السلام , باب الطاعون » والطيرة والكبانة ونحوها ما 
(ع») صحيح البخارى : كتاب المغازى , باب غزوة الخديبية ه/١21‏ ؟4 


- 7م ؟” - 


عن 3 هريرة عنالنبى صلى الل علي وسام قال عدون ا .. الحديث"(). 
عليه وسلم قال : : اعدو 2 الاطيرة 2 والشوتم فى ثلاث : فى المرأة 2 والإدار, 
والدابة "() . 


وقد ذكر ابن حجر : أن عائشة أنكرت هذا الحديث ؛ فقد قيل لعائشة: 
بان أباهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشوكم فى تلانه 
.. ... الحديث" فقالت : لم يحفظ , انه دخل وهو يقول : " قاتل الله الييود 
يقولون : " الشيئم فى ثلاثة " فسمع آخر الحديث ٠‏ ولم يسمع أوله . 
ثم قال : ولامعنى لإنكار ذلك على أبى هريرة مع موافقة ماذكرنا من الصحابة لبهء 
وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس فى ذلك لا إنه اخبار من 
النبى صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك » لكن سياق الأحاديث الصحيحة ييعد هذا 
التأويل » ثم إن ذلك التأويل باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليضبر 
الناس عن معتقداتهم السابقة , وانما بعث ليعلمهم مايلزمهم أن يعتقدوه(”) 


الجمع بين الأحاديكت : 


لكن مع صحة الأحاديث لابد من التوفيق بينها حتى تكون فى مسار واحلد؛ع 
لأن ظاهرها التعارض فحديث ينفى » وحديث يثبت ذلك فنقول وبالله التوفيق : 


)9١(‏ صحيح البخارى: كتاب الطبء باب لاهامة اه وانظره فى صحيح مسلم كتاب السلا م 
باب لاعدوىء ولاطيرة 10/؟8: وفى سنن أبى داود : كتاب الطبء باب فى الطيرهء 
وفى سنن ابن ماجه: كتاب الطبءباب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيره , 
1/1 لا١١ء‏ 

(؟) صحيح البخارى: كتاب الطبء باب الطيرة» 1/1 وكتاب الجباد ؛ بأب/ا) ؛ رأنظره 
فى صحيح مسلم: كتاب السلامء باب الطيرة» والفأل » ومايكون فيه الشوام » ب 5 
عم لكن ذكر بدل ألدابة الفرس. 

(ع) انظر فتح البارق : ٠.11/1‏ 


إنه لاتعارض بينبما ؛ لأن حديث " لاطيرة" ينفى الطيرة التى كان يعتقدها أهل 
الجاهلية وهي أعتقأد جلب النفع 0 أو دفع النصر من دون الله وهذا شلرك 
فأبطله الإسلام . 


وأما حديث " الشو'م فى ثلاثة. . . ." فليس فيه رأثبات للطيرة التى يعتقدها أهل 
الجاهليةءبل غاية مافيه أن الله قد يخلق فى بعض ذلك أعيانا مشوكمه تكون ويم 
على من قاربها » وساكنها , وأعيانا أخرى لايكون فيها شو'م » ويوضح ذلك أن الله 
قد يعطي الإنسان ولدين أحدهما صالح يجلب السعادة لوالديهء والآخر غير صالخ 
يجلب الشقاوة لوالديه , والله مقدر الخير » والشرء والسعادةء والشقاوة فرجع ككل 
ذلك ,الى قضائه وقدره , وقيل : غير ذلك. ([) ِْ 
وعلى هذا أيضًا يحمل ماروى أبوداود بسنده عن أنس بن مالك وفيه ‏ قوله صللى 
الله عليه وسلم : " ذروها ذميعة "(. ظ 
قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الطيرة» وأنها شرك » روى أبود اود يسلده 


-_ 


عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"الطيرة شرك" 7اثلافا . 


(و) انظر تأويل مختلف الحديث: لابن قتيبة » ص ١5-41‏ ٠ء‏ وفتح المجيد: ص و." ء 


(؟) 


(؟) 


وتيسيرٍ العزيز الحميد : ص 687 - 88). 
سنن أبى داود .كتاب الطبء باب فى الطيره. ع/.؟: حكى أبن حجر تصحيح الحاكم 
له من طريق اسحاقبن طلحةء وله شاهد من حديث عبدالله بن شداد بن الهلاد , 
وله رواية بإسناد صحيح عند عبدالرازق (انظر فتح البارىي : 59/56). 
سنن أبى دأود : كتاب الطبء باب و فى الطيره؛ 1ه وأنظره فى سنن أبن ماجه : 
كتاب الطبء باب من كان يعجبه الفأ ويكره الطيره» 1/ 01117١‏ 
ورواه الترمذى أيضا بلفظ: " الطيرة من الشرك» ومامنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكقل 
وقال : حديث حسن صحيح لا نعرفه يالا من حديث سلمة بن كبيل ؛ إلا أنه ذكو عسن 
سليمان بن حرب أن قوله : " وامنا بالا ولكن الله يذهبه بالتوكل" من كلام ابن مسعود 
(انظر سنن الترمذى : كتاب السيرء باب ماجاء فى الطيرة 110/6* .)١51‏ 


)1( 


(1) 
(؟) 


(؟) 


(ه) 


)1( 


وقد أوضح فى هذا أن التوكل على الله فى جميع الأمور علاج للطيرة؛ لأن فى ذ 
تعلق القلب بالله وحده فى جلب نفع , أو دفع ضر. 


وأما الفأل فجائز لما فيه من حسن الظن باللهءروى البخارى بسنده عن أ 


ابي 


هريرة قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم: " لاطيرة » وخيرها الفأل تالبوا: 


وما الفأل يارسول الله ؟ قال : الكلعة الطيبة يسمعها أحدكم" 3 . 


النبى عن الرقى ء والتمائم الشركية :- 


وسلم بقول : "وان الرقى 8 والتناف 6 » والتولة (0 8 فرك" . 
وقد أجاز بعض العلماء التمائم» والرقى إذا خملت خلت من الشرك: وحلوا الحديث 
ماكان فيه شرك . 


ب لأنه معصوع وقد وض ذ لك سلييان بن حرب شيخ البخارى (انظر فتح البارى: 


ى 


يه وسلم 


)118/1 


الرقية هى | العودة « يقال رقى فى الراقى رقية إذا عوذ » ونفث فى عوذ ته (انظر لسسان 


العرب: لي مادة " رقا" ]). 


جمع نميمط وهي خرنات كانت العرب تعلقبا على أولا د هم يتقون النفس»والعيئن 


بصي فأبطل ذلك الإسلام (انظر لسان العرب:1/ 7٠.‏ مادة " تمم " ). 
من الخرز يوضع للسحر فتحبب بها المرأة إلى زوجها (انظر سآن العرب: 
د ' تول '). 


:امام 


سنن أبى داود : كتاب الطب ٠‏ باب فى تعليق التمائم 6/؟ , صححه السيوطلىي 


(انظر الجامع الصغير : .)8١/1١‏ 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 


- 00 - 


وحكى ابن حجر الاجماع على جواز الرقيه عند اجتماع ثلاثة شروط : 
أن تكون بكلام الله تعالى ٠»‏ وبأسمائه , وصفاته . 

؟ - أنتكون بلسان عربي » أو غيره مما يعرف معناه. 

م - أن يعتقد الراقي , والمسترقي أنها لاتنفع إلا بإذن الله () 


ع و4 ا 


بحديث ابن مسعود المتقدم » حيث ,أن ظاهرة العموم ؛ ولم يفرق بين التى من 


القران وغيرها ( . 


قلت : والراجح الجواز إذا توفرت الشروط الثلاثةءلورود الأحاديث المجيزة لذ 


لك 


منهأ : ماروى مسلم بسنده عن عوف بن مالك الأشجعى قال : كنا نرقى قلى 
الجاهلية فقلنا : يارسول الله كيف ترى ذلك ؟ فقال : اعرضوا على رقاكم لاببأس 


بالرقى مالم يكن فيها شرك" 7 . 


النبى عن الألفاظ الشركية المنافيه للعقيدة السليمة :- 


ومن ذلك : 


أ -النبى عن الحلف بغير الله :- 


ويدخل فى ذلك الحلف بالاباء , ونحوه كالحلف بالكعبة, وقد أرشد الرسبول 


صلى الله عليه وسلم إلى البديل عنه وهو الحلف بالله وحده ٠‏ ويدل على 


انظر فتح البارى : ٠1/هو!.‏ 
انظر تيسير العزيز الحميد :. ص 17 ومابعدها. | 
صحيح مسلم : كتاب السلام , باب لاباس بالرقى مالم يكن فيها شرك 2 15/07) 


فى سنن أبى داود : كتاب الطبء باب ماجاء فى الرقى» ٠.١١/6‏ 


ذلك 


لامن 


وانظره 


- لاه" - 


كان حالقاً فلا يحلف إلا بالله » فكانت قريش تحلف بابائهاءفقال : لاتحلفوا 
باباتكم" [1) 
البخارى بسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف 
فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله"( . 
ولذلك لما نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء قال عمر: 
" فو الله ماحلفت بها منذ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ذاكرا , ولااثرا" 7 . 
والسبب فى ذلكولأن الحلف بغير الله شرك بد ليل ماروى أبوداود بسنده 


زو) صحيح البخارى .كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية ع/ه"؟ وفى كتاب الأيمان 


(؟) 


والنذورء باب لاتحلفوا بابائكم 111/10. 

وانظر بمعناه فى صحيح مسلم : كتاب الأيمان , باب النبي عن الحلف بغير اللهه/ 1م 
صحيح البخارى ؛كتاب الأيمان والنذ ورء باب لايحلف باللات والعزى والطواغيت /ا/؟511» 
وأنظره فى صحيح مسلم : : كتاب الآيمان , باب منٍ حلف باللات والعزى فليقل لا اله 

إلا الله ه./١1م2‏ وفى سنن أبى داود : كتاب الأيعان والنذورء باب الحلف بالأنداد 

4/8 وفى سنن الترمذى : كتاب النذ ور والأيمان , باب ماجاء فى كراهية الحلبف 
بغير الله ع)/.١١ء‏ وفى سنن النسائي : : كتاب الأيعان » والنذورء باب الحلف باللات 

والعزق الا م + 0 َ 

صحيح البخارى : : كتاب الايمان والنذورء باب لاتحلفوا بابائكم 8١/0‏ وأنظره فى مسلم 
كتاب الأيعان ١‏ باب النبى عن الحلف بغير الله م/١م.‏ 

وسنن أبى داود : كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالاباء /؟؟. وسنن 

الترمذى : كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بغير الله »١1١١/)‏ 
النسائى : اكتاب الأيمان والنذ ور » باب الحلفبالاباء 17 . 

ومعنى | ذاكل: : تعمد ٠‏ وأثرا ثرا : أى حاكيا عنالغير (انظر فتح البارى: 11/؟511). 


و سنن 


ويد ل على ذلك : 
ماروى النسائى بسنده عن قتيلة أمرأة من حجهينه - أن يبود يا أتى النبى صللسى 
الله عليه وسلم فقال : إنكم تندون » وانكم تشركون تقولون : ماشاء وشكلتء 


وتقولون ؛ والكعبة . فأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم اذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا : ورب الكعبة , ويقولوا : ماشاء الله ثم شتت" 7 , وعنون البخارى : 
" باب لايقول ماشاء الله وشكت"7) ؛ وذلك لأن الواو تفيد الاشتراك بين 
المعطوف:والمعطوف عليه فبي لمطلق الجمع بخلاف " ثم " فبي للترتيب والتراخي 
ولذلك أرشد الرسول ,الى البديل عن اللفظ الممنوع » وهو قول : ماشاء الله 
ثم شئت » والواجب قول : ماشاء وحده ونحو ذلك لما فيه من تجريد التوحيد 
عن جميع شواكب الشرك بالله تعالى .. 


النهى عن الرياء ٠‏ والسمعة() : 


لاروى البخارى بسنده عن 'جندب قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 

(9) سنن أبى داود : كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالاء 118/8. 
وانظره فى سنن الترمذى : كتاب النذور والايمان ٠‏ باب كراهية الحلف بغير الله / ١١١‏ 
حسنه السيوطى (انظر الجامع الصغير ٠)170/١‏ 

(؟) سنن النسائى : كتاب الايمان والنذورء باب الحلف بالكعبة1/1.» لكن السيوطي ضعفه 
(انظر الجامع الصغير : ٠)١17١/8‏ 

)٠(‏ صحيح البخارى : كتاب الايمان والنذور 8/10؟511. 

(ع) الرياء : إظهار العبادة لقصد رئية الناس لها فيحمد واصاحيهاء والسمعة كالرياء 
لكنها تتعلق بحاسة السمعء والرياء بالبصر , وقيل الرياء : أن يعمل لغير اللهء 
والسمعة أن يخفى عطله لله ثم يحدث به الناس ( انظر إحياء علوم الدين :117/7 »2 
والتعريفات : ص 2١١‏ وفتح البارى : .)9985/1١‏ 


)١( 


أسمع أحد؟ يقول : قال التبى صلى الله عليه وسلم غيره؛ فدنوت منه 


فسمعته يقول : قال النبى صلى الله عليه وسلم : من سمع سمع الله 


به » ومن يراكي يرائي الله به "(0 


وروى مسلم بسنده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى : " أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً أشرك معي فيه غيرى تركته وشركه" 83 . 
والعمل لايكون صالحا إلا بشرطين .- 
و - إخلاصه لوجه الله . 
؟ - موافقته لشرع الله . 


ع - سد فى الإسلام جميع الذرائع الموصلة ,الى الشرك :- 


جاء فى الإسلام تحريم الوسائل القولية » والفعلية الموصلة إلى الشركء 


فيما يلسبى - 
3 و 
- النبى عن الألفاظ التى تو 


المساواة ,أوالمشاركة بين الخالق والمخلوق . 
روى البخارى بسنده عن أبى هريرة.عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال : " لايقل أحدكم اطعم ربك » وضى؟ ربك » وليقل سيدى 


صحيح البخارى : كتاب الرقاق » ياب الرياء والسمعة لإ/ؤوماء 
وانظره فى صحيح مسلم : كتاب الزهد ٠‏ باب من أشرك فى عمله غير الله ر/ 9؟؟. 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الزهد . باب من أشرك فى عمله غير الله //117. 


(؟) 
(5) 


ومولاي ٠‏ ولايقل أحدكم عبدى وأمتى» وليقل فتاى ٠‏ وفتاتي وغلامي"() . 
ونهى عن الاطراء!!) فى المدح ٠‏ روى البخارى بسنده عن ابن عباس 
أنه سمع عمر يقول : على المتبر : " سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : " لاتطروني كما أطرت النصارى ابن مريم , إنما أنا عبد 
فقولوا : عبدالله ورسوله "17 . 


ب - النبي عن تصوير مافيه روج :- 


كثيرة منبا :- 
ماروى البخارى بسنده عن قتادة قال : كنت عند ابن عباس وهم يسألونهء 
ولايذكر النبى صلى الله عليه وسلم حتى سكل فقال : سمعت محمد! يقول : 
' من صور صورة فى ألدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ٠‏ وليس 
ينا فخ 0" 

3 فى 
وما روأه_-أيضا.بسند ه عن مسلم قال : _ كنا مع مسروق فى دار يسارين 
نمير فرأى فى صفته تماثيل فقال : سمعت عبدالله قال : سمعت النبى 

0 0 

صلى الله عليه وسلم يقول : " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" 8 


لفظة العبد ء والامة والسيد 2 0إا/لا). 

هو المدح بالباطل ( أنظر فتالبارق : 640/1). 

صحيح البخارى : كتاب أحاديث الانبياء , باب واذكر فى الكتاب مريم 125/6. 
صحيح البخارى : كتاب اللباس » باب من صور صورة » 117/1. 
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وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة () . 


د ع 0 0 
وتصوير مأ فية روح محسرم مطلقا سواء كانت الصورة مجسمهة - أى تمثالا - اوغسير 


الناهية عن تصوير مافيه رفح ٠‏ 


فى تلك الصور أشد ,أثما , وكل من روج تلك الصور ؛ أو عظمها يوجه من 
الوجوه فبو داخل فى الاثم بقدر مشاركته . 7) 

قال ابن حجر: ( ويتأكد المنع بما عبد من دون الله ؛ فانه يضاهي صورة 
الأصنا , التى هى الأصل فى منع التصوير) 7 . 

فهذا أمر كله يتعلق بنية اللسور . 

ان بذلك صور أيعل 2 غالبا كصور الملوك » ولقادة ' والزعماء - 


وهدي الإسلام فى تخليد ذكر العظماء ليس باقامة التماثيل لهمء إنما 
الطريقة الفذة التى يرضاها فى تخليدهم فى القلوب , والأفكارء وعلى الألسنه 
بما قدموا من خير ٠‏ وعمل ٠»‏ وماتركوا ورأءهم من ماثر صالحات تكون لهم لسان 
صدق فى الاخرين ٠‏ وماخلد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخلفاوءه, وقادة 


() انظر صحيح البخارى : كتاب اللباس » 1/0 7+ ء وصحيح مسلم : كتاب اللباس» 
57 م( ممابعدها. 


(+) فتقجالبارى : ١١/ره9".‏ 


الإسلام , والأئمة الاعلام بصورة مادية , ولاتماثيل تنحت لبم . () 
ات م بصور 5 
والنتيجة هنا : أنه لاينبغى لنا أن نخضع للمفهوم الأجنبى فى هذا الموضفوع 


وقد ذكر القرضاوى : أن الشيخ محمد بخيت مفتى مصر أجاز التصوير بالالة 
الفوترفرافية حيث قال : ( بان الواضح هنا ماأفتى به المغفور له الشيخ محمد 
بخيت مفتى مصر أن أخذ الصورة بالفوتوغرافيا » الذى هو عبارة عن حبس الظل 
بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنبي عنه فى شيء 
ولأن التصوير المنبي عنه هو إيجاد وصنع صورة لم تكن موجودة ؛ ولامصنومة 
من قبل يضاهى بها حيواناً خلقه الله تعالى » وليس هذا المعنى موجود! فى 
أخذ الصورة بتلك الالة )10 . 


وقد ذكر النووى نحو هذا عن بعض السلف حيث قال : ( وقال بعض 
السلف:إنما ينبى عما كان له ظل ٠‏ ولابأس بالصور التى ليس لها ظل) 7 . 
ثم تعقبه » وأبطله بقوله : ( وهو مذهب باطل؛فإن الستر الذى أنكر النبى 
صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لايشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل ) 8 . 
وقد تعقب اين حجر كلام النووى بأن المذهب المذكور نقله ابن أبى شيبة عن 
القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون " قال : دخلت على القاسم 


الحلال ؛ والحرام فى الاسلام : ص م»ء نقلا عن رسالة الجواب الشافي فى اباحة 
التصوير الفوتوفرافى . 

صحيح مسلم بشرح النووى : .81/١6‏ 

المصدر نفسه : 5/١6‏ ومابعدها. 


)١1( 


)1( 


(؟) 
(ه) 
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وهو بأعلى مكة فى بيته فرأيت فى بيته حجلة[ فيها تصاوير .القندس(! 
والعنقاء!) " ٠‏ وفى إطلاق كونه مذهبًا باطلاً نظر , إذ يحتمل أنه تسك فى 
ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم :" إلا رقنا فى ثوب " ؛ فانه أعم من 
أن يكون مطلقا , أو مفروضًا , وكأنه جعل بإنكار النبى صلى الله عليه وسلم علسى 
عائشة تعليق الستر المذكور مركبًا من كونه مصورا , ومن كونه ساتراً للجدارء 
ويوءيده ماورد فى بعض طرقه عند مسلم » فقد أخرج من طريق سعيد بن يسار 
عن زيد بن خالد الجبنى قال : " دخلت على عائقة فذكر نحو حديث الباب 
لكن قال : " فجذبه حتى هتكه , وقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة, 
والطين قال : فقطعنا منه وسادتين" 9 . 

وهذا يدل على .أنه كره ستر الجدار بالثوب الذى فيه صور فلا يساويه 
الثوب الممتبن ولو كانت فيه صورة ٠‏ وكذلك الثوب الذى لايستر به الجدارء 
والقاسم بن محمد أحد فقباء المدينة ‏ وهو الذى روى حديث التمرقه فلولا 
أنه فهم الرخصة فى مثل الحجلة ما استعملها لكن الجمع بين الأحاديث الواردة ' 
فى ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ٠‏ وأن الذى رخص فيه من ذلك مايمتين 
لاما كان منصيبًا . () ٠‏ 


بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب؛: ويكون له ازرار كبار (انظر لسان العرب:١4/1؟6!‏ 
مادة " حجل" ) . 

حيوان قارض من الفصيلة القندسية كث الفراء , مدور الرأس , صغير الأذنين على ذيله 
حراشف( انظر الموسوعة العربية الميسرة : 1601/1)» وذكر الدميرى عن أبن زحية 
انه كلب الماء ( انظر حياة الحيوان الكبرى .)١52/1١‏ 

نفسهء وبرزت منرماده عنقاء أخرى ( أنظر الموسوعة العربية الميسرة : .)1١571/5‏ 
صحيح مسلم : كتاب اللباس » باب لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب , ولاصورة 5/لمهة:٠‏ 
انظر فتح البارى : .588/١١‏ 


ف ل © 


لاتفرق بين الصورة باليد » ولا بالالة » واستثتاء شىء من ذلك يحتاج إلى 
دليلء.قال الشوكاني : ( وظاهر قوله " كل مصور" » وقوله : " بكل صورة"أنه 
لافرق بين المطبوع فى الثياب ٠‏ وبين ماله جرم مستقل ) (!! . 

وحكى ابن حجر قول ابن بطال : ان أباهريرة فهم أن التصوير يتناول ماله 
ظل »وماليس له ظل»فلهذا أنكر ماينقش على الحيطان وهو ظاهر من عموم اللفظ (' 


قلت : بالنظر إلى الأدلة الناهية عن تصوير مافيه روح » نجد أنها عامة 


فاتضح أن التصوير بالالة لايخرج عن كونه 7 من أنواع التصوير؛ لأن مايخرج 
بالآلة يسمى صورة , والشخص الذى يحترف ذلك يسمى مصورا بمقتضى اللفة 
قال الشوكانى : بعد أن ذكر الأحاديث التى تفيد الوعيد , والتبديد للمصورين : 
رفهذه الأحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع من الصورء والمستقل , لأن اسم 
الصورة صادق على الكل اذهي كما فى كتب اللغة الشكل ) 7 . 

ثم انه قد يحصل بالتصوير الفوتوغرافي مفاسد عظيمة كما هو معلوم تخالف 
عقاكد الإسلام وادابه » وشرائعه ٠‏ فتصوير النساء عاريات , وايراز موافع 
الأنوثة » ورسعهن وتصويرهن فى أوضاع مثيرة للشهوات ٠‏ موقظة للغرائز كما يشاهد 
ذلك واضحا فى بعض المجلات » والصخف , ودور السينما كل ذلك مما لاشفك 
فى تحريمة » وتحريم نشره للناس » ومثل تلك الصور صور الكفار , والفساق الذى 


نيل الأوطار : .1١01/6‏ 

انظر فتح البارق : ٠811/1١‏ 

نيل الا وطار : ٠01/1‏ 

انظر الحلال » والحرام فى الاسلام : ص مه ومابعدها. 
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أو بساط ٠‏ أودرهم , أو دينا أوظس , أو إناء , أو حائط وغير ذلك( . 


مايستثنى من تحريم تصوير مافيه روج :- 

يستثنى من ذلك مايلى :- 

أ ألا تكون الصورة كاملة .؛لأنها مما لايتصور فيه الحياة فبي جزء من الصورة 
ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :" كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ"(0 . 
فيدخل فى ذلك صور البطاقات الشخصية ٠‏ أو جوازات السفر» وصور 
المشبوهين يغيرهم لكن يكتفى بقدر الحاجة . 
ثم إن الضرورات تبيح المحظورات فيكون حكم ذلك كالأكل من الميته يكتفسى 
بقدر الضرورة مع بقاء أصل التحريم . 

ب - لعب البنات :- 


لورود النص فى ذلك , لاروى البخارى بسنده عن عاتكشئة * 
قالت : " كنت ألعب بالبنات عند النبى صلى الله عليه وسلم , وكان لى 


(1) انظر صحيح مسلم بشرح النووى : 5١/16‏ ومابعدها. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص 1117 ار 1 
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قال ابن حجر:( واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنسات, 
واللعب من أجل لعب البنات بهن » وخص ذلك من عموم النبي عن اتخاذ 
الصورء وبه جزم عياض » ونقله عن الجمهور ٠‏ وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن ؛ وأولادهن . قاللء.:. 
وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ . واليه مال ابن بطال) ١‏ . 


لهاع 4 
قلت : وانما رخص فى ذلك أايضاولانه يمتبن غاليا 


الحكمة من النبي عن تصوير مافيه روج 


تتجلى الحكمة من النبي عن تصوير مافيه روح فى الأمور التالية :- 

و - أن فيه مضاهاة لخلق الله كما دلت النصوص على ذلك . 

؟ - حماية التوحيد » والبعد عن مشاببة الوثنيين » وقد انتبى الأأمر 
بأمم اتخذوا لموتاهم , وصالحيهم صوراً ؛ حتى آل الأمر بجعليبا 
البة من دون الله كما حدث ذلك فى قوم نوح . ()- 


.ه؟7/1١١‎ : فتح البارى‎ )١( 
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ج - النهى عن التوسل بالذوات البشرية :- 


جاء الإسلام بتحريم التوسل بالاموات والصالحين ٠‏ وبين أن الطرييق 
. الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الصحيحة هو الرجوع إلى الكقابء 
والسنة والالتزام بما ورد فيهما ٠‏ وليس هناك طريق آخر . 
وقد بين أبن تيمية أن لفظ التوسل يطلق ويراد به ثلاثة أمور» أمران متفق 
عليهما بين السلمين :- 
١‏ - التوسل بالإيمان بالنبى صلى الله عليه وسلم ؛ وبطاعته , وهذا هو 
أصل الإيمان , والإسلام . 
؟ ‏ دعاوءه وشفاعته صلى الله عليه وسلم , وهذا نافع يتوسل به » من 
دعا له وشفع فيه باتفاق اللسلمين . 
ومن انكر التوسل بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد بستتاب » فان تاب 
والا قتل مرتد! . 
قد عاوئه صلى الله عليه وسلم لم ينكره أحد من أهل القبلة(0) فى الدنياء 
وأما شفاعته يوم القيامة فمذهب أهل السنة»؛ والجماعة أن له شفاعات خاصة 
وعامة ٠‏ وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر 
ولا ينتفع بشفاعته إلا الموحد ون 
فالتوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم»والتوجه به فى كلام الصحابة يريدون به 
التوسل بدعائه »2 وشفاعته . 
والتوسل به فى عرف كثير من المتأخرين يراد به الاقسام به ٠‏ والسوئال به 
كما يقسمون بغيره من الأنبياء , والصالجين . 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
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م« التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته , والسوكال بذاته قبذا 


لم يكن الصحابة يفعلونه لا فى الاستسقاء , ولافى غيرهء لافى حياته, 
ولابعد مماته ولاعند قبره , ولايعرف هذا فى شىء من الأدعية. 
المشهورة بينهم ٠‏ وقد قال : أبو حنيفة ,إن هذا لايجوزء ولايسأل 
بمخلوق , ولايقول أحد أسألك بحق أنبياتك . (1) 

ولفظ الوسيلة مذكور فى القران كنا فى قوله تعالى : " ياأيها الذين 
امنوا أتقوا الله وابتفوا إليه الوسيلة" 00 . 

وقوله تعالى :" أولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أييم 
أقرب ٠‏ ويرجون رحمته » ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا" 1 
كما ورد لفظ الوسيلة فى السنة الصحيحة , ومن ذلك ماروى سلسم 
بسنده عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ‏ وفيه ‏ قول النبى صلسى 
الله عليه وسلم :" ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة فى الجنة 
لا تنيغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فنن سأل 
الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة" 9) . 


انظر التوسل , والوسيلة : ص 216 9ع/, .م. 
: أية ره ؟). 
أية زلام). : 
صحيح مسلم : كتاب الصلاة » باب القول مثل قول الموكذن ٠2‏ 6/8. 


)١( 


(1) 
(؟) 
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التومسل الشيع : 

شرع الله لنا أنواعا من التوسلات المفيده التى تكفل الله بإجابة الداعي 
بها إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى ٠‏ ويظهر لنا بعد الاستقراء التام » والتتبع 
لما ورد فى الكتاب والسنة أن هناك ثلاثة أنواع للتوسل شرعها الله تعالى وليس فى 
هذه الانواع التوسل بالذوات , أو الجاهات ,أو الحقوق , أو المقامات!) ووه ذه 
الأنواع هي مايلى :- 


: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا‎ - ١ 


5 0 
التوسل بالأسماء , والصفات كان يقول السلم فى دعائه : اللهم انى 
أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم » اللطيف », الخبير أن تعافينى . وماأشبه ذلك . 
ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ماكانوا يعملون" 0 . 
؟ - التوسل ,الى الله بالعمل الطالج : 
التوسل ,الى الله بالعمل الصالح كأن يقول المسلم فى دعائه : الليم 
بايمانى بك » ومحبتى لك » واتباعى لرسولك اغفر لي . 


وهذا التوسل مشروع دل عليه الكتاب فمن ذلك قوله تعالى ." الذين يقولون: 
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا » وقنا عذاب النار" 7 . 


انظر التوسل أنواءه , وأحكامه : بحوث كتبها محمد ناصر الدين الألبانى وجبعبا 


محمد العباسى , ص ١‏ ومابعدها » وتحذير المسلمين عن الايتداع , والبدع فى 
سورة الاعراف : أية (١م١).‏ 
سورة أل عمران : أية .)١5(‏ 


وقوله تعالى :" ربنا آمنا بما أنزلت , واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (0". 

عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " خرج ثلاثة نفر يعشون فأصابهم المطر 
الله بأفضل عمل عطلتموه , فقال أحدهم : اللهم إنى كان لي أبوان شيخبان. 
كبيران «فكنت أخرج فأرعى ثم أجي نأحلب , فأجي بالحلاب فاتى به أبوي 

فيشربان ءثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتى , فاحتبست ليلة فجكت » فإذا هما 

ذلك دابى » ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم إنى فعلت ذلك 

وقال الاخر : اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمى كأشد 

مايجب الرجل النساء فقالت : لاتنال منها ذلك حتى تعطيها مائة دينارء 
فسعيت فيها حتى جمعتها » فلما قعدت بين رجليها قالت : اتق الله 
ولاتفض الخاتم إلا بحقه » فقمت وتركتهاوفان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتفاء 

وجهك فافرج عنا فرجة قال : ففرج عنهم الثلثين . 

وقال الاخر : اللهم إن كنت تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته 
ع ع ع 2ه 

وابى أن يأخذ , فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيبا 

ثم جاء فقال : ياعبدالله أعطنى حقى » فقلت : انطلق إلى تلك البقرء وراعيبا 

,فإنها لك فقال : أتستهزى؟ بي ؟ فقلت : ما استهزىء بك . ولكنبا لكء 
اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرج عنا فكشف عنبم"!! . 


)1( 


سورة ال عمران : أية (#م). 1 

صحيح البخارى : كتاب البيوع , باب إذأ اشترى شيكا لغيره بغير ,أذ نه فرضى 
1/1 6لاء وأنظره فى كتاب الإجارة , باب من استأجر أجيرا فترك أجرهم/1م » 
كهء وحديث الغار : 6/ا؟6١؛ .١624‏ 


)١( 
(؟)‎ 


(؟) 
(؟) 


قال ابن تيمية بعد سياق الحديث : ( فبولاء دعوا الله بصالح الأعصالء 
ءِ ع ءٍِ 
لكن يشترط للعمل حتى يكون صالحا شرطان :- 
3 : 3 
١‏ - أن يكون موافقا للشرع . 
؟ - أن تكون النية خالصة لله تعالى بحيث لايد خلها رياء »ولاسمعة. 9) 
ويجمع هذان الشرطان قوله تعالى : " ففمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدًا" 7 . 


التوسل ,الى الله بدعاء الرجل الصالح : 


راذا وقع السلم فى ضيق ٠»‏ وشدة , فيجب أن يأخذ بسبب قوي الى 
الله » فيذهب,الى رجل يعتقد فيه الصلاح , والتقوى فيطلب منه أن يدعو له 
ربه ليفرج عنه كربه » ويزيل عنه همه ٠‏ فهذا توسل مشروع دل عليه القران 
فى آيات كثيرة منها :- ظ 
قوله تعالى :" ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاوءك فاستغفروا الله » واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توايا رحيما 0 
فبذه الاية أثبتت أن الله تعالى أرشدهم إلى توسلين : 
١‏ - استغفارهم الله لأنفسهم فى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا 
توسل بالأعمال الصالحة . 


اقتضاء الصراط المستقيم : ص ٠.١6‏ 
انظر تلخيص كتاب الاستغاثة : ص 8نء والتوسل والوسيلة : ص ٠١١6 2١١7‏ 


.سورة الكهف : اية (١١1١)ه:‏ 
سورة النساء : أية ()5 ). 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 


(؟) 


؟الا؟ - 


؟ - سوالهم الرسول أن يستغفر لهم » وهذا توسل بدعاء المومن لأخيهء 

وكلا التوسلين كانا بارشاد من الله . () 
ودل على هذا التوسل ألسنة الصحيحة فمن ذلك :- 

ماروى البخارى بسنده عن أنس بن مالك أن رجلا دخل يوم الجمعة 

من باب كان وجاه المنبر » ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بخطبء فاستقبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعنا فقال : يارسول الله هلكت المواشفيء 
وانقطعت السبل ٠‏ فادع الله يغيثنا ٠‏ قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يديه فقال : اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقناء قال أنس: والله 
مائرى فى السماء من سحاب ٠‏ ولاقزعة شيًا , ومابيننا وبين سلع(أمن بيتء 
ولادار » قال : فانطلقت من ورائه سحابة مثل الترس ؛ فلما توسطت السماء 
انتشرت , ثم أمطرت ؛ قال : والله ما رأينا الشمس ستاء ثم دخل رجل من 
ذلك الياب فى الجمعة المقبلة - ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائ, يخطب, 
فاستقبله قائما فقال : يارسول الله هلكت الأموال , وانقطعت السبل , فادع 
الله يسكها ٠‏ قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال :" اللهم 
حوالينا , ولاعلينا , اللهم على الاكام » والجبال ٠‏ والأجامءوالظراب ٠‏ والا ودية, 
ومنابت الشجر ...0 0.0... الحديث" #08 . 
وماروىالترمذى بسنده عن ابن عمر عن عمر : " أنه استأذن النبى صلى الله 
عليه وسلم فى العمرة فقال : أى أخي أشركنا فى دعائك , ولاتنسنا" 0 . 


انظر التوصل ,الى حقيقة التوسل : محمد نسيب الرفاعي» ص «م١‏ ومابعدها. 


جبل معروف بالمدينة لايزال بهذا الاسم إلى اليوم . 

صحيح البخارى : كتاب الاستسقاء , باب الاستسقاء فى المسجد الجامع ؟/ 5( » 
لاأء٠‏ 

سنن الترمذى : كتاب الدعوات , باب »١1١١/‏ ه/9ههء .1ه وقال : حسن صحيح, 
وانظره فى سنن ابن مأجه : كتاب المناسك « باب فضل دعا ء الجاج 5/١‏ 1. 


فض © 


وفى هذا التأكيد منه صلى الله عليه وسلم على عمر بأن لاينساه من 
الدعاء دليل قاطع على مشروعية طلب الموئمن من أخيه أن يدعوله , ويتيسسل 
بدعائه هذا الى الله , وفى هذا جواز توسل الأعلى بدعاء الأدنى . (1) 


ضابط التوسل الممنوع : تقرب العبد ,الى الله بعمل مخالف للشرع . 
مثاله : التوسل إلى الله بذوات المخلوقين : من الللائكة , والنبييين ء 
والصالحين من غير متابعة لهم فى أعمالهم الصالحة. () 


منشأ الخطأ ٠‏ والضلال ممن أجاز التوسل بالذوات : 


ل - انهم تمسكوا باحاديث ضعيفة ؛ أو موضوعة » ثم هي .أن صحت ‏ مع 
بعدها عن ذلك لاتدل على مااعتقدوه , بل تدل على التوسل بالدعاء 


لابالذوات . 
ب - أحاديث صحيحة لكنها لاتدل على جواز التوسل بالذوات » بل تدل على 
التوسل بالدعاء فقط. 


ج - أن لفظ التوسل فيه راجمال بواشتباه كما صرح بذلك ابن تيمية بقإلهء 
(إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ ' الوسيلة" , و" التوسل" فيه,اجمال 
واشتباه يجب أن تعرف معانيه » ويعطى كل ذى جق حقهء فيعرف ماورد 
به الكتاب , والسنة من ذلك ومعناه ٠‏ وماكان يتكلم به الصحابةء ويفعلونه 
ومعنى ذلك » ويعرف ماأحدثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعناه, فان 


(1) أنظر التوصل إلى حقيقة التوسل : ص ؟ه١.‏ 
(؟) أانظر المرجع نفسه : ص 5ا١.‏ 


- 0 علا؟آ - 


. . 5 2 

والاشتراك فى الالفاظ:ومعانيها حتى تجد أكثرهم لايعرف فى هذا الباب 

فصل الخطاب) (!) . 

د الأقيسة الفاسدة . وذلك مثل :- 

١‏ - قياس التوسل بذات النبى صلى الله عليه وسلم على التبرك باثارهء 
ومن المعلوم أنه يجوز التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم » وأن الصحابة 
فعلوا ذلك فى حياته » وبإقرار منه ‏ كما حصل فى صلح الحديبية 
وغير ذلك » لكن إقراره صلى الله عليه وسلم للصحابة فى تلك الغزوة 
كان لغرض مهم وهو إرهاب كفار قريشءومدى حب المسلمين لنبيههيمء 
قال الالبانى : ( أننا نوءمن بجواز التبرك باثاره صلى الله عليه 
شروطا منها الايمان الشرعى المقبول عند الله) () . 
وكان أبن عمر يتحرى أن يسير مواضع سير النبى صلى الله عليه وسلمء 
وينزل مواضع نزوله ويتوضا فى السفر حيث رأه يتوضا ؛» ويصب فضل 
مائه على شجرة صب عليهاء وقد تعقب ذلك أبن تيمية بقوله: ( وللم 
يستحب ذلك جمهور العلماء , كما لم يستحبه ؛ ولم يفعله أكابر 
الصحابة كابى بكر » وعمر » وعثما.ن “وعلى 3 وأبن مسعود ومعاذ 

(1) التوسل » والوسيلة : ص م », وانظر ص م6١.‏ 
(؟) انظر التوسل انواعه » واحكامه : للالبانى ءص ؟1١‏ ومابعدها. 
(م) المرجع نفسه : ص 111. 


55 هم ؟ - 


ءِ 4 
بن جبل وغيرهم ٠‏ ولم يفعلوا مثل مافعله ابن عمر ٠»‏ ولو راوه مستحيا 
لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته , والاقتداء به )(). 
وبهذا يعلم أن قياس التوسل بالذوات على التبرك به صلى الله عليه 
وسلم فى حياته قياس فاسد الاعتبار. 


؟ - قياس الخالق على المخلوق : المجيزون للتوسل بالذوات البشرية 


يقولون : أن الواقع أن الإنسان إذا كانت له حاجة عند ملك» أووزير 

فهو لايذهب إليه مباشرة ؛ لأنه لايلتفت إليه , ولهذا كان من 
ع ع 

المفروض ‏ كما زعموا ‏ أن يبحث عمن يعرفه ويكون مقربا اليه ويجعله 

وهكذا الأمر نفسه فى علاقتنا بالله تعالى ‏ يزعمهم ‏ فبو عظيم 

العظماء ؛ ونحن مذنبون عصاة . وبعيدون عن جنابه » ليسى من 

اللائق أن ندعوه مباشرة ‏ لأننا لو فعلنا ذلك لرددنا على أعقابنا 

والشهداء يستجيب لهم إذا دعوه افلا يكون الاحرى بنا بان نتهيمل 

إليه بجاههم. () : 

وهذا قياس باطل أصلا ؛ لأن الله أمر بدعائه مباشرة بقوله . " وقال 

ربكم أدعونى أستجب لك"( . 

فبولاء مشركون فى أدعائهم حيث جعلوا هناك وسائط بينهم ؛ وبين 

الله » وقد ذم الله المشركين الذين اتخذوا الالبة من دون الله 

ل 
واسطة بقوله مخبرا عنهم : " مانعبدهم إلا ليقربونا الىالله زلفى"9 . 


التوسل , والوسيلة:ص؟ . 2١‏ وانظره فى اقتضاء الصراط المستقيم:ص1؟)؟2» .6)١19‏ 


)١( 
(؟1)‎ 
(؟)‎ 
(؟)‎ 


انظر التوسل _ 


سورة غافر : 


سورة الزمر 


: أنواعه , وأحكامه : ص معلء 
أية .)٠١(‏ 
: أية (8). 


5لا - 


وايذا سألك عبادى عنى فا قزيب أجيب د: _ الدام إذا دعان 
فليستجيبوا لي ٠‏ وليو'منوا بى لعلهم يرشد ون"( 
- قياس التوسل بالذوات على العمل الصالم :.وهذا قياس باطل أيضاء 
ومغالطة مكشوفة , لأنه لم يقل أحد من السلف قبلنا أنه يجوز للمسلم 
أن يتوسل بعمل غيره الصالح ٠‏ وانما الوارد التوسل بعمل المتوسل 
نفسه. () 


0 
| 


: اليدع أنواعيا . وصوره | :- 


ع 


وهى من القوادح فى الدين بأكمله ؛ لأن مقتضاها 


تعريف اليدعة :- 


ما م 6مرمو ع 


لغة : يدع الشىء بدعه بدعا , وابتدعةٌ أنشأه , وبدأه , واليدعة الحدثء 
وما ابتدع دمن بعد الاكمال . ْ 
قال ابن السكيت : البَدّعة : كل محدثة , وأكثر مايستعمل المبتدع فى الذمءوأبدعت 
الشي* : اخترعته على غير مثال . () 
فتطلق فى اللغة على ثلاثة معانى :- 
١‏ - ابتداء الشىء وصنعه لاعن مثال سابق . 

.)111( سورة البقرة : اية‎ )١( 


(؟) انظر التوسل : أنواعة , وأحكاط : ص 1ه1ء 165. 
(؟) انظر لسان العرب : م/1-وء مادة " بدع" 


ةا آصيية أصلبية صب 


لا جد احا احم 


اا الست كم 


الالا؟ - 


7 ش 
؟ - الانقطاع , والكلال كقولهم : أبدعت الراحلة اذا كلت ؛ وعطبت. () 
م« - تطلق على الآمر البديع الذى لم يتقدمه ماهو مثله , ولا شبهه . 
امطلاجخح ما - 


تعددت تعريقات البدعة لاختلاف أنظار العلماء فى مفبومها ؛ ومدلولها . 

| - منهم من وسع مدلولها حتى أطلقها على كل مستحدث من الأشياء . 

؟ - منهم من ضيق مدلولها . 

م« - منهم من جعلبها فى «قابل السنة . 

. - منهم من جعلبها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
سواء أكان محمود! , أم مذمومًا . (') 

كما أن هناك اتجاهين . 

أ اتجاه يقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة ‏ وهذا غير صحيح . 

ب - اتجاه يجعل البدعة مذمومة مطلها . 


وقد اخترت تعريفين لكل اتجاه منهما كما يلى :- 


. تعريف من قال بذ م البدعة مطلعا‎ -١ 


أ -عرفها ابن تيمية : أنها كل مالم يدل عليه دليل شرعي . () 
ب - عرفها الشاطبى : أنها عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهي الشريعة 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله. 0) 


أنظر مقاييس اللغة : لأحمد بن ركريا 2 ص و.؟. 

أنظر التعريفات:صع » » والبدعة والمصالح المرسلة:.ص/ام ومابعدها. 
أنظر اقتضأء الصراط المستقيم : ص ها؟. 

انظر الاعتصام إز/لام. 


(1) 
(1) 
(؟) 


- لا؟ - 


؟ - تعريف من قسم اليدعة الى حستة » وقبييحة :-- 


أ -عرفها ابن الجوزى : أنها عبارة عن فعل مالم يكن فابتدع. [[) 
ب - عرفها العز بن عبدالسلام أنها فعل مالم يعبهد فى عبد الرسول صلى 
صلى الله عليه وسلم. 7 
التعريق المختار لليدعة .: 


بالنظر إلى تعريفات من قسم البدعة إلى حسنة , وقبيحة نجد أنه ضر 
,الى معناها اللغوى ‏ وهو بالطبع أعم من المعنى الشرعي ؛ لأن البدعة فى اللفة 
تطلق على مايحمد ٠‏ ويذم ٠‏ وفى الشرع لاتطلق ,إلا على مايذم ؛ فان الشرع جاء 
بذم البدعة مطلقا . 7) 


و 


ونحن إذا ركبنا تعريف الشاطبى ؛ مع تعريف ابن تيمية حصل لنا التعريف 


المختار وهو : أن البدعة فى الاصطلاح هي : الطريقة المخترعة فى الدين تضاهي 


أو وصفا . 


فخرج بقيد * التقرب إلى الله " البدع الدنيوية , كالسيارات ؛ والطائرات . ونعهو 
ذلك فكلها وساكل مشروعة بشرط الا تتعارض مع الدين . 


انظر تلبيس ,ا بليس :اص ٠.55‏ 
انظر قواعد الاحكام فى مصالح الانام ا 
انظر فتح البارى : ١//7؟.‏ 


)1١( 


)1( 


تمسك من قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة بشبهات وهي فى الحقيقة » مغالطات 


وبالامعان فيها نجد أنها حجة عليهم لا لهم » ويتضح ذلك فيا يلى :- 


3 


١‏ - تمسكوا بقول عمر : " نعمت البدعة هذه" » وذلك فى صلاة التراويح حيثما جمصسع 


الناس على امام واحد 
والصواب فى ذلك : أن صلاة التراويح على امام واحد فى رمضان ليست بدعة 
وانما هي سنة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ٠‏ قال ابن 
تيمية : ( فأما صلاة التراويح فليست بدعة فى الشريعة بل هي سنة بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفعله .. » ولاصلاتها جماعة بدعة بل هي سنة 

فى الشريعة ). () 
وحكى ابن حجر عن ابن بطال : أن قيام رمضان سنة , لأن عمر إنما 
أخذه من فعل النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانما تركه صلى الله عليه وسلم خشية 

أن تفرض عليهم. (] 
ويو'يد ذلك ماروى البخارى بسنده عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى فى المسجدء وصلى 
رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه , فأصبح الناس 
فتحدثوا فكثر أهل السجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
فصلي)فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خسرج 


لصلاة الصبح , فلما قضى الفجرأقبل على الناس فتشهد ثم قال : أما بعد 


اقتضاء الصراط المستقيم : ص 81+9ء 2876 وانظر نحوه فى البدعةءوالمصالح المرسلة: 


انظر فتح البارى : 1/6ه8؛ ونيل الاوطار : 01/1*. 


)١( 
)١( 


فانه لم يخف علي مكانكم , ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » وتوفي 
رسول الله , والأمر على ذلك "() 


ثم بأن عمر بن الخطاب(') لما رأى الناس أ وزاع متفرقون راى أى أن يجمع هم 
على قارىء واحد » وليس فى ذلك دليل على أنها بدعة ؛ لأنها كانت تففل 
جماعة فى عبد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفعل عمر من باب إحياء السنة 
لامن باب إنشاء البدعة؛ ويوءيد ذلك ماروى البخارى بسنده عن عبدالرحمن بن 
عبد القاري” أنه قال : "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجد فاذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه , ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال 
عمر : يأنى أرى لوجمعت هوئلاء على قارى* واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهيم 
على أبي بن كعب » ثم جرجت معه ليلة أخرى » والناس يصلون بصلاة قارئيم 
قال عمر : نعمت البدعة هذه .... الحديث"7/ . ش 


ثم ران عمر سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال لاأنها بدعة فى المعنىء 
فلا مشاجة فى الاصطلاحات بعد فبم المعنى . رأيضًا أراد البدعة اللغوية 
وهي ,كل ما أحدث على غير مثال سايق سواء أكان محمود؟ أم مذمونا . () 


صحيح البخارى: كتاب صلاة التراويح » باب فضل من قام رمضان 101/6. 
انما 0 يقم بذلك أبوبكر لأمرين :- 
- ,اما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل» وماهم عليه كان أفضل عنده من جمعهيم 
على انام أول الليل . 
ب - أما لضيق زمانه عن النظر فى تلك الفروع؛ ولانشغاله بحروب الردة (انففر 
الاعتصام »١46/١:‏ والبدعة والمصالح المرسلة : ص .)١٠١١‏ 
صحيح البخارى : كتاب صلاة التراويح ٠‏ باب فضل قيام رمضان : 501/1 
وانظه فى نيل الأوطار : م/8. 
انظر اقتضاء الصراط المستقيم بص )295 ولاكهء والبدعة »وا لمصالح الفرسلة :ص 21 ؟4غ2 
وتحذ ير السلمين عن الابتداع والبدع فى الدين ص 14» والبدعة وأثرها السيء فى 
الامة . د . سليم الهلالي م ص ا؟. 


14م١‎ - 


الخلفاء الراشدين من بعده . 


بلأن الرسول أوصى بالتمسك بسنئة » وسسنثةة 


؟ - استدلوا بحديث " من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتببرله 
مثل أجر من عمل بها », ولاينقص من أجورهم شى* هومن سنن سنة سيئه فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولاينقص من اوزارهم شى*” 


والجواب عن هذه الشببة : أنهم 


لايعنى به البدعة التى نحن بصد 
بسنده عن جرير بن عبدالله قال : 
الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى 
على الصدقه فَأبطوكا عنه حتى روءى 


الأنصار جاء بصرة من ورق »ثم جاء 


أغفلوا السبب الذى ورد به الحديث, وهو 
د الكلام عنها , وهذا السبب هو ماروى مسلم 
: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى 
سوك حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس 
ذلك فى وجبه , قال : ثم إن رجلاً من 
آخر » ثم تتابعوا حتى عرف السرور قى 


فعمل يها بعد كتب له مثل أجر 
الحديث بتمامه”(0 , 


من عمل بها لاينقص من أجورهم شي5. .1 : 


وان من نظر إلى هذا الحديث دون ذكر مناسبته التى أوردناها 


كنثل من قرأ قوله تعالى :" فويل 


للمصلين" (, ولم يكمل مابعدها حتى يتم 


معناها , وهذا يدل على قلة العلمءوسوء الفهميلأنه يكون بفعله هذا عكس 


الحقاعءة 


و 2 


قلب الموازين 


عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 


"وكل بدعة ضلالة"(1. 


صحيح مسلم : كتا ب العلم » باب من سن سنة حسنة أوسيكة 2 /ر/11. 


سورة الماعون : أية (؟)- 
انظر البدعة واثرها السيء* فى الامة : 
ص هم من هذا البحث . 


ص عع بومء وقد سبق تخريج هذا الحديث 


- 85مطآ - 


ومن ثم الحديث حجة عليهم إذ أن العمل لايكون حسئاً إلا راذا قاله الشارع , 
أو عمل بهءأو أقره » وهم يقولون : يكون غيره حستاً . 

و - استدلوا بحديث " مارآه السلمون حسناً فبو عند الله حسن " . 
والجواب عن هذه الشببة . المطالبة يصحة هذا الحديث ؛ فهم لم يثببوا 
صحته فليس بحجة , لأنه فى الواقع ليس صحيحاًء ولاثابتاً عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم».ولكن يروى عن ابن مسعود وهو من كلامه لامن كلام الرسول صلىالله 
عليه وسلم. (1) 
وذكر العجلوني أن إسناده ساقط , والأصح وقفه على ابن مسعود . () 
فاتضح أن هذا أثر , وليس حديئً كما تبين من اسناده , وليه فان" أل" فى 
كلمة " السلمون" ان كانت للاستغراق : أى كل السلمين فاجماع وهو حجةء 
وإن كانت للجنس فيستحسن هذا الأمر بعض السلمين » ويستقبحه اخرون كما 
هو الحال فى أكثر البدع . وذلك لاختلاف العقول , والأهواء فيسقط الاحتجاج 
بالأفثر. 


ع 


وقد تكون " أل " للعبد , وعلى ذلك فالمراد بالأثر إجماع الصحايةء 
واتفاقهم على أمر كما يدل على ذلك السياق » ثم ,ان أبن مسعود من أشلد 
الصحابة إنكارا للبدع ؛ وهجرانا لبا . () 
-. استدلوا بقوله تعالى : " ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوا 


الله فما رعوها حق رعايتبا" 9 


انظر تحذير المسلمين من الابتداع والبدع فى الدين : ص /روء والبدعة, وأثرها السىء 
فى الآمة ص ١؟‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة : للألباني, 9-7 1. 

انظر كشف الخفاء »ومزيل الالباس : . 

انظر البدعة وأثرها السىء ف فى الآمة :ص 25 5كء وتحذير المسلمين من البدع ‏ » 
والابتداع فى الدين :ص ردء ووء وسلسلة الأحاديث الضعيفة : .1//١‏ 

سورة الحديد : أآية (/ا؟). 


طأم؟ - 


والجواب عن ذلك : أن المفسرين ذكروا أن معنى ابتدعوها : لم نشرعبا 
لهم » ولم نكتبها عليهم ٠‏ بل ابتدعوها من عند أنفسهم , ومعنى " ماكتبناها 
عليهم" أى ما فرضناها عليهم , ولا أمرناهم بها . (1) 
وقد ذكر ابن القيم فى نصب : ",الا ابتغاءرضوان الله " ثلاثة أوجه :- 
- أنه مفعول لهءوهذا فاسد ؛ فانه سبحانه لم يكتبها عليهم 2 وقد أخبر 
أنهم هم الذين ابتدعوها . 
؟ - أنه بدل من مفعول " كتبناها " وهو فاسد أيضاً ؛ إذ ليس ابتغاء رضوان 
الله عين الرهبانيه . 
م« أنه منصوب نصب الاستثناء المنقطع , أى : لم يفعلوها ؛ ولم يبتدعوها 
الا لطلب رضوان الله ؛ وهذا هو الصواب ويدل عليه قوله تعاالى: 
" ابتدعوها " » ثم ذكر الباعث على ذلك وهو طلب رضوان الله . (): 
وبين الشاطبى سبب تسميتها بدعة على ذلك الوجه ‏ بعد أن ذكر أقوال 
المفسرين فى الاية ‏ حيث قال : ( وانما سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين : 
أحدهما : يرجع إلى أنبا بدعة حقيقية ... لأنها داخلة تحت حد البدمة 
وثانيهما : يرجع إلى بإنها بدعة إضافية؛ لآن ظاهر القرآن دل على أنها لم 
تكن مذمومة فى حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطها ) 7 . 
ثم بان تلك الرهبانية من شرع من قبلنا ؛ وقد نسخ ذلك فى الشريعة الاسلامية 
السمحة»قال الشاطبى : ( وعلى كل تقدير فبهذا القول لايتعلق بهذه الامة 
منه حكم, لأنه نسخ فى شريعتنا فلا رهبانية فى الإسلام) ()) 


)١(‏ انظر الجامع لاحكام القران : »511/1١1‏ والتفسير القيم: لابن القيم» ص 6م). 
(؟) انظر التفسير القيم : ص 6م26 هلم»ع. 
0 الاءعتصمام : ألء9و]ء. 


كم؟ - 


وقد ذكر ابن تيعية : أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه. () 

وكلام الشاطبى يلتقى مع كلام شيخ الإسلامابن تيمية مع أن ذلك مغربى» وهذا 

مشرقي جميع بينهما مع بعد الدار المنبج العلمي الصحيح »والحرص على تصفية 

الإسلام من كل شاكبة » وبدعة . 

وقاعدة : شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه مبنية على مقدمتين 

كلتاهما منفيه فى مسألة التشبه بهم : 

أحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لبهم بنقل موثوق به . 

ثانيهما : أن لايكون فى شرعنا بيان خاص لذلك , أما إذا كان فيه بيان 

خاص بالموافقة»أو المخالفة استغنى عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم » ولم 

يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا وان ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه 

وسلم , وأصحابه بخلافه وبهم أمرنا أن نتبع » ونقتدى. () 

هى - استدلوا بأمور فعلها الصحابة منها : 

بأحداث عثمان الأذان الأول يوم الجمعة . 

وجمع القران على عبد أبى بكر » وكتابته فى المصحفء والاقتصار على مصحف 

عثمان ا وتفقيد ذلك“الاستدلال يتضح فيما يلى :- 2 

أ أن ذلك اتفاق من الصحابة » وذلك اجماع منهم؛ وهو حجة قاطعة. 

ب - أن جمع المصحف كان للضرورة الملحة , وكذلك الأذان الأول يوم الجمعة, 
ثم ران الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن فعل الصحابة ليس بدعة بل هو 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص 1117. 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيع : ص ا ا واليدعة واثرها السيء فى الامة :صم ؟. 

() انظر البدعة واثرها السيء فى الامة : ص ©6مء وتحذير المسلمين.عن البدع والابتداع 
فى الدين : ص 59 ومابعدها. 


- هلمى؟ - 


سنة حيث أوصى باتباع سنته؛ وسنة الخلفاء الراشدين من بعده . 
فحاصل الكلام. أن مافعله الصحابة وسائل لحفظ أمر ضرورى» أو لدفع ضرر 
اختلاف السلمين , والأول : من باب مالايتم الواجب إلا به فهو واجب, 
والثاني : من باب درء المفاسد , وسد الذرائع , وهو بخلاف البدع؛ فانببا 
لاتهم الأمة بأسرها بل تهم أهواء قوم رأوا فيها تحقيق مصالحهمء» وشبواتهم. 
ج - للائمة مافعله الصحابة لمقاصد الشريعة بحيث لاتتافي أصلاً من اصولهاء ولا 
د ليلا شري من دلائلها ٠‏ وقول أبى بكر لعمر كيف تفعل شيك لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ليس فيه مايدل على أنهم يعلمون أن 
فعلهم ينافى الشرع ؛ فان المانع من جمعه على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ماكان من ترقبه من ورود الناسخ لبعض احكامه ؛ اوتلاوقه 
لأن الوحي لايزال ينزل ٠‏ فلو جمع فى مصحف واحد لتعسرء وتعذر تغييره 
فى كل وقت فلما اتقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة, 
وكمل الدين فألهم الله الخلفاء الراشدين لجمع القران» والاقتصار على 
مصحف عثمان ٠‏ والمقتضى للعمل قائم بسنته. () 
وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من قسم البدع إلى حسنةء وقبيحسة 
حيث بين أن المعارضين يقولون : ليست كل بدعة ضلالة» والجواب : أن 
التحذير من الأمور المحدثة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل 
لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع , ومن نازع فى دلالته فم و 
مراغفم. 


)١(‏ انظر البدعة واثرها السيء؟ فى الامة : ص .”م و". 


]م1 - 


وأَما المعارضات فالجواب عنبا بأحد جوابين .- 

إما أن يقال : ماثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظا 
لاخصوص فيه » واما أن يقال : ماثبت حسنه فهو مخصوص من هذا 
العموم فيبقى العموم على عمومه , وما أن يقال : ماثبيت.حسته 
فهو مخصوص من العموم . والعام المخصوص دليل فيماعدا صورة 
التخسيص. () 


(1) انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ص١7‏ ؟ ومابعدها. 


- لالم؟ - 


تقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة . 


أجرى بعض العلماء أحكام الشريعة الخمسة على البدع فجعلوا منها الواجببء 

والمندوب , والمباح , والمكروه , والمحسرم . 

وقد ذهب إلى هذا التقسيم العز بن عبدالسلام حيث قال : ( البدعة هي فعل مالم يعبد 

فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم » وهي منقسمة الى بدعة واجبة ؛ وبدعة محرصمةة,ء 

وبدعة مندوبة + وبدعة مكروهة , وبدعة مباحه) . )١(‏ 

وقد ذهب ,الى هذا التقسيم تلميذه القرافي 

وقد مثلوا لكل قسم منهاءنوضح ذلك فيما يلى : 

ا - قسم واجب : وهو ماتناولته قواعد الوجوب وأدلة الشرع مثل ٠:‏ تدوين القران, 
والشرائع إذا خيف عليبا الضياع : وحفظ غريب الكتاب , والسنة من اللغة , وتدوين 
أصول الفقه , والكلام فى الجرح ٠‏ والتعديل . 

ب 0 قسم محرم : وله أمثلة منها : مذهب القدرية » ومذهب الجبرية , والمرجكة . 

ج 0 قسم مندوب : وله أمثلة منها : إحداث:الرياط » والمدارسء وبناء القناطر ؛ ونحو 
ذلك . 

د 0 قسم مكروه : وله أمثلة منها : زخرفة المساجد 

ه - تسم مباح : وله أمثلة منها : المصافحة عقب صلاة الصبح ؛ والعصر والتوسع فى 
اللذيذ من المأكل , والمشارب . () 

(1) انظر الفروق : 117/6. 
والقرافي هو : : أحمد بن دريس بن عبد الرحمن ع الصنهاجى الأصل المشهور بالقرافى 


فقيه 2 وأصولي , ومفسرء ومشارك فى علوم 'أخرى ولد بمصر سنة 7ه وتوفى سنة) ,رده 
له عدة موكلفات منها التنقيم فى أصول الفقه, والذخيرة فى الفقهر الاعلام: ٠.0/١‏ 
و أنظر معجم الموئلفين : .)١28/(‏ | 
(؟) انظ ر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام : 01/6 ٠ء‏ وفى هامش الفروق ١8/6:‏ ومابعدهاء 
والاعتصام : ١/8١-11(ءوالبدعة‏ والمصالح المرسلة:ص +و.١١.‏ 


- ١5مم‎ - 


وقد رد ذلك كله الإما م الشاطبى » وبين أن هذا التقسيم أمر مخترع فى الدين لايدل 
عليه دليل شرعي , بل هو متدافع فى نفسه , لأن حقيقة البدمة ألا يدل عليها دليل شري 
لامن نصوص الشرع 2 ولامن قواعده , فلو كان هناك مايدل من الشرع على وجوب ٠‏ أوندبء 
أو إباحة لما كان ثم بدعة,بل كان العمل بذلك داخلاً فى عنوم الأعمال المأمور ببا شرعًاء 
أو المخير فيبا , فالجمع بين تلك الأشياء بكونها بدعًا ٠‏ وبين كونها تدل الأدلة الشرعية 
على وجوبها أو ندبها » أو إباحتها جمع بين متنافيين . 


ثم رد على العز بن عبدالسلام » وتلميذه القرافي ومن تبعهما على ذلك التقسيم بأن 
المكروه منها والمحرم مسلم من جبة كونها بدعًا لامن جهة أخرى إذ لو دل دليل على فنع 
أمر » أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل» والسرقة ونعو 
ذلك.(0) 


ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف , ومعرفة مايلزمه فى خرق الإجماع»وكآن 
القرافي اتبع فى هذا التقسيم شيخه من غير تأمل ؛ فان العز بن عبدالسلام الذى يظبر منه 
أنه سمى المصالح المرسلة!! بدعا بناء على أنها لم تدخل بأعيانها تحت النصوص المعنية, 
ثم إن القرافي لاعذر له فى نقل تلك تلك الأقسام , لأنه خالف الكل فى ذلك التقسيم 
فصار مخالفا للاجماع . 


وأما قسم التحريم : فليس فيه ماهو بدعة هكذا باطلاق بل ذلك كله مخالفة للأمر 


(1) انظر الاعتصام : 4/1 : 
ن يكون مقصوة عن جاب طنفعه أو دقع مشر ٠.‏ 
كر مار السول : للاستوى 01/6). 


وأما قسم المندوب : فليس من البدع بحال » وأما السياسات بفان كانت جارية 


اما قسم الواجب : فى قول اين عبدالسلام ؛ فانه يدخل فى باب مالايتم الواججبب 
إلا به فهو وأجب ٠‏ وقد صرح هو بذلك 4 ثم إنه يود ى ,الى حفظ ماهو ضرورى شرعا 3 وأنه 


وأما القسم المندوب : فليس من البدع بحال فبناء القناطر , والمدارس وسائللدفع 
ضرر ١‏ أو جلب منفعة عامة ٠‏ فالرباط يدفع كيد الأعداء , والقناطر تسبل حركة الناس وتنقلاتهم 
وله وأصل فى شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق فلا يصح من البدع بحال . 
وأما المدارس : فتحقيق طلب العلم . 
قلت . وأما الكلام فى دقائق التصوف فهذا أمر خارج عن حدود الشرع , لأن الاسلام 
ليس فيه مايسمى تصوف بل من كان سالكا الصراط الستقيم يقال له : ملتزم وليس متصوفا. 

وأما ماده العز بن عبد السلام من زخرفة المساجد 0 ونحوهأ من البدع المكروهة : أن 
| أريد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم , وإن أريد مع اقتران أصل التشريع 
فصحيح ماقاله ان البدعة لاتكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد ؛ فان لم يقترن فبي منهسي 
عنها غير بدع . 

وأماماعده من أمثلة البدع المباحة : المصافحة عقب صلاة الصبح , والعصر أما أنبا 

بدع فمسلم » وأما أنبا مياحة فممنوع إذ لادليل فى الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات 
ببالا). 


(1) انظر الاعتصام : 141/١‏ - ؟(؟ , والبدعة , والمصالح المرسلة : ص 44 » والبدعة 
وأثرها السىء فى الأمة : ص وم , .ع . 


وقد رد الشوكاني أيفا على من قسم البدع إلى الأحكام الخسة ‏ عند الكلام على 
حديث " من أحدث فى أمرنا هذا مأليس منه فهو رد بالل بقوله : ( وما أصرحه»وأد اله 
على رابطال مافعله الفقباء من تقسيم البدع إلى أقسام » وتخصيص الرد ببعضها بلامخسصسص 
من عقل » ولانقل ) ( . ظ 
قلت : وابن حجر يئئيد تقسيم البدع إلى حسنة , وقبيحة , والى الأحكام الخجسة 
حيث قال : ( والتحقيق : أنها ,ان كانت مما تثدرج تحت مستحسن الشرع فبي حسنة 
وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح الشرع فهبي مستقبحة ؟ والا فبي من القسم المباح» وقد 
تنقسم إلى الأحكام الخمسة). 7 


ويرد التقسيم المذكور عموم النصوص التى تنبى عن البدع من غير تفريق . 


(1) سيأتي. تخريجه : ص .".٠‏ 
(؟) تيل الاوطار : 11/9. 
(؟) فتح البارى : ©89/6م؟. 


تقسيمات أخرى للبدعة ياعتيارات مختظفه :- 


هناك عدة تقسيمات أخرى للبدعة منها .- 
أ أنها تنقسم إلى قسمين : 


-: بدعة حقيقة‎ - ١ 


وهي التى لايدل عليها دليل شرعي لامن كتاب » ولا من سنة » ولاإجماعء 
ولا استدلال معتبر عند أهل العلم المعتبرين لافى الجملة , ولافى التفصيل . 

ولذلك سميت بدعة4لانبا شىء مخترع على غير مثال سابق): » وإن كان المبتدع 
يأبى أن .ينسب اليه الخروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت 
مقتضى الأدلة . لكنها دعوى عارية من الصحة لافى نفس الأمر , ولا بحسب الظاهرء 
ولأن أدلته شبه , وليست أدلة حقيقية . 

وهي أكثر, وأعم.وأشهر فى الناس ٠‏ فافترقت الفرق وكان الناس شيعا . (1) 
على أحد ترك كثير من العلماء ‏ منهم الشاطبي - مايتعلق بها من الاحكام . 
ومن أمثلتها : التقرب إلى الله بتعذيب النفس » وقتلها لتنال الدرجات العلى 
كما يفعله البنود من الاحراق بالنار حتى الموت ؛ ومن ذلك اختراع عبادة ماأنزل 
الله بها من سلطان كصلاة الظهر باكثر من سجودينء١او‏ ركوعين فى كل ركعة. 

ومن ذلك إنكار الاحتجاج بالسنة الصحيحة ٠‏ أو تقديم العقل على النقل 
الصحيح . 


ومن ذلك :القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى درجة معينه ‏ كما يزعم غلاة 


.141 215815/١ : انظر الاعتصام‎ )١( 


الصوفية ‏ وغير ذلك من الامثلة . () 


؟ - بدعةراضافية : وهي التى لها شائبتان 


باحداهما : لبا من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجبة بدعة . 

ثانيهما : ليس لها متعلق إلا مثل «اللبدعة الحقيقية فبي باعتبار بإحدى الجبتين 
سنة ؛ لأنها مستندة إلى دليل » وبالنسبة للجبة الأخرى بدعة ‏ لأنها ستندة 
الى شبهة لا دليل , أو غير مستنده إلى شى* 

والفرق بينهما من جبة المعنى : أن الدليل عليبا من جبة الأصل قائم لا من 
جبهة الكيفيات , والأحوال » والتفاصيل مع أنها محتاجة إليه ؛ لأن الغاالب 
وقوعبا فى الأمور التعبدية لا فى العادات المحضة . 

وقد مثل لبا القاطنى ابتك " تعالى : " ورهبانية ابتدعوها"7) . 

ومن أمثلها : ملازمة الخشن من الشياب , أو من الطعام مع القدرة على غيره 

من الطيب بقصد التقرب ,الى الله ككسر كير أو مقاومة شهوة ونحو ذلك؛ فان 

ذلك ابتعادا عن شكر الله » ايثارا للحرمان من التنعم. 9) 


ب تنقسم البدعة باعتبار متعلقها الى قسمين 3 


) 
1) 
) 
) 


(١ 
1 
), 
؟)‎ 


1 - بداع اعتقادو.يية :- 


وهي الاعتقادات الفاسدة على خلاف ماجاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهي أخطر أنواع البدع 5 وأكثرها ضلالا وهي المتبادرة عند الا طلاق 


انظر البدعة .والمصالح المرسلة : ص هلا١‏ - 4لا(. 
انظر الاعتصام :90/1 

سورة الحديد : اية (ا؟). 

انظر البدعة والمصالح المرسلة : ص .م١‏ ومابعدها . 


(؟) 
(؟) 


(ه) 
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ومظاهرها لايمكن حصرها فى عدد معن , لأنه فى كل زمان تظهر بدع جديدة 
مخالفة للعقيدة الإسلامية الصحيحة » ومنافية لها . 

ومن أمثلتها : بدع الشيعة كاستعمالهم التقية(ا)فى الاعتقاد» والطعن فى الصحابة 
وقولهم : بالرجعة!!) , واعتقادهم العصمة فى الإمام وغير ذلك من البدع. (] 
وكبدعة الخوارج » والمعتزلة , وبدعة التوسل بالذوات البشرية ويدخل فى ذلك 
بدع الصوفية كزعمهم أن الإسلام حقيقة , وشريعة وقولهم بالحلول والاتحاد . 9 


ضابطها كل فعل يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومشال ذلك: 
بدع الاعياد » والاحتفالات المخالفة للشرع كالاحتفال بعيد غدير خم 6, واقامة' 
الشيعة كثير من أفعال الجاهلية فى شهر المحرم من العزاء , والنياحة ٠‏ والجزع, 
وضرب الخد ود وغير ذلك » ومن ذلك البدع التى يفعلها الناس اليوم : كعيد 
شم النسيم » وأعياد الميلاد يغير ذلك مما ليس له أصل فى الشريعة الإسلاميةء 


وهى. من أصول دين الرافضةء ويحكون ذلك عن أكمة أهل البيت الذين برأهم الله من 
ذلك ويحكون ذلك عن جعفر الصادق أنه قال : التقيه دينى ودين ع أباعى , والحقيقة 
أن دينهم التقوى لا التقية ) لأن التقية نفاق فيظبرون فيها مالا يبطنون ( انر 
منهاج 5 النبوية : ا التحفة أ عشرية : ص لإلم؟ ومابعدها). 
لأمة | ألطرن مختمر التحفة الاثنى عثرية : سي . 0 ا 
انظر الفكر الصوفى فى ضو و" الكتاب والسنة : :ا لعيد الرحمن عبدالخالق .ص مم ومابعدهاء 
وتحذ ير المسلعين من 00 ١‏ لاع فى الدين :اص 8-١62‏ [. 

0010 : 


20 


(ه 


( 
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ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم , ولا صحابته من بعده/!) . 
ومن البدع العملية المحدثة : الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم , 

من أحدثه المعز لدين الله الفاطمي عام "+1 مه" , ودام الاحتفالبه »لكأن 
أبطله بدر الدين الجمالي (1), ولما ولي الخلافة الامر بأحكام الله بن الستعلي 
أعاد الاحتفال به وذلك سنة " موعه" وأول من أحدث هذا الاحتفال بإربل و 
الملك المظفر أبو سعيد فى القرن السادس , أو السابع ,وألف ابن دحيه 
الكلبي كتابًا أسماه " التنوير فى مولد البشير النذير' حسَّن فيه الاحتفال » وأقام 
على ذلك وجوه الاستدلال . 0) 


وهكذا تطورت مظاهره حتى وصلت إلى ماهي عليه الان فى عصرنا الحافر 

قال ابن تيمية : ( وكذلك مايحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد 
*« 

عيسى عليه السلام » وأما محبة للنبى صلى الله عليه وسلم , وتعظيما له , والله 


الله عليه وسلم عيداً مع اختلاف الناس فى مولده) 8 . 


انظر الشرح والإبانه : للعكبرى : ص ١*#م# ‏ 8ه» ومختصرالتحفة الاثنى عشرينة: 
ص لم.+ ‏ ..م وتحدير المسلمين عن البدع والابتداع فى الدين : ص .4 ومابعدهاء 
وبطلان عقاكد الشيعة : لمحمد عبدالستار التونسوى .ص ه؟ وما بعد ها . 

هو بدر الدين بن عبد الل أبو النجم أ مير الجيوش المصرية أصله من أرمينيه اش تراه 
جمال الدولة بن عمار غلاما فتربى عنده ونسب ,اليه ولد سنة م.عها ء. وتوفى سنة 
لمعه ( انظ الأعلام ذ 5/؟١).‏ 

مدينة بالعراق تقع فى السبل المسمى باسمبا » وهي الموقع الأشورى الوحيه الذى 
ظل اهلا بسكانه » محتفظاأً باسمه القديم ( انظر الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ ل 
انظر البدعة تحديدها ؛ وموقف الإسلام منها : د. عزت عطية ص ١م‏ ومابعدها نقلا 
عن كتاب تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى : لحسن السندوبي » ط الاستقامة 4م. 
اقتضاء الصراط المستقيم : ص 596. 
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دخول البدع فى العيادات , والعادات(! :_ 

57 العلماء بأنه لاخلاف فى دخول البدعة فى الامور التعبدية سواء أكانت أعصالا 

قلبية » أم اعتقادية , وسواءأكانت من أعمال الجوارح قرلا » أوفعلا كمذهب القدرييةة, 

والمرجئة , والخوارج » وغيرهم من الفرق الضالة ء أم كانت من اختراع العبادات. (] 

قال الشاطبى : ('أما العبادية فلا ,اشكال فى دخول الابتداع فيها . وهي عامة الباب) 7 

لكن العلماء اختلفوا فى دخول البدع فى العادات », ومبنى هذا الاختلاف هو الأصول التى 

سار عليها كل منهم فى تعريف البدعة - 

أ الذين قالوا : بالبدعة غير المذمومة . قالوا : بدخول البدعة فى العادات من غير 
تحفظ » ولا اشتراط ؛ لأن البدعة عندهم قد تكون غير مذمومة فلا ,أشكال عندهصم 
أن تخترع عادات ؛ وصناعات وهي أمور عادية » ولاتكون مذمومة؛لأنهم أدخلوا البدمة 
اللغوية فى مسمى البدعة الشرعية ٠‏ وأصحاب هذا الرأى يستدلون على ذلك بأمور. 

١‏ - أن الشريعة شملت الحياة كلها ٠‏ وأمور الدنيا منها مايكون عباده ؛ ونبا 
مايكون عادة فكيف يدخل الابتداع فى قسم , ولايدخل فى آخر ؟ ومظلوا لذلك 
بالمكوس المحدثة » و«المظالم » وتقديم الجبال على العلماء فى الولاياتء 
وتولية العناصب الشريفة لمن ليس لها بطريق الوراثة » وغسل اليدين بالأشنان 
ونحوه . 

؟ أن الأحاديث أدخلت البدع فى الأمور العادية , وأخبرت يأشياء تكون فى أخسر 


الزمان وهى خارجة عن سنة الرسول صلى الله عليهوسلم . 9) 


)١(‏ عرفها بعضهم بقوله:العادة هي مالايقصدمنه التقرب إلى الله طمعاً فى الثواب ( انظر 
الابداع فى مضار الابتداع : للشيخ على محفوظ ,2 ص #*) . 

)١(‏ أنظر البدعة والمصالح المرسلة : ص ١17‏ وابعدها. 

(؟) الاعتصام : 77/9. 

(ع) انظر البدعةءوالمصالح المرسلة : ص و١‏ - ..؟]. 
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ومن ذلك ماروى مسلم بسنده عن عبدالله قال : قال رسول الله صلى الله علييه 
" إنكم سترون بعدي أثرة » وأمور تتكرونها قالوا : يارسول الله كيف 
7 من أدرك منا ذلك قال تو'دون الحق الذى عليكم ؛ وتسألون الله الذى 
لكم" (ا) ٠:‏ 
ب - أما الذين قالوا : أن البدعة مذمومة لم يدخلوا البدع فى العادات لأمرين :- 

و - أنبا لو دخلت هذه المخترعات التى جاءت بعد الصدر الأول لكان من تليس 
بشىء منها مخالقاً لما كان عليه الصدر الأول , وموجبًا للذم , وهذا فيه من 
الظلم والاجحاف مافيه ؛ فان العقول كل يوم تخترع جديدا فى شكون الحياة 
التى حث الله عليبا ٠‏ وأمر بالسعي فيها . 

؟ - إدخال البدع فى العادات يكدى إلى شل الحياة » وتعطيل مصالح الناس 
“وجلب الحرج الذى نهى الله ورسوله عنه . 
وماذكروه منالمكوس (, والمظالم ٠‏ وتقديم الجبال على العلماء ؛ فانه مخالف 

رأى الشاطبى فى تلك السألة : 


سن الغاشى + بما ارتضاه ف دخول البدعة في ارال العادية بأن يختا رطيقا 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإمارة 4 باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 4 فالاول 7/1 1. علرلء 

(؟) هي ماتعرف بالضرائب» وهي معرفة منذ أقدم العصورء فكان الحاكم يفرض على رعايأه 
مبلغا نقد يا , أوحصة معينه توءدى له فى وقت معين »2 وقد تنوت الخرائب حالينًا 
فى أغلي البلدان فهناك الضرائب المباشرة وهي تنصب على الدخل أو راس المالء 
والضراكب غير العباشرة : وتنصب على انتاج السلع واستهلاكها ( انظر الموسوعة العربية 
الميسرة : ؟١/61١١).‏ 
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من الطريقتين](ا. 

ثانيهما : من قبيل العادات , وهذا ظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف 
فيها ٠‏ ففنهم من يرى أن العاديات كالعبادات فكما أننا مأمورون فى العبادات بأن لاتحدث ‏ 
فيبا فكذلك العادات . () 

وعلى هذا الترتيب يكون قسم العادات داخلا فى قسم العبادات فدخول الابتداع فيه ظاهر. 


ومبنى رأى الشاطبي أن العادات تدخلها البدعة إذا ضاهت الشرعية أو قصد ببا 
مايقصد بالطريقة الشرعية فهو يقرر هذا بقوله : ( ثبت فى الأصول الشرعية أنه لابد فى 
كل عادى من شائبة التعبد , لأنه مالع يعقل معناه على التفضيل من المأمور به , أو المنبسي 
عنه فهو المراد بالتعبدى ؛ وماعقل معناه وعرفت مصلحته , أو مفسدته فبو المراد بالعادى 
فالطبارات » والصلوات والصيام والحج كلها تعبدى ٠‏ والبيع , والنكاح , والشراء » والطلاق, 
والإجارات والجنايات كلها عادى ؛ لأن أحكامها معقوله المعنى » ولابد فيها من التعبد اذ 
هى مقيده بأمور شرعية لاخيرة للمكلف فيها) [1) . 
أما ابن تيمية فيقول : (فالأصل فى العبادات أن لايشرع منها إلا ماشرعه الله؛والأصل فى 
العادات . ألا يحظر منها ,إلا ماحظره الله » وهذه المواسم المحدثة إنما نبى عنبا 
لما حدث فيها من الدين الذى يتقرب به( ©) 


.7//١؟‎ : الاعتصام‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١14 انظر الاعتصام 9/1/:والبدعةء والمصالح المرسلة ص‎ )1( 
0 ؟) الاعتصام‎ 


(ع) اقتضاء الصراط المستقيم :ا ص 54؟. 


- 4م51 - 


والحدصل : أن العادات إذا كانت فيها شائبة التعبد , وقصد بها التقرب الى 
الله دخلت فى مسمى البدعة ٠‏ والا فلاءوهذا ماقرره أخيرا.الشاطبي حيث قال :( أن 


تدخلها البدعة » وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحد! وبالله التوفيق) ( 


حذر الإسلام من الابتداع فى الدين بأى وجه من الوجوه ؛ لأن الله تعالى أعكل 


لنا الدين فلسنا بحاجة إلى زيادة نزيدها فيه ء ويوءيد ذلك مايلى : 


:-١ 


القران الكرييم: 


الايات التى تذم البدع كثيرة منها :- 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون "( . 
وقد فسر مجاهد السبل : بالبدع. () 


والسبل أيضا : تعم جميع الملل المنحرفة , وأهل البدع , والضلالات وغيرهم/وصحبم 


هذا القرطبى . 0) 

وقوله تعالى :" ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقيل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين" 7 
الاعتصام : 5/ماء. 

سورة الانعام : أية (زه1). 

انظر الجامع لاحكام القران : !17/2/1. 

أنظر المصدر نفسه : نفس الجزء والصفحة . 

سورة الماكدة : أية (م). 

سورة أل عمران : أية (هلم). 


© 00 


وذم تعالى النصارى على الرهبانيه التى ابتدعوها بقوله : " ورهبانية ابتدعوها"() 
وذم تعالى الذين يتبعون المتشابه بقوله : " هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ايات 
منه ابتغاء الفتنة .وابتغاء تأويله » ومايعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون : 
امنا به كل من عند ربنا"() . 

روى البخارى بسنده عن عائشة قالت . تلا رسول الله هذه الاية .. . . قالت فقال: 
فاذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولقك الذين سم الله فاحذروه؟ !8 . 


والاية : نعم كل كافر ٠‏ وزنديق ٠‏ وجاهل ٠‏ وصاحب بدعة. ('ا 


إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون"(1) 


0 مبتد ع »ومن جاء؟ يال اي ب ال فقد فرق دينه 7 


سورة الحديد : آية (/ا1١؟).‏ 

سورة أل عمران : أية (7) . 1 : 

صحيح البخارى : كتاب التفسير » باب منه ايات محكمات » وآخر متشايبات 2 
وانظره فى صحيح مسلم : كتاب العلم , باب النبي عن اتباع متشأبه القران: 0/4 
م لام ء وفىر سنن ابي داود : كتاب السنة ٠»‏ باب مجأنية أهل الأهواء 14/5 . 
انظر الجامع لأدكا م القران لاله 

انظر الجامع لأحكام القران 5 90/6لء. 

سورة الأنعام : آية (181). 

انظر الجامع لأحكام القران : 169/0. 


- 


(؟) 


(؟) 


: السنة الصحيحهةه : 


د 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن البدع فى احاديث كثيرة تفوت 
الحصر ٠‏ إلا أننا نذكر منها ماتيسر ليدل على الباقي مع التمرى فى ذلك منببا. 
أ - ماروى البخارى بسنده عن عاكشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: 
من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد .)١("‏ 
؟ - ماروى مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال : كان رسول الله صلى الله علييه 
يقول : صبحكم ومساكم, ويقول : بعثت أنا والساعه كباتين » ويقرن بين أصبعيه 
السبابة والوسطى ويقول : أما بعد " فان خير الحديث كتاب الله »وخير البدي 
هدى محمك 202 وشر الأمور محد ثاتبا 4 وكل بدعة ضلالة" 0 . 
؟ - اروك الجخارى بمنده عن حذيقه ‏ وفيه - ' فبل بعد هذا الخير من شرا قال : 
ماد؟ قل : قم مهدو يشير حدبي تيف هم ور ٠‏ قلت : فهبل 
بعد ذلك الخيرمن شر؟قال : نعم دعاة على أبواب ب جهنم من أجابهم ,الييا 
بألسنتنا قال .فسا تأمرنى »ران أدركت ذلك ؟ قال : تلزم جماعة السلمين 
وإمامهم ٠»‏ قلت: قار ن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال : : فاعتزل تلك الففرق 


ا ١‏ وانظره فى صحيح بيج مسلب كا الأقضية, باب نقض الأحكام الباطله؛ ورد محدئات 
الأمور 181/5 . 
صحيح مسلم : كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبهء وانظره فى سنن أبى 
داود : كتاب السنةء باب فى لزوم السنة2» 5١1/6‏ 

صحيح البخارى: كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة : م//8+ ورواه فى 


. كتاب المناقب , ياب (ه١).‏ 


1ه 


- ماروى البخارى يسنده عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
" لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراءًا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب 
لسلكتموه قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟"[!) . 
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على لزوم السنة .والتحذير من البدعة. () 


ماجاء عن 


ماذكره السلف الصالح من ذم البدع » ولزوم السنة أمر يفوق الحصر وحسيناهنا 

أن نذكر بعض تلك الأقوال :- 

- قال عمر بن الخطاب : أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا : بالرأي فضلوا وأضلوا" 90 . 

؟ - قال ابن عمر : " من ترك السنة كفر". 0) 

م - قال ابن مسعود :" اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيتم؛فان كل محدثة بدعة . وكل 
بدعة ضلالة. "6 

- قال الأوزاعي : " ما ابتدع رجل بدعة الا سلب ورعه". [1) 

ى - روى ابن بطة بسنده عن سفيان الثورى أنه قال :" البدعة أحب إلى ابليسن من 


)١( 


صحيح البخارى: كتاب الأنبياء » باب ماذكر عن بنى ,اسرائيل » 166/6. 

وفى كتاب الاعتصام . باب .)١6(‏ 

وانظره فى صحيح مسلم : كتاب العلم ٠‏ باب اتباع سنن اليهود والنصارى» ٠‏ /لاه. 
انظر الشرح والإبانه : للعكيرى: ص ١.5‏ - 1114ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة : 
لللالكائي » ر/.ه - زوؤء والاعتصام 5 14/١‏ - "الا . 

انظر الشرح والإبانه : ص (511م 0200 

انظر المصدر نفسه : ص 8؟١.‏ 

انظر المصدر نفسه :ص +17. 

انظر المصدر نفسه : ص ه"). 


المعصية ٠‏ والمعصية يتاب منها ٠‏ والبدعة لايتاب منها"(!) . 

: - روى - أيضًا ‏ بسنده عن الحسن البمرى قال : " ثلاثة ليست لهم حرمة فى 
الغيبة : أحدهم صاحب بدعة»والغالي يبدعته "(0 , 

وغير ذلك من الاثار التى تفوق الحصر. () 

6-كما أن الشرع يمقت البدع ويذمبا كذلك العقل السليم يذمبها؛لأنها خروج عن الصراط 

المستقيم ويتضح ذلك فيما يلى :- 

أ - أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلايا لها ؛ أو مفاسدها استدفاع] لباء 
لأنها ناما دنيوية فلا يستقل باد راكها على التفصيل لافى ابتداء وضعبا أولاً , 
ولا فى استدراك ماعسى أن يعرض فى طريقها سواء فى السوابق أو فى اللواحق . 
وأما المصالح الأخروية : لايدرك العقل كذلك المصالح من جبة وضع أسباببا 
فالعبادات مثلاً لايشعر بها العقل على التفصيل , وكذلك تصور الدار الآخغرة 
ومايكون فيها . 0 

ب - أن الشريعة جاءت كاملة»وقد سبقت الأدلة على ذلك » قال مالك من ابتدع فى 
الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة 6 

ج - أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرق] 
خاصة على وجوه خاصة ٠‏ وقصر الخلق عليها بالا مر والنبي» والوعد , والوعيد 
وأخبر أن الخير فيبا ٠‏ وأن الشر فى تعديها , والمبتدع يرد ذلك كله؛ لأنه 


.188/١ : انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه : .[26.0/١‏ 

(9) انظر الشرح والإبانه :ص١١‏ - ١7«٠ء‏ وشرح اصول اعتقاد اهل السنة : 111/١‏ - 
1 »ء بجامع بيان العلم وفضله : لابن عبدالبر» »11١7/١‏ 
5 والاعتصام : (/لالا - (6.١‏ . 

(ع) انظر الاعتصام : 1/1)» 9ع. 

زم انظر المرجع نقفسه : |/م) 6462 . 


يزعم أن ثم طرقا أخر » وهذا يان كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة » وان 

كان غير مقصود فهو انحراف وضلال مبين . )١(‏ 

د - أن المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع ؛ لأن الشارع وضع الشرائع وألزم 
الخلق السير على سننها , وعدم الحياد عنها وهو المنفرد بذلك , والا لوكان 
التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع » ولم ببق الخلاف بين الناسء 
ولا احتيج إلى الرسل . (] ٍ 

ه - انه اتباع للبوى ؛ لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق لهرالا اليبوى 
والشهوة » واتباع البوى ضلال مبين » قال تعالى :" ولاتطع من أغظنا قلبه 
عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرط 0 فجعل الأمر محصوراً بين شيئين: 
اتباع الذكر , واتباع البوى . 0) 


(1) انظر المرجع نفسه : .6»9/١‏ 
)١(‏ انظر المرجع تقسه : 25١/١‏ 1ه. 
(؟) شورة الكبف : أية (م/1). 

()) انظر الاعتصام : ١/1م2‏ 5ه. 


منهج السلف الصالح فى تقرير العقيدة , والرد على البدع : 

يتضح فيما يلى :- 

أ - تحكيم كتاب الله »وسنة رسوله الصحيحة فى جميع الامور 0 وعد م رد شى* منبما 
أو تأويله على وجه يخالف نصوصها . 
فى الأمور الدينية عامة . وفى العقيدة السليمة خاصة . 

- عدم مجادلة أهل البدع , ومجالستهم» أو سماع كلامهم» أو عرض شبهاتهم . 

؛ - عدم ألخوض فى المسائل الاعتقادية مما لامجال للعقل فى الخوض فيه . 

1 - اتباع جماعة السلمين 2 ووحدة كلمتهم. (أ 


: المعاصى كييرها » وصغيرها :. 


وهي من القوادح فى التوحيد ؛ لان ضررها على القلب كضرر السموم فى الابدان 


فالمعصية هي التى أخرجت الأبوين منالجنةءقال تعالى مخبرا عن ذلك :".وعصى آدم 
ربه فغوى" 7 


كما أنبا سبب هلاك الأمم السابقة المكذبة للرسل على اختلاف العذاب العاجل عليبا 
مع الوعيد بالعذاب الاجل (١‏ 


. انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنة : (/8وء من كلام المحقق‎ )١( 
.)١6١( (؟) سورة طه : اية‎ 
(م) انظر الداء والدواء : لابن القيم » ص 4ه ومابعدها.‎ 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
0) 


وقد يمبل الله العاصى لكنه لايهمله فيضفى عليه ثوب النعم ثم ياخذه أخذ عزيز مقتدر , 
قال تعالى 5 سنستد رجهم من حيث لايعلمون"(1) 


- ١ 


سورة 
سورة 
انظ 


ية (»). 
١‏ الست لي 1 
يتأ ( 


آثار المعاصى السلبية على العيد : 


اثار المعاصى كثيرة لاييكن حصرها هنا لكن نذكر أهمبا فيما يلى :- 


أنها تضعف فى القلب تعظيم الرب ؛ لأن تعظيم الرب فى قلب العبد يقتضى 
تعظيم حرماته . 

أنها إذا تكائرت طبع على قلب صاحبها فيكون من الغافلين»قال تعالى :" كلا 
بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون"(] 

أذا كانت الذنوب كبائر تجعل العبد يستحق اللعنة والطرد من رحمة الله 
قال تعالى :" لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسأن داود وعيسى بن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون , كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا 
يفعلون"( . 

انبا تحدث الفساد فى الأرضءقال تعالى :" ظبر الفساد في البر » والبحر 
بها كسبت أيدى الناس لنذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون "0 . 

وقد ذكر القرطبى خلاف العلماء فى المراد بالفساد فى الأرض : 

قيل . - » وقيل : القحط , وقلة المطر , وقلة النباتءوقيل : غير ذلك 


المائدة : آيتا زرلاء 74). 


الروم : آية (40). 
ر الجامع لأحكام القران : 20/19 ومابعدها. 


مه - أنبا تنسى اللهءقال تعالى : " ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسيم 
أولشك هم الفاسقون"(0. ' 

5 - أنبا تخرج العبد من دائرة الاحسان ؛ فانه إذا باشر القلب منعه من المعاصي 
؛فان من عبدالله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته » وخوفه 
ورجائه على قلبه . 

- المعاصي تمرض القلوبلأنها تصرف القلب عن صحتهء واستقامته إلى مرضه؛ وانحرافه. 

م - المعاصى تمحق البركة فى كل شى*ءقال تعالى :' ولو أن أهل القرى انوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات منالسماء والأرض "!) , وقال تعالى ." وألو استقاموا 
على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا لنفتنهم فيه "17) . 
وقد ذكر ابن القيم جملة'من أضرار المعاصي تركنا ابرازها هنا خشية الاطالة 0 


.)١9( سورة الحشر : آية‎ )١( 

.)11( سورة الاعراف : اية‎ )١( 

(؟) سورة الجن : أيتا (11؟ .)١7‏ 
()) انظر الداء والدواء : ص )6لا 85(. 


علاج الإسلام للمعامي :- 

لما كان السبب فى وقوع المعاصي من العبد هو مرض القلب , واعتلاله وذلك يكون 
بسبب الشهوات عقال تعالى :"فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض"(!), فالم راد 
بالمرض هنا مرض الشهوات وهو التشوف للفجور. ('] 
كما يكون بسبب الشبهاتءقال تعالى :" فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا"0) . 
والمراد بالمرض هنا مرض الشبهات وهو الشك والنفاق . 0) 


كان لابد من علاج ذلك ؛ لأن القلب محتاج ,الى مايحفظ عليه قوته وهو الإيمان بالله وأوراد 
الطاعات , والى حمايته من الموءذى الضار » وذلك باجتناب الاثام » والمعاصي: وأنواع 
المخالفات , والى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض لهءوذلك بالتوبة النصوح , والاستغفار. 
وقد ذكر ابن القيم أن مرض القلب نوعان :- 
١‏ - نوع لايتألم به صاحبه وهو مرض الجهل » والشبهات » والشهوات وهو أعظم النوعين ألما , 
وهو أخطر المرضين ٠‏ وعلاجه ,الى الرسل واتباعهم . 
؟ - مرش يوئلم له فى الحال : كالهم ؛ والحزن وهذا العرض قد يزول بأدوية طبيعيية 
“أو بمايضاد تلك الأسباب. (6) 


بينه وبين الباطل ٠‏ وقوة الإرادة والحب : وهذه يستعلها فى طلب الحق, وتحبته وايشاره 
على الباطل . [) 


)١(‏ سورة الأحزاب : اية (؟8). 

(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن : .1177/1١6‏ 

(؟+) سورة البقرة:اية -)1٠١(‏ 

()) انظر الجامع لاحكام القران : 1917/1. 

(ه) انظر اغاثة اللبفان : ١/7١؛ ١8‏ وممابعدها. 
(1) انظر المصدر نقفسه : .١//١‏ 


والقران متضمن لأدوية القلب من جميع أمراضهءقال تعالى :" يا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لمافى الصدور"[) » وقال. تعالى :"وثنزل من القران ماهو شفاء ورحمسة 
للمومنين "7 ٠‏ فهو شفاء لأمراض الشببات , والشهوات معاففيه البينات , والبراهين القطعية, 
فتزيل أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور ٠‏ والادراك وأما شفاوءه لمرض الشبوات: فذلك 
بما فيه منالحكمة , والموعظة الحسنة بالترغيب , والترهيب والزهد فى الدنيا ٠‏ والترفيب فى. 
الاخرة » والأمثال . والقصص التى فيها أنواع العبر , والاستبصار. () 


وأما علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه فله علاجان : محاسبتها »؛ ومخالفتهبا 
والمحاسية نوعان :- 
أ - نوع قبل العمل : وهو أن يقف عند أول همه به , ولايبادر به حتى يتبين له رجحان 
على تركه . 
ب - النوع الثانى : محاسبتها بعد العمل وهو ثلاثه أنواع :- 
-١‏ محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذى ينبغى . 
١‏ - أن يحاسب نفسه على كل عمل تركه خير له من فعله . 
؟ - أن يحاسب نفسه على أمر مباح»أو معتاد لم فعله؟ وهل أراد به وجه الله 0 . 


العقويات الشرعية على المعامصي : 


العقوبات الشرعية لابد من استحضارها حتى لايجرو' الانسان على الوقوع فى المعصية, 


)١(‏ سورة يونس : أية (10ه). 
(؟) سورة الإسراء : أية (م). 
(ع) أنظر إغاثة الليفان : ١/؟©‏ -58©) . 
()) أنظر المصدر نفسه: ١/4لا‏ -81. 


ثلاثة أنواع : القتل [!» والقطع [1, والجلد (), وجعل القتل بإزاء الكفرء ومايليه » ومايقرب 
منه » وهو الزنى (؟) ٠‏ واللواط ؛ فان هذا يفسد الأديان , وهذا يفسد الأنساب) 6 . 
والذنوب فى ذلك ثاثة أقسام .: 
( - قسم فيه الحد [) , فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد . 
؟ - قسم لم يرتب عليه حد! , فشرعت فيه الكفارة » كالوطء للزوجة فى نهار رمضان , والظهار. 
والكفارات على ثلاثة أنواع :- 
أ -ماكان مباح الأصل ٠‏ ثم عرض تحريمه مباشرة فى الحالة التى عرض فيها التحريم , 
كالوطء فى الصيام . 
ب - ماعقد لله من نذر » أو بالله من يمين ٠‏ فشرع فيه الكفارة . 
ج - ماتكون فيه جابره لما فات ككفارة قتل الخطأ . 
#؟ - قسم لم يرتب عليه حدا » ولاكفارة وهو نوعان .- 
أ -ماكان الوازع عنه فطريًا ٠‏ كأكل القذرة , وشرب البول . 
ب - ماكانت مفسدته أدنى من مفسدة مارتب عليه الحد ٠‏ كالنظروالقبلة ونحو ذلك. () 


-_- 5 
تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم , وند خلكم مدخلا كريما" 0 , فان اللسة والنظرة 
تكفر باجتناب الكبائرء ولكن لابد من إقامة الفرائض!؟ على الوجه المشروعءويو'يد ذلك ماروى مسلم 


(1) للفرتد », والساحر » والقاتل عمد . 

(؟) للسارق ٠‏ وقاطع الطريق . 

(؟) للزاني غير المحصن , والشارب للخمر ٠‏ والقاذف » وفى التعزير . 
()) المحصن فإنه يرجم حتى يموت . 

(ه) الداء والدواء : ص ]واه 

(1) هوعقوبة مقدرة شرعا ( انظر التعريفات : ص 0لم). 

(17) انظر كتاب الداء والدواء : ص ؟ه١‏ - 6]ه[. 

(4) سورة.النساء : أية (81). 

(1) انظر الجامع لأحكام القران : ه/ذمهةاء. 


بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصلوات الخسء والجمعة 
إلى الجمعة »ورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن إذا أجتنبت الكبائر"!! . 


وكذلك .إسباغ الوضوء مكفر لها ويدل على ذلك ماروى مسلم بسند عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :" إذا توضأ العبد السلم أو المومن فغسل وجهه خرجت من وجبه 
كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء , فاذا غسل يديه خرجي من 
يديه كل خطيئة كان بطشتبها يداه مع الماء ٠‏ أو مع آخر قطر الماء » فاذا غسل رجليه خرجت 
كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء,أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب"17, وفير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة!) . 


ويعتبر الصبر عن المعاصي من أهم الأمور الوقاكية التى تجعل المسلم يحتسب بذلك 
الأجر والثواب من الله . 0) 
لذا اهتم القران بالصبر فى كثير من المواضع ٠‏ وقرن بينهءوبين التقوى من ذلك قوله تعالى : 
' بلى ,ان تصبروا وتتقوا" () 
قال ابن القيم :.( فان حقيقة التقوى فعل المأمور , وترك المحظور) . [0) 


وقد جمع بينهء وبين الصلاة فى آيتين»قال تعالى :" واستعينوا بالصبر» والصلاة وانبا 
3 - 3 
لكبيرة إلا على الخاشعين"17, وقال تعالى :" ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبرء والملاة 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الطبهارة » باب الصلوات الخمسءوالجمعة إلى الجمعة : ا/؟كاء 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الطبارة , باب خروج الخطايا مع ماء الوضك2ء ١/؟16.‏ 

(؟) أنظر صحيح مسلم : كتاب الطهارة 2 .١51/١‏ 

(ع) أنظر عدة الصابرين : لابن القيم» ص 11. 

(ه) سورة ال عمران : أية .)١١8(‏ 

(1) عدة الصابرين :ص 51 . 

(1) سورة البقرة : أية (ه)). 


- #1 - 


وان الله مع الصابرين "( . 
والصبر . والصلاة هما العونان على مصالح الدنيا , والآخرة . 


على أن الشخص إذا وقع فى المعاصى فلا ييأس من رحمة الله بل عليه أن يرجع إلى 
ربه»ويتوب من تلك المعاصى » ويطلب الغفران منه , وقد ذكر ابن القيم أن النصح فى التوبة 
يتضمن ثلاثة أشياء - 
| - تعميم الذنوب واستفراقها بحيث لاتدع ذنبًا رالا تناولته . 
؟ - إجماع العزم»والصدق بكليته عليها بحيث لايبقى عنده تردد. 

تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فى إخلاصها ووقيعها لمحض الخوف من الله( 

قال تعالى ." يا أيها الذين امنوا توبوا ,إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكقر 

| عنكم سيتاكم؟37 . 

والتوبة علاج للشعور بالإثم الذى يعتمد علماء النفس فى علاجه على أفكار " فرويد" 
فى منبجه " التداعي الحر" الذى يتلخص فى أن يطلب المريض التحدث بكل مايرد على ذهنه 
دون قيدأو شرط بعد الاستلقاء فى غرفة بعيدًا عن الضوضاء , ضمن شروط للطبيب النفسانى . 


أما الإسلام فإنه يقر بالاعتراف بين العبد وربه , فان الخطيئة تتعلق بينه وبين ربه ؛ 
لأنه تعالى هو الذى سيحاسبه عليباء فلا مجال للإنسان الضعيف أن يعترف أمام إنسان ضعيف 
مثله » فالإنسان فى حالة اقترافه ذنبًا لابد أن ى* ,الى ربه ويستغفره ويتوب ,ا ال » قال 
تعالى مخيرًا عن نبيه موسى عليه السلام معترنًا بذنبه " قال رب : إنى ظلمت نفسي فاغفر لي 
فغفر له "0 وقال تعالى :" و استغفروا الله ران الله غفور رحيم'"7): وأخبر تعالى أنه يبل 
(1) انظر مدارج السالكين : .8817/١‏ 


(؟) سورة التحريم : آية (م). 
(4) انظر كتاب الخطايا فى نظر الإسلام : لعفيف طيارهء ص م؟ ومابعدها. 


(ه) سورة القصي ‏ آية .)١‏ 
(1) سورة المزمل : أي )0 
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التوهة من الذنوب جميعا الا ما استثنته النصوصءقال تعالى :" قل ياعبادى الذين أسرفوا على ' 
أنفسهم لاتقتطوا من رحمة الله ,ان الله يغفر الذنوب جميعما رانه هو الغفور الرحيم"() 


)1١(‏ سورة الزمر : اية (8ه). 


تان > 


المطلب الثالث : الانحراف فى توحيد الأسماء » والصفات : 


المبتدعة التى انحرفت » وضلت عن الصراط الستقيم فى أسماء اللهءوصفاته يتشبثون بالشببات 


و - نفى أسماء الله وصفاته على وجه العموم :- 


وقد تبثى هذا المذهب : الجبمية!!, ومن وافقهم!!, فينفون عن الله أسمائه 


وقال الجهم : لا اصفه بوصف يجور إطلاقه على غيره كشي * موجود ‏ , وعالم ومريمدك 


والفلاسفة : يقولون : الواحد لايصدر عنه إلا واحدا () . 


أحوز المازني بعرو و (انظر الوق بين الفوق نص لكء والتبمير ف فى الدين ,م اص *1١‏ والسلل 
والنحل : )81/١‏ 

وهم الصائبة, والفلاسفة, والقرامطه» والباطنية (انظر الرسالة التدمرية :صو) . 

انظر الرسألة التدمرية : ص 49 9792!. 

انظر مقالات الإسلاميين : لابي الحسن الاشعرى.ء ص79؟ء والفرق بين الفرق :صض11؟» 
والتبصير فى الدين :ص/.٠ء‏ والملل والنحل : .65/١‏ 

أنظر الملل والنحل :؟7/5م» والرد على المنطقيين :.ص16؟» 7١6‏ ومابعدهاء ومنهاج 
السنة النبوية : .111/١‏ 


)1( 


لس 3 


ويقصدون ببذا أن الواحد لايكون ناملا وقابلاً؛ لأن ذالك 
يستلزم التركيب بأن الواحد لايسدر عنه إلا واحدا ع لأن 
صدور أثنين يقتضي تعدد المصدر , وذلك يستلزم التركيب الممتنع » فهم يروون: 
أن واجب الوجود مجرد عن جميع الصفات الثبوتيه ليس له حياة , ولا علم» ولاقدرة 
ولاكلام!) ٠‏ ويقولون مع ذلك : عاقل ٠‏ ومعقول , وعقل () ويقولون : كل صفة من هذه 
الصفات هي الأخرى ٠‏ وهكذا بقية الصفات. () 


راثبات الأسماء المجردة لله » ونقى جميع الصفات عنه تعالى :- 


وس هذا المذهب المعتزلة » ومن وافقهم 0 قال القاضى عبد الجبار8, :و 
قيل :كيف قال تعالى :" هل ينظرون ,إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغيام ويف 


انظر الرد على المنطقيين : ص 2816 8[(6. 


انظر الملل والنحل :186/5ء والرد على المنطقيين :ص4؟21 8!(6. 

انظر الرد على المنطقيين : ص 21١6©‏ 5116. 

انظر مقالات الإسلاميين :ص 8م )» والفرق بين الفرق :ص 1117-116» والتبصير فى 
الدين :ص11-18: والطل والنحل : /١‏ 2207-8 وتاريخ المذاهب الإسلامية : ص 151. 

وأكثر الرافضة على مذهب المعتزلة فى الأسماء والصفاتانظر مقالات الإسلاميين بصو م 2 
87٠6١‏ - 298 وتاريخ الجينية ” : ص 5ه). 

ملحوظة : درج كثير من العلماء على تلقبالمعتزلة بالجهية لا يجمعهما من القرل 
بسائل يتفقان عليبا ‏ كنفى الصفات عن الله - لأنهم فى المتأخرين ع أشبر بتلك المسائكل 
من الجهمية» ولكن غرض المتقدمين بالرد على الجهمية؛ لأنها الأم لغيرها ( انظر تاريخ 
الجهمية : للقأسمي ).ص وم - .)1١‏ 


رأس المعتزلة فى الأصول ٠‏ تولى القضاء بالرى» ولد سنة و8 وتوفى ه١عهء‏ وله عدة 
موءلفات منها طبقات المعتزلة » وشرح الأصول الخمسة وغيرها ( انظر طبقات المعتزلة : 
ص ١54-110‏ و معجم الموكلفين : ه/4,). 

سورة البقرة : آية .)11١(‏ 


- ه|اخ# - 


يصع ذلك ؛ ويتعالى الله عن جواز الاتيان عليه . وجوابنا : أن المراد إتيان الملائكة, 
أو متحملى أمره) (1! . 

وقال ‏ أيضا ‏ فى نفى صفة العلم عن الله وتأويلها : ( وريما قالوا فى قوله تعالى: 
" ولايحيطون بشى* من علمه"17, يدل على أنه تعالى عالم بعلم , وأنتم تقولون رانه عالم 
بذاته , وجوابنا . أن المراد بذلك المعلومات). 7) 

وقالى - أيضًا ‏ فى نفى صفة اليدين عن الله وتأويلهما بالنعمة عند تفسير قوله تعالى : 
" وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت أيديهم , ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان" 9 . 
( فبين تعالى أن يده مبسوطة العطاء ٠‏ والافضال » والرزق لكنه ينفق كيف شاء بحسب 
المصلحةءولم يرد تعالى بذكر اليدين الجارحة , ولاصفة مجبولة كما يذهب اليه المشبهة 
بل أراد تعالى النعم, وانما ثنى ذلك , لأنه أراد نعم الدنياءوالدين»والنعم الظاهرة, 
والباطنة) (©) 

وهكذا يمضي فى تأويله لبقية الصفات. 


وذكر ابن تيمية أن المعتزلة يثبتون لله أسماء مجردة عن الصفات فيقولون :علييم 
حتى ,ان بعضهم جعلها كالأعلام المحضة المترادفة [) 


كما أن المعتزلة قالت : ,ان القران مخلوق , قال عبدالجبار فى تقرير ذلك 
( وربعا سأل الحشوا عن قوله الله تعالى ." ألا له الخلق», والأمر "(4, أن ذلك 


تنزيه القران عن المطاعن : ص م6. 


)١( 


تنزيه القران عن المطاعن : ص ١ه.‏ 

سورة الماكدة : أية (16). 

تنزية القران عن المطاعن : ص .١١١‏ 

انظر الرسالة التدمرية . ص ١٠١‏ ومابعدها. 

بريد بهم. أهل السنة؛ والجماعة؛ لأن المعتزلة يلقبونهم بالحشوية»والمشبهة (انظر رسالة 
لسنة : ص 86). ْ 


سورة الاعراف : أية (ه)ء 


ف اللي > 


يدل على أمر الله تعالى فى القران ليس بخلق , ولامخلوق , وجوابنا . أن المراد 
أن له الخلق والأمر من نفس الخلقء فهو الذى يبقيه , أو يفنيه » ويتصرف فيه كيف 
0 

فى الكتاب والسنة أسماء , لايسيها مفات حيث قال ١‏ 7 بأطلاق لفظ الصفات لله 
تعالى فمحال لايجوز يلأن الله لم ينص قط فى كلامه المنزل على لفظ الصفات , ولاعلى 
لفظ الصفة ‏ ولاحفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم بأن الله له صفةء أوصفات. . ) (. 


تبتى هذا المذهب الأشاعرة. () 
وقد أثبت الأشاعرة سبع صفات فقط هي , ٠‏ 


قال الجوينى : ( فأما الأحكام ٠‏ فمما نصدر الباب به أن نوضح كون صاتع العالم 
قادرا عالًا » ولاحاجة لنا بعد سبق المقدمات التى ذكرناهالالى نظرء واعتبار فى القطع 
بكون الصانع عالما قادرا ٠‏ فاذ! تقرر : أن البارى تعالى صانع العالم, واستبان للعاقل 
لطائف الصنع » وأحاط بما تتصف به السموات »والأرض ومابينهما من الاتساق» والانتظام, 
تنزيه القران عن المطاعن : ص م6١.‏ 
الفصل فى الملل , والأهواء , والتحل :؟/ ١.‏ (ء وهذا مبنى على مذهبه فى الأخذ 
بظواهر النصوص .0 
والاسفرائني على هذا المذهب( انظر الملل والنجل : ».)٠ .#” 9/١‏ لكن نسسبة 
الأشاعرة إلى أبى الحسن الأشعرى انما تصح قبل رجوعه الى مذهب أهل السنة» والجماعة 
أما بعد رجوعه تلات تلك النسبة وقد رجع إلى مذهب أهل السنة ,2 الجماعة فى 
كتابه الابانة ( انظر ذلك ص . ومابعدها) . 


ةا | لييح | يي | سيبح | سي صيممة ‏ اسيلمة 


#ثاام لكات اا #لكان ‏ لككم ‏ تكثظة ‏ الككم 
بي تيا مف رن 


ا اح 


الا1” - 


والاتقان , والاحكام فيضطر الى العلم بأنها لم تحدث إلا من عالم قادر عليبا) . () 
وذكر الإيجى : اتفاق الأشاعرة على إثباته » وأنه يعم المفبومات كلها ؛ الممككتههء 
والواجبة »والممتنعة فهو أعم من القدرة عندهم . 

ثم بين أنه تعالى قادر , والالزم أحد الأمور الأربعة : .أما نفى الحادث أوعدم استناده 
الى الموكثر , أو التسلسل » أو تخلف الأثر عن الموئثر. ( 


الارادة » والحياأاة :- 


قال الجوينى : ( صانع العالم مريد على الحقيقة) . 7] 
وذكر الإيجى نحو هذا فى الارادة. 0) 
وأما صفة الحياة فيقول الايجى : ( العقصد الرابع : فى أنه حى ٠‏ وهذا مما اتفق 


عليه الكل لأنه عالم قادر . وقد أطبقوا أيضا عليه , وكل عالم قادر فب و حبني 


بالضرورة )8 . 
السمع ؛ والبسر ؛- 
عقد الجوينى فملا , والإيجى مقصدا لإثبات صفتا الشمع , والبصر لله لدلالة 
العقلعليبما . 1) 
افلم 


قال الجوينى : ( البارى سبحانه وتعالى متكلم) . () 


الارشاد ص لالا. 

انظر المواقف : ص ١ل؟‏ -.89. 

الارشاد : ص ولا. 

انظر المواقف : ص .51 - 848. 

المواقف .ص .و9. 

أنظر الإرشاد : ص 4م ومابعدها , والمواقف : ص ٠98‏ ومابعدها. 
الارشاد :ا ص م١لهء‏ 


- 5 


5 ان 35 


وقد ذكر الايجي : الدليل على إثباته وهو إجماع الأنبياء فقد تواتر أنهم يثبتون له 
الكلام . () 

وأما بقية الصفات فذكر الايجى اختلاف الأشاعرة فيها حيث قال : 
( هل لله تعالى صفة غير ما ذكرناه ؟ ففنعه بعض أصحابنا مقتصرًا أنه لادليل عليه, 
فيجب نفيه » ولايخفى ضعفه » ومنهم من قال : نحن مكلفون بكمال المعرفة فلو كان 
له صفة غيرها لعرفناها ) (]. 
ثم ذكر الإيجى تلك الصفات المختلف فيها بينهم. 7) 


أ -من ضلوا بتشبيه ذات الله بذات غيره وهم أصناف مختلفه : 
9 _السبكية 0 ._ 
قالوا له : الان علمنا نك اله + ١‏ ؛ لأن النار لايعذب بها إلا الله . 
؟-البيانية: 
أتباع بيان بن سمعان 6 الذى زعم أن معبوده إنسان من نور على 


صورة الانسان فى أعضائه وأنه يفنى كله ,الا وجبه. 


انظر المواقف : ص "+ ومابعدها. 


المواقف : ص 511. 
ص 1١؟‏ ح 030١‏ ير ش 


ضال مضل , زعم أن القران جزء من تسعة أجزاء» وعلمه عند على (انظر ميزان الاعتدال : 
117 ). 
وقال: ابإلمية على ٠‏ قتله خالد القرى ؛ ا بالثار انظ ميزان ” الاعتدال , اه ). 


وم - 


:0 المفيرية 5 


أتباع أبى منصور العجلى الذى شبه نفسه بريه , وزعم أنه صعد السى 
السما":وزعم أيضًا أن الله مسح يده وقال له : يابنى بلغ عنى . 


المنتسبه إلى هشام بن الحكم الرافضي : الذى شبه معبوده بالانسان 
عريض عميق ٠»‏ وذولون ٠‏ وطعم ؛ ورائحه ؛ وروى عنه انه اشار إلى أن جبل 


ه-البثاية : 


المنسوبة ,الى هشام بن سالم الجواليقى ٠‏ الذى زعم أن معبوده على 
صورة أنسان 0 وأن تصعه الاعلى مجوف 2 ونصفة الاسفل مصمت » وأن له 


0 
شعرة سوداء , وقلبا ينبع منه الحكمة . 
1 - المشبي سه :- 


المنسوية ,إلى داود الجواربي : الذى وصف معبوده بأن له جبيع 
أعضاء الانسان إلا الفرج واللحية ٠‏ وغير ذلك من الفرق الضالة. () 


والتبصير فى الدين :ص و١١(ء‏ (8١ء‏ والملل والنحل : ١/#9ه١ء؛‏ 6لا! -46!. 

(1) انظر مقالات الإسلاميين :ص» «ومابعدهاء والفرق بين الفرق :ص10؟؟» /88» والتبصبير 
فى الدين *ص 0 والملل والنحل ١46/1:‏ - 8م (ء ٠١6‏ » ولوامع الأنوار الببية. 
للسفارينى « ١41/١‏ 


)1( 


(؟) 


ب - من_ضلوا بتشبيه صفات الله بصفات المخلوقين 
وهم أصناف :- 
١‏ - منهم : من شبه ,ارادة الله بارادة خلقه . وهذا قول المعتزلة البصرية وزادت 
الكرامية )١(‏ عليهم فى تشبيه ,ارادة الله تعالى بإرادة عباده » وأنها من جنس 
وارادتنا , وأنها حادثه فيه » فجعلوا الله محلا للحوادث تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرا » وزعموا : أن قول الله حادث وهو من جنس أصوات العباد 
وحروفهي م7١‏ . 
منهم الزرارية : أتباع زرارة بن أعين الرافضى , حيث ادعت تلك الفرقة حدوث 
جميع صفات اللهءوأنها من جنس صفاتنا » وزعموا أنه تعالى لم يكن فلى 
الأزل ٠‏ حيًا , ولا عالما , ولامريد؟ , ولاسميمًا , ولابصيرًا , وأنه استحق 
ذلك حين أحدتثبها تعالى الله عن ذلك . 
وغير ذلك من الفرق الضالة. () 


لبد عت » وقد التقط من العذاهب أبدأما مات سنة مه كه( انظر ميزان الاعتدال ؛ : 


؟ع/1ا؟) . 


انظر الفرق بين الفرق :.ص81» والتيصير في الدين :ص١ ١١‏ وابعدها ٠»‏ والملل والتحل ؛ 
١/١‏ وطا. بعدهأ , ولوامع الأنوار : ا/للء 

انظر مقالات الإسلامين :ص+8» والفرق بين الفرق :ص 2859 .7؟» والتبصير فى 

الدين : ص .ع» (15ء ولوامع الأنوار : .81/١‏ 

ومقالة المشببة مبنية على قياس فاسد .وهو قياس الخالق على المخلوق فظنوا أن كل صفه 

اتصف بها الخالق تشبه مانفهمه من صفات المخلوقين . 

وهذا باطل ؛ فإن ذات الله لاندرك كيفيتها فكذلك أسماءه وصفاته لانعرف كيفيتهبا: 

فهبى تتناسب ذاته تعالى فالله تعالى» ليس كمثله شىء لافى ذاته, ولافى أسائه 

ولا فى صفاته . 


ف سف 3 


3 هذا اليبود » وقد تنكبوا الصراط الستقيم » وخرجوا على تعاليم دينهم 
فمن خرافاتهيم - 
أنهم فى العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون فى صلاتهم : لِمٌ تقول 
الأمم أين إلههم ؟ انتبه لِمٌ تنام يارب ؟ استيقظ من رقدتك , وينسبون إلى الله 
الندم على الفعل فزعموا أن الله تعالى لما رأى فساد قوم نو » وأن شركهم وكفزهم 
قد عظم ندم على خلق البشر » وأن الله بكى على الطوفان حتى رمد , وعاد تدالملائكة: 
وأنه عض على أتامله » وأنه استنشق رائحة قتار شواء قربان نوج فقال : لن أعاود 
لعنة الأرض » وقالوا : إن الله استراح بعد خلق السموات والأرضى (). 
وذكر ابن الجوزى: أن اليهود تزعم أن الاله المعيود رجل من نور على كرسي من نور 
على رأسه تاج من نور وله أعضاء كما للادميين . 3) 
كما نسبوا إليه البنوة » قال تعالى :" وقالت اليهود عزير ابن الله" 0 , ووصفوه بأنه 
فقيرءقال تعالى :" لقد سمع الله قول الذين قالوا : ,ان الله فقير ونحن أغنياء "8) , 
وقال تعالى :" وقالت اليبود يد الله مغلولة"00) . 


وهذا باطل ببداهة العقول» وصحة النقول ؛ فإن الله لا يوصف بصفات التقاقص, 
والعيوب بل يجب اثبات صفات الكمال له كما يليق بجلاله وعظمته . 

انظر إغاثة اللهفان : 8/1" 017 , والدين الخالص : لمحمد صديق. الغنوجي, 
5 مومابعدها. 

انظر تلبيس إبليس : ص 2١‏ ومابعدها. 

سورة التوبة : اية (.0). 

سورة ال عمران : أية .)١41(‏ 

سورة المائدة : آية (54)ء 


)١( 
)1( 


(؟) 


)5( 


ف سس 5 


وكذلك النصارى وصفوه بصفات النقاعض والعيوبءومن ذلك نسبة البنوة اليه كما 
أخبر تعالى عنهم بقوله : " وقالت النصارى المسيح ابن الله "( . | 
وقالوا : بالتثليث , ويقصدون به أن طبيعة اللهءعبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية : الله 
الاب . والله الا بن » والله روح القدس. () 
وكذلك المشركون زعموا أن الملائكة بنات الله قال تعالى مخبرًا عنهم "أفأصفاكم ريكم 
بالبنين , واتخذ من اللائكة إناثا انكم لتقولون قولا عظينا"17, وفى هذا رد على 
من قال من العرب الملائكة بنات الله . 9) 0 
واشتقوا من اسماء الله أسماء لأصنامهم , فإنهم سموا اللات من الاله » والمى من 
العزيز ومناة من المنان . (6) 
وقد أدخل المشركون فى أسماء الله . وصفاته ماليس منها. ' 


سورة التوبة : أية (.9). 

انظر الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح : لابن تيمية :. 4./8 ومايعدهاء 
ومحا ضرات فى النصرانية : محمد ابوزهرة .ع ص .. ١‏ ومابعدها 1 | 

والاسفار المقدسة قبل الإسلام : د.صابر طعيمةء ص م 88», والاسفار المقدسة فى 
الاديان السابقة على الإسلام : د.على عبدالواحد وافي» ص »١89( - ١١١‏ 

وتحفة الآريب : للقن انسلم تورميد! »ص هلا - 46م. 

سورة الإسراء : اية (. )). 

انظر الجامع لاحكام القران : .1564/١١‏ 

انظر المصدر نقسة : /ا١1/.١1.‏ 


علاج الانحراف فى توحيد الأسماء..والصفات .- 


مما تقدم تبين لنا مدى الالحاد , والانحراف فى أسماء الله وصفاته , وأن سبب 
ذلك هو اتباع هوا والشيهات حتى ضلوا الطريق الصحيح ٠‏ ولو امنوا بما جاء فى الكتاب 
والسنة الصحيحة من أسمائه وصفاته على الحقيقة لما انحرفوا عن الطريق المستقيم» وقد 'قاوم 
كثير من العلماء المسلمين هذا الالحاد وألفت فيه الكتب والرسائل الكثيرة ومن أولشك الامام 
أحمد بن حنبل , والإمام عثمان بن سعيد الدارمى وأبو الحسن الأشعرى فى كتابه الابانة, 
بن بطة العكبرى ٠‏ وابن خزيمة . وشيخ الإسلام | بن تيمية » وابن القيم» وغيرهم » حيث 
ف مفتريات الفرق الضالة » وردوا على شبهاتهم ؛ وبينوا طريق أهل الاستقامة » وليس 
قصدى هنا الرد على كل: فرقة بالتفصيل » وانما القصد هو ايضاح القدر المشترك الذى يمكن 
أن يعالج بوساطته الانحراف الذى ارتكيته تلك الفرقالضالة . 


شيهات المتحرقين عن الاستقامة فى توحيد الأسماء؛ والصفاتءوعلاجبا : 


القدر المشترك بين تلك الفرق الضالة هو نفى الصفاتءأو بعضها عن الله ولبذا 

نجد شبهاتهم متقاربه ,أن لم تكن متفقه . 

وقد تمسكوا بعدة شبه منها : 

(- أن المنات عاضر ٠‏ والأعراض لاتقوم إلا بالأجسام » والأجسام متمائلة, وما قام به الكلام 
وغيره من الصفات لايكون إلا جسما ٠‏ ولا يرى إلا ماهو جسم , أو ماهو قاعم بجسم. () 

؟ - زعم المعطلة : أن إثبات الصفات لله يقتضى التشبيه بين صفات الخالق وصفات المخلوق 
فيجب نفيها عنه فرارا من التشبيه ٠‏ وتنزيهاً له تعالى . ( 


(1) أنظر منهاج السنة النبوية : »17+/١‏ والرسالة التدمرية : ص مع» ومختصر الصواعق 
لابن القيم ١/97؟١1.‏ 
(؟) انظر الملل , والتحل : .81/١‏ 


تش 3 


الجواب عن هاتين الشبهتين : أنهما مبنيتان على قياس فاسدء وهو قياس الخالق 
على المخلوق » وقياس صفاته على صفات المخلوقين وهذا من أبطل الباطل»؛ فبان 
ذات الله لاندرك كنهها فكذلك أسماوءه؛ وصفاته لانعلم كيفيتها ؛ لأن الصفة تتبع 
الموصوف فنقول لهوئلاء نفاة الصفات : هل علمتم ذات الله حتى تكيفوا صفاته؟ فلابد 
أن يجيبوا بالنفي فنقول : وكذلك أسماوءه ٠‏ وصفاته لانعلم كيفيتهاء فالقول فى الصفات 
كالقول فى الذات » فاذا كان له تعالى ذات حقيقية لاتمائل الذوات » فالذات متصفه 
بصفات لاتمائل سائر الصفات. )١(‏ 


وأيضا لايلزم من الاتفاق فى الأسماء الاتفاق فى السميات فين قال : ,أن جسم 
الفيل كجسم النملة عد غير عاقل للفرقبينهما فهما اتفقا فى الاسم وهو الجسم » واختلفا 
فى الحقيقة , فاذا كان هذا الاختلاف بين المخلوق والمخلوق فبين الخالق » والمخلوق 
من باب أولى . 
وأيضًا الاشتراك فى ذلك يكون فى الأذهان لافى الأعيان . 
فيتفقان إذا أطلقا وجردا عن الإضافة والتخصيص. () 
فالمخلوق يوصف بالعلم + والخالق يوصف بالعلم ولايلزم من ذلك التشبيه لأن صفات 
الخالق تناسب ذاته. 1 
وأيضًا : الإنسان عاجز عن معرفة كيفية الروح وهي تتردد فى جسمه فكيف يستطليع 
معرفة ذات خالقها وموجدها من العدم ؟. 


كما أن نفى الصفات عن الله يلزم منه تشبيبه بالمعدومات: والجمادات تعالى 
الله عن ذلك , فبوكلاء النفاة جميعهم يفرون من شى فيقعون فى نظيره بل وقلى 


شر منه#) . 


(1) انظر الرسالة التدمرية : ص .١9‏ 


(؟) أنظر المصدر نفسه : ص 9 - ١١‏ . 


- 


(1) 
(؟) 


-اه؟#8 - 


قالت المعتزلة ,ان القدم أخص صفات الله , فلو أثبتنا الصفات له للزم التعدد؛ ولأنبا 
لوشاركته فى ذلك لشاركته فى الألوهية!!) . 


وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الشببهة بأنهم إذا قالوا هو موجود 
واجب » وعقل وعاقل ومعقول نقول لهم : أليس المفهوم من هذا هو المفبوم من هذا 
فبذه معان متعددة متغايرة فى العقل ٠‏ وهذا تركيب عندكم ٠‏ وأنتم تثبتونه» وتسمونه 
توحيدً! ٠‏ وكذلك اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد فى الحقيقة, وليسى ذلك 
تركيبا ممتنمًا » فلا بدفى آخر الأمر أن يثبت موجودا واجيًا قديما متصفًا بصفات تمسيزه 
عن غيره » ولايكون ممائلاً لخلقه!! . 


وأيضًا المخلوق ذاته يوصف بعدة صفات كالكرم , والشجاعة »والطول , والقصر 
ونحو ذلك ولايكون تركيبا ممتنعا . 
وبقال للمعتزلة أيضا : لافرق بين ,اثبات الأسماء , واثبات الصفات فاذا قلتم : اثبات 
الحياة » والعلم , والقدرة يقتضى تشبيها ٠‏ أو تجسيًّا , لأنا لانجد فى الشاهد متصفا 
بصفات ,إلا ماهو جسم »نقول : ولانجد فى الشاهد ماهو مسمى حي عليم قدير إلا ماهو 
جسم ٠‏ فان نفيت مانفيت لكونك لم تجد فى الشاهد الاماهو جسم فائف الأسماء. فكقل 
مايحتج به من نفى الصفات يحتج به من نفى الأسماء الحسنى فما كان جوابا لذالك 
كان جوابا لمثبتى الصفات . 


بالجمادات » والمعد ومات , والممتنعات. () 


)١(‏ انظر الملل , والنحل : 224/١‏ م)ء والرسالة التدمرية : ص ١4‏ » ومختصر الصواعق 


.؟م٠١ والمواقف : ص‎ . ٠/١ 


كن © 


وقد ذكر الامام أحمد أن ن الجهم » ومن تبعه دعوا الناس إلى المتشابه من 

القران » والحديث فضلوا » وأضلوا بكلامهم كتير من الناس » وقد كان الجهم من أهل 
خراسان ومن أهل ترمذ لقي أناسا منالكفار يقال لهم : السمنية!!).فعرفوا الجسم 
فجادلوه» وقالوا : وان ظهرت حجتنا عليك دخلت فى ديننا » وان ظهرت حجتك علينا 
دخلنا فى دينك فكان مما كلما به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك ,الها ؟ قال 
الجهم : نعمءفقالوا هل رأيت عين إلهك قال : لاء قالوا: فبل سمعت كلامه قال . 
لاء قالوا : أشممت له رائحة قال : لاء قالوا فوجدت له مجن قال : لا قالوا. 
فوجدت له حساً قال : لاءقالوا: فمايدريك أنه اله فتحير الجهم فلم يدرى من يعبد 
أربعين يوا . 9 
من شبه الأشاعرة فى إثبات السبع الصفات؛ ونفي الباقى أنهم قالوا : يان تلك المفات 
يثبتها العقل, لأن الفعل الحادث دل على القدرة؛ والتخصيص د دل على الارادة.ء 
والأحكام اي العلم » وهذه الصفات مستلزمة للحياة» والحي لايخلو عن السمنع , 
واليصر 0 
0 : أن يقال : يأن عدم الدليل المعين لايستلزم عدم المدلول المعين فهبب 

ن ماسلكت من الدليل العقلى لايثبت ذلك فانه لاينفيه» والنافى لابد أن يأتى بدليل 
كالشيت , ولين لك أن تفيه يدون دليل .. 


)١١ 


هم أصحاب " سمن" »2 وهم عبدة أوثان يقولون : بقدم الدهرء وبتناسخ الأرواح ؛ وأن 
الأرض تهوى أبدا ( انظر مفاتيم العلىم : ص وم). 

انظر الرد على الجهميةء والزنادقة:ص0؟» وشرحالعقيدة الطحاوية : ص .لاع. 

انظر الملل والنحل : 46»/1» والرسالة التدمرية :ص 0ء والمواقف : ص .رم 
ومأبعدها . 


17م - 


ثم إنه يمكن إثبات تلك الصفات التى تنفيها بنظير ما أثبت به تلك من العقليات 
فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة وهكذا (١‏ 

ثم إن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر فبوئلاء الأشاعرة فرقوا 
بين المتمائلات وهذا باطل» فإما أن يثبتوا الصفات جميعها , ويرجعون إلى مذهب 


أهل السنة والجماعة » أو ينفون جميع الصفات ويصبحوا معتزلة . 


(1) انظر الرسالة التدمرية : ص 11. 


الأساس الأول :- 


تنزيه الله عن أن يشبه شىء من صفاته صفات المخلوقين»وهذا الأصل دل عليه قوله 
تعالى :" ليس كمثله شىء"[) : أى : أن الله لايماثظه أحد من خلقه لا فى ذاته؛ ولا فى 
أسمائه , ولا فى صفاته ؛ فان هذه الاية رد على المشبهة الذين زعموا: أن صفاته تشبه صفات 
المخلوقين ٠‏ وذلك بنفي المثيل عنه من كل وجه. () 


وقوله تعالى :" هل تعلم له سميا"7, وقوله تعالى :" فلا تضريوا لله الأمشال 0 , 
وقوله تعالى :" ولم يكن له كفوا أحد" 68 . 
قال ابن تيمية مقررا ذلك :( القول فى الصفات كالقول فى الذات ؛ فان الله ليس كمثله شىء 
لا فى ذاته , ولا فى صفاته , ولا فى أفعاله , فاذا كان له ذات حقيقة لاتمائل الذواتء 
فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل ساثر الصفات) . )١[‏ 
وقد ذكر أيضا أن من ظن ٠‏ أوتوهم أن صفات الله تمائل صفات المخلوقين , فإنه يقع فى 


أربعة محاذير :- 


أ كونه مثل مافبمه من النصوص بصفات المخلوقين , وظن أن مدلوها هو التتشيل . 
ب - أنه إذا جعل مفبومها هو التعثيل بصفات المخلوقين وعطله؛ بقيت النصوص معطلة عمادلت 
عليه من أثبات الصفات اللائقة بالله . 
ص 


.)١١( سورة الشورى : أية‎ )١( 

(؟١)‏ انظر الرسالة التد مرية : ص 117+ وشرح الفقه الاكبر : لملا علي القارىء : ا ص 7 ). 
(؟) سورة مريم : اية (18). 

(ع) سورة النخل : اية (76ا). 

(ه) سورة الإخلاص : أية (ع). 

(1) الرسالة التدمرية : ص 1. 


ال 5 


د - أنه يصف الرب بنقيض صفات الكمال ٠‏ فيصفه بصفات الأموات ٠‏ والجماداتءأو المعد ومات(!) 


قال نعيم بن حماد '! من شبه الله بشي* من خلقه فقد كفر » ومن أنكر ماوصف به 
نفسه فقد كفر , فليس ماوصف الله به نفسه ٠‏ ورسوله تشبيه . () 
قال أبو حنيفه : وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين ٠‏ يعلم لا كعلمنا , ويقدر لاكقدرتناء 
ويرى لاكروءيتنا . 0 


آلا ساس الت1:تتى :-- 


ران أسماء الله وصفاته توقيفية بن الشرع ٠‏ وورود السمع وقد ذكر ابن القيم بأ ن مايطلق 
عليه سبحانه فى باب الأسماء والصفات توقيفىء ومايطلق عليه من الأخبار لايجب أن يكون توقيفياً . 
كالقديم » والقائم بنفسه ونحوها وهذا فصل الخطاب فى المسألة. (6* 
والواجب الاقتصار على ماورد فى الكتاب , والسنة من أسماء الله تعالى» وصفاته اللائقة به. 
قال تعالى : " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون 
ماكانوا يعملون"(1) 
)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ناص 2815 8ل. 


مقرونا مم غير , وكان هديا على الجبدية توق سنة 04 ه انظر ميزان الاعتدال . 


5/5 -1706). 
(؟) انظر كتاب شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة 7/؛» وشرح الفقه الاكببر: 
ص ٠.11‏ 


(ع) انظر شرح الفقه الأكبر : ص 29غ» ل 0 

(ه) انظر بدائع الفوائد : (/154ء ولوامع الانوار : ١54/1١‏ ومابعدها ٠‏ والعقيدة فى 
الله : ص 7و وكتاب الايمان : لمحمذ نعيم ياسين 2 ص /]. 

(1) سورة الاعراف : أية (.م١).‏ ش 


ذكر القرطبى عن مقاتل : أنها نزلت فى رجل من السلمين كان يقول فى صلاته 


يارحمن يارحيم فقال رجل من مشركي مكة أليس محمد يزعم أنه يد عوأ 27 واحدًا فما بال هذا 


يدعو ربين فأنزل الله هذه الآية 00 


وقد أختلف فى أسماء الله هل هى محصورة فى عدد معين أولا ؟ على قولين :- 


- 1١ 


قيل : محصورة فى تسعة وتسعين » واستدلوا على هذا بماروى البخارى بسنده عن 
أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " .ان لله تسعة وتسعين اسما 
مائه يالا واحدً! من أحصاها دخل الجنة"3" . 

فهذا يدل على أنها محصورة فى هذا العدد. 

ولكن يشكل على هذا الحديث الذى رواه أحمد بسنده عن ابن سعود عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وفيه " أسألك بكل اسم هو لك , سميت به نفسك ٠‏ أو أنزلته فى كتابك , 
أو علته أحدا من خلقك ٠‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك" 07 . 

وهذا يوءيد القول الثانى : أنها ليست محصورة بعدد معين . 

والحق الذى ينبغى أن يصار إليه أن أسماء الله ليست محصورة بعدد معين وههذا 
مارحجه ابن القيم بقوله : ( يان الأسماء الحسنى لاتدخل تحت حصر؛ ولاتحد بعدد ؛ فان 
لله أسماء وصفات استأثر َُ فى علم الغيب عنده) 0 . 

وأما قوله :" من أحصاها دخل الجنة" فالكلام جملة واحدة فيكون المراد الاخبار عن 
دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء © . 


صحيح البخارى : كتاب التوحيد ' باب ,أن لله مائة اسم إلا واحدا 4 1. 
السند : ١/حديث‏ رقم ١و*».‏ 5م)ء قال ابن حجر صححه ابن حبان (انظر ققح 
البارى: .)١1١/1١‏ 
بداعع الفواكد : .١11/١‏ 
انظر المصدر نفسه :2111/1 وفتح البارى: ١/1١‏ ١؟‏ - ومراتب إاحصائها ثلاث : 
1 - إحصاء الفاظبا وعد دها . ؟ - فهم معانيباء ومدلولها. م دعاء الله بها 
( انظر بدائع الفواكد : 154/1). 


ذ الشف © 


وأسماء الله لبا اعتباران .- 
أ -من حيث الذات مترادفة . 
ب - من حيث الصفات متباينة . )١(‏ 
وا تقرر أن نصوص أسماء اللهءوصفاته توقيفية فيجب إمرارها كما جاءت من غير 
مستعملا فى ثلائة معان :- 
أحدهما :-- 
هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بهء 


تاتيبمبا :- 

التأويل بمعنى التفسير ؛ وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن 
جرير وغيره من المفسرين . 
ثالثهيا ؛ 


| التأويل بععنى الحقيقة التى يوئول ,ليها الكلام وهذا لا يعلمه إلا الله كالإخبار 
بما يكون فى اليوم الاخر ٠‏ وكيفيات الصفات. () 


.(5؟2/١‎ : ولوامع الأنوار‎ ١18/١ : انظر بدائع الفواقد‎ )١( 
(؟) انظر الرسالة التدمرية :. ص «” ومايعدها » ومختصر الصواعق ذ آا/لء‎ 


شف 3 


التأويل العذموم :- 


هو تاويل اهل التحريف»والبدع الذين يتاولون النصوص على غير تأويلها » ويدعون 
صرف اللفظ عن مدلوله إلى غيره بغير دليل يوجب ذلك. () 


والواجب حمل نصوص أسماء الله , وصفاته على الحقيقة , لاعلى المجاز ؛ لأن 
الحقيقة. هى الأمل ٠‏ وهى المتبادر إلى الذهن عند الاطلاق فبذا الذى يبب 
أن يعول عليه » وهى طريقة السلف الصالح فبى أسلم » وأعلم وأحكم , وهكذا فيمهبا 
الصحابة فحملوها على الحقيقة وهم الواسطة فى نقل العلم إلينا . 


قال ابن القيم : ( وبالجملة فالتأويل الذى يوافقمادلت عليه النصوص » وجاءت 
بهالسنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد ) 8 . 
ولهذا أبطل ابن القيم المجاز فى نصوص الصفات من خسين وجب . ( 
والناس اختلفوا فى كثير من الأحكام » ولم يتنازعوا فى نصوص الصفات بل الصحابة يدون 
على يإقرارها واعرارها مع فهم معانيها ويثبات حقائقباءجاء فى كتاب ذم التأويل : ( 
قيل تأولتم ايات وأخبار فقلتم فى قوله تعالى :" وهو معكمأين ما كنته" 9 أى 7 
ونحو هذا من الآيات والأخبار فليزمكم مالزمنا , قلنا : نحن لم نتأول شيقاً . وحمل 
هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل ولأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ وهذه 


انظر الرسالة التدمرية :ص مع - وأمثلة التأويل المذ موم :تأويل اليد بالنعمة والقدرة فى 
النصوص الشرعية » تأول الاستواء بالاستيلاء » وتأويل الوجه بالذات ونحو ذلك . 

(انظر مختصر الصواعق: #6./١‏ ومابعدهاء 998: هم ومابعدها , معم, .وس 
81 »2 8519). 

مختصر الصواعق : .1١1/١‏ 

انظر المصدر نفسه : 16١/6‏ ومابعدها. 

سورة الحديد أية ()). 


ف ينف © 


المعانى هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأقهام هناء وظاههر 
اللفظ هو مايسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا ٠‏ ولذلك كان ظاهر الأسساء 
العرفيه المجازدون الحقيقة كاسم الراوية ٠‏ والضعينه وغيرهما من الأسماء العرفيدفان ظاهر هذا 
المجازد ون الحقيقهوصرفها ,الى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج ,الى دليل ) . )١(‏ 


تأويل لبا يخالف ظاهرها , فان السلف ,ان زعم زاعم أنهم مخطثون كان قادحا فى 
حق الإسلام كله . ( 

النصوص الدالة على اثبات صفات الكمال للهءونفى صفات النقائض عنه كثيرة نذكر منها نماذج. 
فيما يلى :- 


ع 


أ من القران الكريم : 
هناك عدة ايات تثبت لله صفات الكمال مع نفي صفات النقاقص 

والعيوب عنه منهبا : 
١‏ - قوله تعالى : " الله لا اله إلا هو الحي القيوم لاتأخذه سنة ولانى له 
مافى السموات » ومافى الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذ نه يعللم 
مابين أيديهم » وماخلفهم » ولايحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء . وسع 


(1) لمكلفه : الامام موفق الدين ابن قدافه المقدسي : ص مع. 

(؟) انظر ذم التاويل : ص ه؟. 00 
وأما نفاة الصفات فموقفهم من نصوص الصفات اما التحريف »٠‏ أو التأويل فهم يحملونهيبا 
على المجاز » وقد اعتمد المعتزلة ومن وافقهم على مجرد العقل ونصبوه على راس الادلةء 
وجعلوه هو المحكم فى كل شي* , وحاولوا .إخضاع النصوص الشرعية لهرانظر مختصر 
الصواعق : ١/24١ء‏ وموقف المعتزلة من السنة النبوية :ص ١ه‏ - هلا ). 


© 1 


كرسيه السموات والأرض ولايوءده حفظهما وهو العلى العظيم"[) 
ففى هذه الاية الجمع بين النفي» والإثبات ‏ نفي جميع صفات النقاتقخص 
والعيوب عن الله » واثبات صفات الكمال اللائقة به تعالى» ففى قواله:. 
لاتأخذه سنة » ولانوم » ولايحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولايغيئده 
حفظهما نفى الإعياء , والتعب , والعجز عنه , وذلك يتضمن دوام الحياة, 
وكمال القيومية لله تعالى . 
وفى قوله : الحى : القيوم , يعلم , العلي العظيم : اثبات تلك الصفات 
لله على الوجه اللائق به . 

؟ - قوله تعالى : " قل هو الله أحد الله الصمد , لم يلد , ولم يولد ؛ ولم 
يكن له كفا أحد "7 
فى قوله : الله أحد ٠‏ الله الصمد : ,اثبات الأحدية , والصمدية له تعالى 
وذلك يتضمن اخلاص العبادة لله دون سواه . 
وفى قوله : لم يلد , ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد نفى الولد » والصاحبة 
والمثيل ,والنظير من كل وجه ٠‏ وفى ذلك رد على اليهود ؛ والنصسارى» 
ومشركي العرب » ومن وافقهم . 

م قوله تعالى :" هو الأول » والآخر ‏ والظاهر , والباطن ٠‏ وهو بكل شىء 
عليه"( . 
وهذه الاية فسرها النبى صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم بسنده عن أيى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وفيه ‏ " اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شي*»وأنت الاخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء: وأنت 

(1) سورة البقرة : أآية (هه؟). 


(؟) سورة الإخلاص بتمامها . 
(ع) سورة الحديد : أية (8). 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
)1( 
)17( 
)8( 


الباطن فليس دونك شىء ... .الحديث 0 00 
وهذه الاية جمعت بين علوه ٠‏ وقربه ٠‏ وأزليته » وأبديته . 
. - قوله تعالى :" يعلم مايلج فى الأرض ٠‏ ومايخرج متها"( . 
فى ذلك دلالة على إحاطة علمه بجميع مخلوقاته . 
م - قوله تعالى ." ليس كمثله شىء ٠‏ وهو السميع البصير "7 
فى هذه الايه دلالة على إثبات صفتى السمع والبصر له تعالى بعد نفىي 
المثيل عنه من كل وجه . 
1 - قوله تعالى :" ويبقى وجه ربك ذو الجلال » والاكرام "0 
فى هذه الاية إثبات الوجه لله تعالى كما يليق بجلاله من غير ممائلة للمخلوقين . 
- قوله تعالى :" وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت أيديهم» ولعنوا بماقالوا 
بل يداه مبسوطتان" 60 
فأثبت تعالى 'لنفسه صفة اليدين حقيقة كما يليق به تعالى . 
إر -: قوله تعالى :"و اصبر لحكم ربك فاتك يأعيننا" 3 . 
فى هذه الاية .اثبات صفة العينين لله تعالى كما يليق به على وجه الحقيقة . 
و - قوله تعالى :" وهو الغفور الرحيم 7 , . 
فأثبت تعالى لنفسه صفتي المغفرة » والرحمة حقيقة كما يليق له . 
١‏ قوله تعالى :" وأحسنوا ,إن الله يحب المحسنين" . 


صحيح مسلم : كتاب الذكر , باب مايقول عند النوم //1ا2 79. 
سورة سبأ : آية (؟). 

سورة الشورى : اية .)(١١(‏ 

سورة الرحمن : أية (7ا؟). 

سورة الماكدة : أية (؟5). 

سورة الطور : أية (لم)). 

سورةيونس : أية .)1١817(‏ 

سورة البقرة : أية (68). 


)١( 
)1١( 


(؟) 


اطي > 


. قوله تعالى :" ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله , وكرهوا رضوانه"0‎ ١ 
. ورضاه على مايليق بحلاله حقيقة‎ ٠ فى هذه الاية ,اثبات سخط الله‎ 
. 0 ؟- قوله تعالى ." وجاء ربك والملك مف سنا"‎ 
. فى الاية ,اثبات المجيء لله حقيقة يوم القيامة على الوجه اللائق به‎ 
. 3 قوله تعالى :" ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد"‎ ١ 
. فأثبت تعالى لنفسه صفتي المشيئة » والإرادة على مايليق بحلاله‎ 
أو تخفوه 2 أو تعفوا عن سو' فان الله‎ ٠ قوله تعالى :"ران تبدوا خب‎ -١؟‎ 
كان عفوا قديًا"0)‎ 
. فأثيت تعالى لنفسه صفتى العفو ؛ والقدرة على مايليق به حقيقة‎ 
. قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى"3©‎ 6 
فأثبت تعالى لنفسه صفة الاستواء على وجه الحقيقة من غير ممائلة , ولاحاجة.‎ 
. 3 قوله تعالى :" ,اليه يصعد الكلم الطيبء والعمل الصالح. يرقعه"‎ 1 
فأثبت تعالى فيها علوه بذاته على خلقه بلفظ الصعود » والرفع/اوكل ذل اه‎ 
. على وجه الحقيقة من غير ممائلة‎ 


سورة محمد : أية (/1). 


سورة الفجر : آية (1؟)ء٠‏ 


سورة البقرة : آية (108). 
سورة النساء : أية .)١)9(‏ 


سورة طه : آية (م)ء وصفة الاستواء وردت في سبع مواضع منالقران هذه أحدها؛ وفى 
سورة الأعراف : أية()ه) وفى سورة يونس : أية (؟)*_وفى سورة الرعد : أية (؟)ء2 
وفى سورة الفرقان : أية (وم) » وفى سورة السدة : اية ())ء وفى سورة الحديد: 
أية (؟ع) كلها وردت بلفظ الاستواء دون لفظ الاستيلاء. 

سورة فاطر : آية .)١١(‏ 


وأيضاً نصوص الاستواء , والنزول تدل على العلو ؛ لأن النزول يكون من. أعلى ,إلى أسفل . 


اف © 


١‏ قوله تعالى :" وهو معكم أين ماكنتم” [ا) » وقوله :" راننى معكما أسمع وأرى"7) 
فالاية الأولى تدل على المعية العامة » ومقتضاها أنه مع خلقه بعلمهء 
وابحاطته لابذاته . 
والاية الثانية تدل على المعية الخاصة , ومقتضاها . النصر , والتأييدء 
والمعونة ولايلزم منها الاختلاط. 7 

4 قوله تعالى :.' وكلم الله موسى كينا" 0 . 
فأثبت تعالى الكلام لنفسه حقيقة من غير ممائلة حيث أكده بالمصدر. 

و قوله تعالى :" لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعًا من 
خشية الله"( 
فأثبت تعالى نزول القران حقيقة , وفى هذا رد على المعتزلة ومن وافقهم 
فى القول بأن القران مخلوق . 

؟- قوله تعالى :" وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظره"(1) 
ففى الآية راثبات روعية المومنين لربهم حقيقة , وعيانا بأبصارهميوم القيامه »وفى الجنة. 

وغير ذلك من الايات الدالة على إثبات الصفات لله حقيقة من غير 


) سورة الحديد : أية (6). 

) سورة طه : آية (61). 

) انظر مختصر الصواعق : 2.0/8 - .6)1١‏ 
()) سورة النسا'ء : اية (116). 

) سورة الحشر : إية (11). 

) سورة القيامة : أية (؟م 2 ”؟ ). 


)١( 
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تحريف(! , ولاتعطيل (' , ومن غير تكييف ,ولا تمثيل . 


ب من السنة النبوية الصحيحة :- 


وردت أحاديث صحيحة تثبت أسماء الله؛ وصفاته على وجه الحقيقة من غير 

ممائلة نذكر نماذج منها فيما يلى :- 

١‏ - روى البخارى بسنده عن أبى موسى قال ,كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم 
فى سفر » فكنا إذا علونا كبرنا فقال : أريعوا على أنفسكم ؛ فانكم لاتدعون ‏ 
أصم ‏ ولا غائبًا تدعون سميعا يصيرًا ... الحديث"( 
ففى هذا الحديث إثبات قربه تعالى. من خلقه , وسمعهء وبصره على مايليق 
بجلاله على وجه الحقيقة . 

؟ - روى البخارى بسنده عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" يجمع 
الله المو'منين يوم القيامة كذلك فيقولون : لوا استشفعنا إلى ربنا حتى 
يريحنا من مكاننا هذا فيأتون ادم فيقولون : يا ادم أما ترى الناس ؟ خلقك 
الله بيده .... الحديث" 0 , 
ففى الحديث إثبات اليد لله حقيقة من غير ممائلة . (6 


عرفه الجرجانى بأنه : تغيير اللفظ دون المعنى (انظر التعريفات :صوم). 

وقسمه أبن القيم إلى قسمين : 6401 00 

-١‏ تحريف لفظى : وهو العدول به عن جهته الى غيرها ‏ ,اما بزيادة » أاوبنقصان|وبتغيير 
حركة إعرابية . 2 

؟ - تحريف معنوى : وهو الذى سمادء المعطلة تاويلا » وهو العدول بالمعنى عن جهته 

(أنظر مختصر الصواعق : 7818/16). 

هو نفي الصفات عن الله » أو بعضها. "7 

صحيح البخارى : كتاب التوحيد ؛ باب وكان الله سميعا بصيرأ //174. 

صحيح البخارى : كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى لما خلقت بيدى ر/؟!!. 

ولايصح تأويلها هنا بالقدرة , لأنه يبطل تخصيص آدم . 


وم 


؟ - روى البخارى ‏ أيضاً ‏ بسند عن جرير قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله 
عليه وسلم اذ نظر إلى القمر ليلة البدر , قال : ,انكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر ليلة البدر لاتضامون فى روءيته ... الحديث"[). 
ففى الحديث ,اثبات روءية الموءمنين لربهم فى الآخرة عيانا بأبصارهم. 

ع - روى البخارى أيضا - بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة ,الى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الاخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؛ من يسألنى نأعطيهء 
من يستغفرتى فأغفر له "19 | 
ففى الحديث ,اثبات صفة نزول الرب تعالى ,الى سماء الدنيا حين. ييبقى 
ثلث الليل الاخر حقيقه من غير ممائلة ٠‏ ولايلزم منه خلو العرشء ولاالتنقل 7 
واخر الحديث ينفى تماما أن يكون النزول مجازيًا وهو نزول ملك منالملاككة 
أو رحمة الله؛ أو أمره0©)؛ لأنه يستحيل عقلا أن يقول الملك من يدعونىء 
من يستغفرنى ‏ لأنه يكون شركا أكبر » ثم ,أن نزول رحمته تعالى » وأمرهء 

من الملائكة لايختص بوقت معين وهو ثلث الليل الاخر فدل على أنه 
9 الرب حقيقة , ثمران الكلام يستقيم بدون إضمار فما الداعى ,إليه ؟. 
وفى الحديث أيضاً أثبات كلامه لخلقه حقيقة من غير مماظة . 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التى فيها إثبات الصفات لله على وجه 


صحيح البخارى : كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله تعالى :" وجوه يومئذ ناضره الى 
ربها ناظره * 1171/4- 

صحيح البخارى : كتاب التوحيد ٠‏ باب قوله تعالى : " يريدون أن يبدلوا كلام الله" 
ل/لاذاء 

انظر مختصر الصواعق : .8/1/1١‏ 

انظر المصدر نفسه : +/١.غ»‏ ومابعدها. 


| قيقة مع نفي الممائلة » والمشاببه عنه تعالى لخلقه من كل وجه () 
الأساس الثاأال ث : 


قطع الطمع عن .ادراك كيفية صفات الله وكيفية صفات الله لايعلمها الا هو , فبى مجبولة 
بالنسبة لنا ؛ لأن ذات الله تعلم , ولايحاط بها علما فكذلك صفاته تعالى لاتدرك كيفيتبا 
بل بان الانسان ن عاجز عن دراك كيفية ماهو موجوده فيه وهو هو الرى لأن الشيء أنما تدرك كيفيته» 
صفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بذلك ؛ وأهل العقول هم 
أعجز أن يحد وه أو يكيفوه . 9) 


روى اللالكائى () بسنده عن أم سلمة فى قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى"0) 
كف(" 


(1) أنظر صحيح البخارى : كتاب التوحيد // ١18‏ - .51» وكتاب التوحيد واثبات صفات 
الرب : لابن خزيمة ص .1)١ - ٠‏ 

(؟) انظر الرسالة التدمرية : ص 66. 

(#«) هوهبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائي ؛ فقيه»محدث , حافظء متكلم» قدم 
بغداد نما ستوطنها توفى سنة ,عه , من آثاره شرح أصول اعتقاد أهل السسة 
والجماعة ٠‏ وكتاب رجال الصحابة( انظر معجم الموكلفين : .)193/١8‏ 

()ع) سورة طه : أية (0)8. ا | 

(ه) انظر شرح اصول اعتقاد أه[السنة والجماعة : مع/ناوج2 وفتح البارى : م/ 
5 ؟. 7 7 
وذكر ابن تيمية أن هذا الجواب مروى عن أم سلمة موقوفا ٠‏ ومرفوعا لكن ليس اسناده 
ما يعتيد عليه ( انظر الفتاوى : ه/هح؟). 


الل 5 


وروى اللالكائى ‏ أيضا - بسنده عن جعفر بن عبدالله قال : جاء رجل الى مالك بن 
أنس فقال : يا أبا عبدالله " الرحمن على العرش استوى " كيف استوى ؟ قال . 2 
مال وجد من شي* كموجدته من مقالته » وعلاه الرحضاء ‏ يعنى العرق - قال : وأمنرق 
القوم » وجعلوا ينتظرون ما يأتى منه , قال : فسرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول, 
والأستو تواء منه غير مجهول ٠‏ والايمان به واجب , والسوئال عنه بدعة » فانى أخاف أن ن تكون 
ضالا ٠‏ وأمر به فأخرج 
ومثل هذا ثابت عن ربيعة شيخ مالك ![!) . 


ويحذى بهذا الجواب حذوه فى جميع صفات الله . 


ولاحجة للمبتدعة فى الحديث الذى روىالبخارى بسنده عن أب هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : " خلق الله ادم على صورته طول ستون ذ رأما ....... الحديث" 9 . 


الجلالة زايا الله " ؟ 
فيل : يرجع الضمير إلى ادم أى خلقه الله تعالى على صورته التى استمر عليها ,الى أن أهبط 
والى أن مات ٠‏ دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان فى الجنة كان على صفة أخرى . 
م 
وقيل : ,أن الضمير راجع إلى لفظ الجلالة 7 والمراد بالصورة الصفة أى خلقه على صفققه 
من العلم ٠‏ والحياة وغير ذلك ٠‏ وان كانت صفات الله لاتشبهها . 0) 
الك ع 
الرواية عن مالك جيدة (أنظر 3 البارى ف ةع لل ). 
ب البر ٠‏ با ب النبي عن الو 1 . 
(؟) دل بزيادة لفظقعلى صورة | أرحمن ورويت عن حبيب بن أبى ثابت عن عطاء وقد بين 
أبن خزيمة َك فيه عللاً ثلاث -١٠:‏ بان الثورى قد خالف الأعمش فى ,اسناده فأرسل الثورى » 
ولم يقل عن أبن عمر . ؟- يأن الأعش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبى ثايت. 
-رآان حبيب بن أبي ثابت مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء زانظر التوحيد :صل" ). 
(؟) انظر فتحالبارق : .8/1١‏ 


: كشن © 


وقيل : ,أن لهذا الحديث سيا حذف من تلك الرواية » وأن أول القصة الذى ضرب عبده 
فنهاه النبى عن ذلك . 

وقد ذكر أبن خزيمة عدة روايات لبذا الحديث. () 

ثم قال ابن خزيمة : ( توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله :" على صورته " يريد صورة 
الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون معنى هذا الخبر بل معنى قوله خلق آدم على صورته 
الباء فى هذا الموضع كناية عن اسم المضروب » والمشتوم أراد صلى الله عليه وسلم أن الله 
خلق ادم على صورة هذا المضروب , الذى أمر الضارب باجتناب وجبهه بالضرب] ('] 1 

ثم ذكر أنه على فرض صحة رواية عطاء مع مافيها من العلل يكون المراد : إضافة الصورة ,الى 
الرحمن من إضافة الخلق اليه. () 

قلت : والضمير راجع إلى آدم ٠‏ لأنه أقرب مذكور , لاسيما وأنه ورد وصفه فى الحديث: 

بأن طوله ستون ذراعاً »وبهذا يزول الاشكال ٠‏ ولا حجة للمبتدعة فيه . 


والذى أوقع الفرق الضالة فى الانحراف عن الاستقامة هو اتباعهم للمتشابه وقد ذم الله 
1 - 7 
وأخر متشاببات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله 
َّّ خوم و قولوم ؛ أمنا .به" 9©) 
ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون : آمنا .ب:"9 . 


روى البخارى بسنده عن عاكشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله هذه الاية .إلى 
قوله : " أولى الألباب " قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا رأيت الذين 
يتبعون ماتشابه فنه تأولكك الذى سمى الله فاحذروهم "© . 


. 2] ”” انظر كتاب التوحيد :ا ص‎ )١( 

(؟) التوحيد : ص لالا. 

(م) انظر المصدر نفسه : ص وم . 

(ع) سورة ال عمران : أية (لا). 

(ه) صحيح البخارى : كتاب التفسير » باب منه آيات محكمات 111/8. 


دن 5 


وقد ذكر ابن حجر عن الخطابى أن المتشابه على ضربين :- 

أحدهما : ما راذا رد ,الى المحكم , واعتبر به عرف معناه . 

ثانيهما : مالاسبيل ,الى الوقوف على حقيقته وهو الذى يتبعه أهل الزيع فيطلبون تأويله. () 
ولكن ليعلم أن نصوص الصفات من الحكم لأن معانيها واضحة فى لغة العرب بخلاف كيفيتبا 
فبي منالمتشابه الذى لايعلمه الا الله . 


ثم أهل الظلال لو وققوا بين صريح المعقول »وصحيح المنقول (أالما وقعوا فى هذه الانحرافناتء؛ 
فان العقل له حد ينتهى إليه , فالأمور الغيبية , وكيفيات الصفات لايدركها العقل بمجرده. 
ولانه لم يشاهدها , ولم يشاهد نظيرها مع وجوب ايمانه بها لصدق الخبر ببا عن الله تعالى . 
وخلاصة القول :- 

أن مذهب أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته هو الحق ؛ فإنه وسط بين أهل 
التعطيل وأهل التمثيل » وقد وصف شيخ الاسلام ابن تيمية عقيدة الفرقة الناجية بقوله:. 
(ومذهب سلف الأمة » وأئمتها : أن يوصف الله بما وصف به نفسه , وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف » ولا تعطيل» ومن غير تكييف », ولا تمثيل ) 7 مر أهل السنة والجماعة نصوص 
الصفات بلا كيف. (©) 


. 8١5 21١١/1 : أنظر فتح الباأرى‎ )١( 
المبتدعة الذين حكموا العقل فى أسماء اللهءوصفاته » ونصوصهما بل ,انيم حكعوا‎ 
1 العقل فى كل شى؟‎ 

(؟) منهاج السنة النبوية : .176/١‏ 

(ع) أما مالم يرد ,اثباته مما أحدثه المتكلمون كلفظ الجبة ؛ والتحيز ونحوهما »فهو من باب 
المجمل الذى يحتاج الى استفصال المتكلم عن مراده . 


العبحث الثاني : الاتحراف فى مقهوم الايمان بالملائكة , واليحن , وعلاجه فى الاسلام:- 


هو الاعتقاد الجازم بان لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور » وأن لهم صفات تخصهم, 
وأنهم قائمون بوظائفهم التى أمرهم الله بها أتم قيام » وأن لهم قدرة على التشكل . 


المفهوم الصحيح للإييان بالجن :- 


هو الاعتقاد الجازم بان الجن موجود ون » ولهم صفات تخصهم 0 وأنهم مخلوقون من 
نار » ولهم ‏ أيضا ‏ قدرة على التشكل , والتصور وقد انحرف عن هذا المفهوم السميم 


ع و 


أ- المنكرون لوجود الملاككة . 


وهم الملاحدة , وكثير من الفلاسفة , ذلك أن الفلاسفة يزعمون أن الملشك 
هو مايتصوره النبى- بزعمهم فى نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم , وهي 
مجردات لاداخل العالم ولاخارجه » ولافوق السموات , ولاتحتها , ولاهي أشخاص 
تتحرك » ولاتصعد , ولاتنزل » ولاتدبر شيئاءولا تكلم , ولاتكتب أعمال العبد , 
ولاتنتقل من كان إلى مكان , ولاتصفا عند ريها » ولاتقبض نفس العبد » ولاتكتب 
رزقه» وأجله » وعمله . 0 


.111/١ : انظر إغاثة الليفان‎ )١( 


- 252516 - 


القوى الخيرة الفاضلة فى العبد . () 


يعتقد كثير من أرباب الديانه الهندية بوجود الملائكة إلا أنهم يعتقدون 
على صورهم كما تخيلوها فعبدوها , لأنها أقرب الأجسام إلى الخالق فعظموها . (] 
سألة ؛ 

زعم اليبود أن جبريل عدو لهم وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله :" قل 

١ 0‏ : 1 4 و 

من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بأذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمومنين "(1. 

وقد ورد فى سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : يانه 

| ليس نبى من الأنبياء إلا يأتيه ملك منالملائكة من عند الله بالرسالة , فمن صاحبك 

حتى نتابعك ؟ قال : جبريل ‏ قالوا . ذاك الذى ينزل بالحرب وبالقالء, 

ذاك عدونا فنزلت الاية إ5)ء وقد رد الله عليهم بقوله :" من كان عدو للههء 


.؟101/١6‎ : انظر إغاثة اللبفان‎ )١( 

(1) أنظر تلبيس ابليس : ص .7١‏ 

(؟) سورة البقرة : اية (91). : 

(ع) انظر اسباب النزول : للواحدى 2 ص (١‏ ومابعدها 2 وفى الجامع لأحكام القران : 
؟. 


61م د 


وملائكته ورسله , وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين" () ١‏ 


وزعمت الغرابية!!) من غلاة الشيعة : أن الله عز وجل أرسل جبريل الى 
علي فغلط فى طريقه فذهب إلى محمد , لأنه كان يشبهه , وهذه الفزقة 
تقول لأصحابها :إلعنوا صاحب الريش يقصدون جبريل عليه السلام. ا 


7 سورة البقرة : أية (م).‎ )١( 
سموا بذلك لانهم قالوا : .ان محمداأ يشبه على شبه الغراب بالغراب ( انظر الفرق‎ )1( 
. ) ]8. بين الفرق : ص‎ 
انظر الفرق بين الفرق : ص .ه8ء ١م]ء والتبصير : ص م١١ »© 18(غ» وتاريخ‎ )8( 
. 6). المذاهب الإسلامية : ص‎ 


ف 156 5 


علاج الاتحراف فى مفهوم الإيمان بالملائكة فى الإسلام : 
يتحدد العلاج بالعقل الصريح الموافق للنص الصريح ؛ لأنها أمور غيبية لايقال فييا 
بالظن ٠‏ والتشهى ٠‏ والحدس ويتضح ذلك فيما يلى :- 


وهذا الطريق نسلكه مع الملاحدة الذين لايقرون بوجود الله أصلاء ولا بملائكته ٠‏ وكتبه » 
ورسله ٠‏ واليوم الآخر ٠‏ فنقول : .إن غاية ماعندهم من الشبه فى ,انكارهم لوجودهم أنهم غير 
محسوسين» ولايرون »فلا علم عندهم بوجودهم , وعدم العلم ليس دليلاً » وقبيم بالعاقل أن 
ينفي الشي؟ لعدم علمه بوجوده فيكون غيره قد علمه ٠‏ وأيضاً هناك أشياء موجوده من حولنا 

ولانشاهدها , كالروح التى تتردد فى الجسد , والصوت المبثوت عبر الأثير فانا نسسهه 
بواسطة المذياع وغيره مع أننا لانشاهده فإنكار الملائكة وغيرها من الأمور الغيبية يستلزم إنكار 
مثل تلك الأمور : والا كان انكارهم مكابرة لا غير ذلك . 


فالملائكة والجن وغيرهما من العوالم الغيبية وان كانوا غير مرئيين لنا لاينفي العقل 
١‏ 31 3 
فالنتيجة:أن العقل لاينفى وجودهم أصلاً . 
الطريق الثانى -- 
النصوص الشرعية الصحيحة التى تثبت وجودهم فبي تعاضد العقل الصريح فى ذلك فمن 
الأدلة على وجود هم :- 


أ - قوله تعالى ."امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والموئمنون كل آمن بالله؛ وملائكتهء 
وكتبه » ورسله . . . الاية "[!), فالاية تثبت وجود هم وتجعل الإيمان بهم مما آأمن به 


)١(‏ سورة البقرة : أآية زه ؟). 


لمعم - 


ع ع ع م 5 
الرسول », والموئمنون ٠‏ وهو أحد اركان الإيمان باللهءوأيضا : انهم مخلوقون وموجودون 
قبل ادمءقال تعالى :" وذ قال ربك للملائكة بانى جاعل فى الأرض خليفه قالنيوا . 
انى أعلم مالا تعلمون"() 


ثم ,ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين المادة التى خلقوا منها مما يدل على 


5 ع 


وهم ليسوا. ذكورا ولا بإنانًا »وقد رد الله على الشركين فى ادعائهم أن 
الملائكة بنات الله قال: تعالى :" وجعلوا الللائكة الذين هم عباد الرحمن إنائما 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون 7( وغيرها من الايات . 


ورد-أَيضا- أن عددهم كثير , ولايعلمه إلا الله فهذا يدل أيضا على وجول هم ؛ويوأ/يد 

ذلك ماروى البخارى بسنده عن مالك بن صعصعه ‏ فى حديث الإسراء ‏ وفيه 

" فرفع لي البيت المعمور » فسألت جبريل فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه ككل 

يوم سبعون ألف ملك .اذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ماعليهم" 0 . ظ 

ورد أن لهم صفات خاصة بهم مما يدل على وجودهم متها :- 

| - لهم القدرة على التشكل على صورة البشر : قال تعالى :" فاتخذت من دونبم 
حجاباً فأرسلنا ,إليها روحنا فتمثل لبا بشراً سوياً *(6. 


سورة البقرة : أية (.8). 1 

صحيح مسلم : كتاب الزهد, باب فى أحاديث متفرقه : //111. 

سورة الزخرف : أية (11). 

صحيح البخارى : كتاب بدأ الخلق , باب ذكر الملائكة . 1/6« وانظره فى صحيم 
مسلم : كتاب الإيمان », باب الإسراء برسول الله .١١١/١‏ 

سورة مريم : أية (ا1). 


- 594 - 


ويدل على ذلك-أيضاء ماورد فى حديث جبريل المشهور حين جاء 
يعلم الصحابة معنى الاسلام , والإيمان , والاحسان , وأشراط الساعه جاء 
على هيئة رجل شديد بياض الثياب , شديد سواد الشغر , لايرى عليه 
أثر السفر . 
؟- لبوأجنعة : قال تعالى :" الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثتى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشاء"(19 , 
روى البخارى بسنده عن أبى إسحاق الشيباني قال : سألت زر بن 
حبيشعن قوله تعالى :" فكان قاب قوسين أو أدنى" 3 , قال حدثنا ابن 
مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح "13 . 


ع 


؟ - أنهم معصومون :_ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايومرون » ويدل على 


ذلك قوله تعالى :" عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون مايوءمرون "0 . 

بلقت لمن نفى عنهم العسسة » يان قوه تعالى مثا عنهم بالوء جم 
فيبأ من يفسد فيها ويسفك الدماء" 6 , استفسار عن الحكمة لا اعتراض على 
الرب 3) , وهناك أجوبة أخرى تركنا ذكرها خشية الإطالة. 0 


سورة فاطر : آاية .)١(‏ 

سورة النجم : أية (و). 1 0 

صحيح البخارى : كتاب بدء الخلق , باب إذا قال احدكم امين 6/٠م/.‏ 
سورة التحريم : اية (1). ٠‏ 

سورة ألبقرة : أية (.*). 

أنظر المواقف .: ص ن07-”م. 

انظر التفسير الكبير ف ملالا 


وأما عصيان ,ابليس حين أبى السجود لادم فالقول الراجح : أنه ليس 

من الملائكة بل هو من الجن للأدلة التالية :- 

١‏ - قال تعالى :"ىالا إبليس كان من الجن ففسق عن أمرر به » أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين بدلا "203 فقد بين 
أنه من جنس الجنءوأن له ذرية ٠‏ والملائكة لاذرية لهم . 

؟ - أن ,ابليس مخلوق من نار وقد أخبر الله عنه بقوله :" خلقتنى من نار » وخلقته 
من طين"7] ؛ والملاتكه مخلوقون من نور . 

م« أن الله أخبر أن الملائكة لايعصون الله ما أمرهم»ويفعلون مايوثمرون , 

وقد أطال الرازى 7) » وغيره من المفسرين الكلام على ذلك. 0) 

وأما قصة هاروتء وماروت وأنهما ملكان فهى من الاسرائيليات » وقد أبطلها الرازى 


١-السل‏ :؛ 
قال تعالى :" جاعلالملاتكة رسلا"( . 
وقال تعالى :" الله يصطفى من الملاتكة رسلا ومن الناس "ل . 


سورة الكبف : اية (.ه). ١‏ 

سورة الاعراف : أية (؟١)ء‏ وسورة ص : أية (95). 

انظر التفسير الكبير ف 58/5 .1١51-‏ 

انظر الجامع لاحكام القران : ١4/1؟19.‏ 

انظر التفسير الكبير : .١9./١‏ 

انظر التفسير الكبير : 111/1ء والعقائد الاسلامية : للميدانى . ص ١76‏ ومابعدها. 
سورة فاطر : أية .)1١(‏ 

سورة الحج : أية (م7). 


- ه١‎ 5 


؟ - حملة العرش :- 


ويدل على ذلك قوله تعالى :" ويحمل عرش ربك فوقيم يومكذ 
ثمانية"(!) . ٠‏ 
؟ - منهم : صاحب النفخ فى الصور وهو إسرافيل » قال تعالى :' ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات , و من فى الأرض إلا من شاء الله . ثم 
نف فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون "0 


» - ملائكة الجنة»والنار :- 


قال تعالى :" جنات عدن يدخلونها » ومن صلح من ابائهم, 
وازواجهم ٠»‏ وذرياتهم , والملائكة يدخلون عليهم من كل باب"7 . 
وقال تعالى فى ملائكة النار ‏ واسمهم الزبانية 10 " عليها تسعة عشر"6 
وخازن النار اسمه " مالك " ويدل على ذلك قوله تعالى :" ونادوا يامالك 
ليقض علينا ربك قال : إنكم ماكثون"() . 
م06 - الموكلون بينى ادم :-- وهم أصناف 3 ولكل صنف وظائف ١‏ 
أ الموكلون بنفخ الروح فى الأجنة » وكتابة مستقبل أعمالها وآجالباء 
وارزاقها ء وسعاد تها ؛ أوشقاوتها » روى البخارى بسنده عن ابن 


)١( 
)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
)1( 


سورة الحاقة : أية (0). 
سورة الزمر : آية (4ك)ء 
سورة الرعد : أية (م). 
قال تعالى :" فليدع نادية سندع الزيانية " ( سورة العلق ايتا (0ا(, .))١/‏ 
سورة المدثر : اية (.؟9). 


سورة الزخرف : اية (0ا). 


- هم - 


ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملك يوءمر بأريع كلمات ويقال له: 
أكتب عمله » ورزقه 2 وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيهالروح . .الحديث" (1) 

ب الموكل ون بعراقبة أعمال الكلفين , وا/حصائها ؛ وتسجيلها فى 
صحف الأعمال »قال تعالى :" اذ يتلقى المتلقيان عناليسن وعن الشمال 
قعيدما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" 7 . 

ج ‏ المعقبات الحفظقلة . 
قال تعالى :' له معقبات من بين يديه , ومن خلفه يحفظونه من 
أمر الله "37 . 

د طلائكة الموت : 


وهم الموكلون بقبض الآر رواح ٠»‏ قال تعالى :' قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وكل بكم » ثم ,الى ربكم ترجعون" © 


سورة ق : ايتا (211 )١8‏ وقوله تعالى :" وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون 
ماتفعلون" ( سورة الانفطار : الايات ١١(‏ -؟5()). 
سورة الرعد : أية .)١١(‏ 


سورة السجده : اية .)١١(‏ 


ثانيا : 


(؟) 


- 7م؟ - 


الشحرفون فى مفهون الإيمان بالجن 07 : 


كثر الجدل بين أهل الملل » وبعض الفلاسفة القدما, والكتاب المعام رين 


الاحساس بهيم.( 


وأنكر وجود هم كذ لك الزنادقة , والقدرية من المعتزلة 7 . 


كما انكر وجودهم فريق من الكتاب المعاصرين المنحرفين حيث زعموا : أن الجن هم 
الناس9) . 


1) هم عألم مستتر عن الانظار مخلوقون من نار أعطاهم الله قوة التذكل (انظر لسسانُ 
العرب : «١/ه؛‏ ء ماده " جنن " ) 


ييا 


انظر التفسير الكبير : »164/17١‏ والرد على المنطقتين : ص 214)» وكتاب غراكب 
الجن والشياطين : لبدر الدين عبدالله الشبلي » تحقيق وتعليق : ابراهيم محمد 
الجمل ص 2107 وفتح البآرى : 1/م)9. 

ومنهم النظام فقد انكر وجودهم ( أنظر الملل والنحل : .)98/١‏ 

انظر عالم الجن والشياطين : د. سليمان الاشقر : ص 8١ء,‏ ط 6.6/6إه . نشر 
مكتبة الفلاح ‏ نقلا عن تفسير سورة الجن : د. محمد الببي ص لم . 


- م9 - 


علاج الانحراف فى مفهوم الإيمان بالجن فى الإسلام : 

أثبت وجود الجن جمبور أرباب الملل , والمصدقين للأنبياء . () 

أما المنكرون لوجودهم فشبهتهم : أنه لاعلم عند هم بوجود هم » ثم ,انهم لايرون » ولايحس بهم. 
وهذه الشبهة باطلة ؛ لأن عدم العلم ليس دليلاً على النفى لوجودهم , وقبيم بالعاقتل 
أن ينفى الشي* لعدم علمه بوجوده , فيكون غيره قد علمه فالنا فى يلزمه الدليل . 

والنصوص الشرعية الصحيحة تعاضد العقل الصريح فتثبت وجودهم , وأنهم عالم ثالث غير 
الملائكة والبشر : وأنهم ليسوا بأعراض ولاجرائيم » ومن أنكرهم فقد أنكر صريح القرآن . فقد 
نزلت سورة باسمهم فيو'دى إنكار وجودهم إلى الكفر » والخروج عن الملة الإسلامية » والدليل 
على وجودهم مايلى :- 

أ النصوص الشعية : 


ومن ذلك قوله تعالى : " قل أوحي إلى" أنه استمع نفر من الجن"( ثم 
إنهم ذكور » ويناث قال تعالى :" وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من 
الجن فزاد وهم رهقا" 7 . 


روى البخارى بسنده غن أنس قال : " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
الخلاء قال : اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث" لأيريد ذكر ان الشياطين 
واناته موقن . 
)١1(‏ انظر التفسير الكبير : 1 /م؟ ١‏ . 
(؟) سورة الجن : أية .)١(‏ 
(؟) سورة الجن : اية (1). 
()») صحيح البخارى : كتاب الوضوء , باب مايقول عند الخلا" 2 ١/م).‏ 
(ه) انظر فتح البارى : 7/1)؟. 


- مم - 


وروى البخارى بسندهة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” إن 
عفريتاً من الجن تقلت عل البارحة ‏ أ و كلمة نحوها ‏ ليقطع علي الصلاة فأمكننى الله 
منه )2 فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد الحلى تصبحوا » وتنظرون أليه 
كلكم»فذ كرت قول أخي سليما ن * رب اغفر لي وهب لى 3 لاينبغى لأحد من بعدى"() 
| الحديةة 80 , » وقد سخرهم الله لسليمان عليه السلامءقال تعالى:' وحشر 
لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون " (5 . 


مشاهدة التاس لبلم -6-_- 


مما يثبت وجود هم مشاهدة الناس لهم ٠‏ فهم يتصورون بصورة الانس , كما تصور 
الشيطان يوم وقعة بدر بصورة سراقة بن مالك , تنيع | أن بنى كنانه قد أقبلوا لنصرهم ا 
قال تعالى ." فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه ٠"‏ 

وكما م فى الحديث من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم للجنىي : قال 
ابن تيمية ( وأما روئية كثير من الناس للجن حال الصرع , غير الصرع فهذا أكثر وأشهر 
من أن يذكر) () 


)١( 
)1( 


(؟) 
(؟) 
(ه) 
(1) 


سورة ص : أية 0 

صحيح البخارى : ب الصلاة » باب الأسير والغريم يربط فى المسجد ا وفى 
كتاب الأنبياء 5 0 قوله تعالى :' ووهبنا لداود سليمان "' (سورقص:اية" ا 
وانظره فى صحيح مسلم : كتاب المساجد باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة والتعوذ . 
منه » لان 

سورة النمل : اية (ا١).‏ 

انظره في كاب ادل ب الجن والشياطين : ص ١9١‏ ومابعدها. 

سورة الانفال : أية (لم)). 

الرد على المنطقيين : ص .اع وقد أثبت ابن تيمية أ.. ن الجنئ يدخل في بدن | 

(انظر المصدر نفسه : ص .لا)؟). 


-1هن”# ب 


بيان حقيقتهم؛ وصفاتهم :- 
المرجع فى ذلك هو السمع , لأن ذلك من الأمور الغيبية فمن ذلك مايلى :- 
أ أنهم مخلقون من تار : قبل الانس :- 
قال تعالى : " وخلقالجان من مارج من نار"( ؛ وقال تعالى :" والجنان 
خلقناه من قبل من نار السموم "( . 


يتناسلون ٠‏ وا 


5 


د وني وهم لكم عدو"(. 


حال انيم مكلكلقون :- 
قال تعالى :" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"0), وقال تعالى :" يامعشر 


الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتى وينذ رونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
شهدنا على أنفسنا ..2.2.. الاية"(6 


وقد ترجم ألبخارى فى صحيحة: , باب ذكر الجن 0 وثوأ يهم 2 وعقاببه" [1) , لكن 
ابن حجر ذكر الاتفاق على أنهم يعاقبون , وذكر الخلاف فى توابهم!0 . 


.)١5( سورة الرحمن : أية‎ )١( 

(؟) سورة الحجر : آية (107). 

(؟) سورة الكهف : أية (.ه) . 

(؟) سورة الذاريات راية (1ه). 

(ه) سورة الانعام : أية (.9(). 

(1) انظر صحيح البخارى : كتاب بدء الخلق » 95/6. 
(ا) انظر فتح البارىي : 61/6؟. 


- لاه ؟ - 


وقد بعث النبى صلى الله عليه وسلم ,الى الجن ٠‏ والإنس قال تعالى :" وايِذ صرقنا 
اليك نف من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا : انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين , قالوا ياقومنا ,انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يبدى 
إلى الحق ؛ والى طريق مستقيم , ياقومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به » يغفر لكى من 
قال القرطبى : ( وهذه الاى تدل على أن الجن كالإنس فى الأمر والنبي » والثواب 
والعقاب) 0) 


د - أن متهم المسلمون ٠‏ ومتهم القاسطون :- 


قال تعالى مخبرا عنهم " وأنا منا السلمون » ومنا القاسطون , فمن أسلم فأولقك 
7 2 0 0 
تحروا رشدا , وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا" 6 . 


_-ت عظيمة 0 ومبارات:وصناعات :- 


فقد سخر الله لسليمان الجن يقومون يأعمال البناء , والغوس فى البحارء والأعمال 
الصناعية:قال تعالى :" والشياطين كل بناء وفواص" 7 ؛ وقال تعالى مخبرًاً عن الجنيئ ‏ 
ْ )عو الاحقاق ٍ: الايات (وم ‏ (وم) . 
) ذكر اتقطبى | أنها قرية باليمن غبر التى تعرف فى العراق (انظر الجامع لأحكام القران 
ان 
ا لأحكا م القران 15/؟!؟ ومابعدها. 
20 ) الجابع لأمكام القران ا 0 
وذكر أبو الحسن الأشعرى ى : أختلاف الناس فى الجن هل هم مكلفون أم مضطرون ؟. 
فقال : بعض المعتزة ‏ : هم و منهيون ٠»‏ وأنهم مختارون » وقال 
(5 | سورة الجن , 1.: يتأ ()1ء 0 
(1) سورة ص : أية (810). 


ز- 


- هه" - 


من مقامك وانى عليه لقوي أمين" 7 . 


أنهم لايعلمن الغييبٍ . 


ع ع 


قال تعالى :" وانا لاند رى أشر أريد بمن فى الارض آم أراد بهم ربهم رشد]"( : 
وقال تعالى :" فلما خرتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
البين"0 . 

فما دام أنهم لايعلمون الغيب فلا مجال لتصديق الادعاءات الكاذية التى 
يقوم بها بعض مدعي الاتصال بالجن ٠»‏ ويتلاعبون بعقول السذج من الناس: أويد عون 
أن لهم قدرة على النفع » والضر من دون الله , وقد نبت وحذرت النصوص الصريحة ء 
قال .تعالى :" ران عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا مناتبعك من الغاوين"60 , 


(1) ذكرابن الأثير اختلاف العلماء فى اسم آبائها فقيل : انها بلقمة ابنة لية 


إبن الحارث بن قيس بن صيفى بن سباأً؛وقيل : بلقمة ابنة هادد (انظخر 
الكامل فى التاريخ 560/١‏ ).ء 

سورة النمل : أية (وم). 

سورة الجن راية .)١٠١(‏ 

سورة سبأ :أيه .)١2(‏ 


سورة الحجر : أية (؟6). 


- "6848 - 


والتجاوءه إلى الله تعالى بالاستعاذة » والذكر وما .إلى ذلك » قال تعالى :" واما ينزغنك 
من الشيطان نزعٌ فاستعذ بالله يانه سميع عليم »,ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا .هم مبصرون "(!) فالايتان جمعتا بينالاستعاذه , والذكر . 


وقد ورد أن كل إنسان وكل به قرينه من الجن ٠»‏ وقرينه منالملائكة » روى مسلم 
بسنده عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مامنكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : واياك يارسول الله , قال : واياي إلا أن الله 
أعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير"0) . 
وهناك تفصيلات كثيرة عن الجن تركنا إيرادها هنا خشيةالإطالة . () 


.)1.١ سورة الأعراف : آينا (..؟,‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح مسلم : : كتاب صفة القيامة»والجنة»والنارء باب تحريش الشيطان ,2 وأن مع كلل 
إنسان قرينا //179. 

(؟) للاستزادة : انظر كتاب غرائب»وعجائب الجن والشياطين : لبدر الدين عبدالله الشبلى 
والتفسير الكبير : .9/م) ومابعدها , والعقائد الإسلامية : لسيد سأبق ,2 ص ١#”‏ 


لاماولء العقاكد الإسلامية » وأسسها : للميداني ا ص .مل؟ -)46؟. 


المبحث الثالث : الانحراف فى مقهوم الإيعان بالكتب المنزلة من السماء وعلاجه فى الاسلا 


جاء الاتحراف هنا بأسلوب آخر , وهو العبث بالكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم 
السلام » وقد قام بهذا الأمر الدنىء اليبود» والنصارى وفيما يلى بيان ذلك بصورة مختصرة:- 


ذكر ابن القيم اختلاف أقوال الناس فى التوراة التى بأيدى اليبود هل هي مبدلةة, 
أم التبديل »والتحريف وقع فى التأويل دون التنزيل على ثلاثة أقوال .- 
١‏ - أفرطت طائفة ٠‏ وزعمت : أنها كلها ٠‏ أو أكثرها مبدلة مغيرة ليست هى التوراة 
التى أنزلها الله على موسى مستدلين على هذا : بعا فيها من تناقضي وتكذيب 
؟ - قالت طائفة : التبديل وقع فى التأويل»لا فى التنزيل!) » وقد مال الرازى الى 
هذا الرأي حيث ذكر كيفية التحريف فى التوراة وأنه على وجوه ثلاثة .- 
أ ابدال اللفظ بلفظ آخر مثل تحريفهم اسم :" ربعة " عن موضعه فى التوراة 
بوضعهم " آدم طويل " مكانه . 
ب - التحريف : القاء الشبه » والتأويلات الفاسدةء وصرف اللفظ عن معناه الحق 
إلى معنى باطل بوجوه الحيلة اللفظية كما يفعله المبتدعه ثم قال:" وهذا 
هو الأح " 
ج - أنهم كانوا يدخلون على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويسألونه عن أمرفيخيرهم 
ليأخذوا به » فاذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه. () 


الك 5١‏ 
(1) لفظة التوراة من الألفاظ المعربة» ومعنى تورا فىالعبرانية"الشريعه" والمراد ببا الأسفار 
الخمسة التى نزلت على موسى وهي :التكوين » والخروج , واللاويين» والعدد ء والتثينه 

ص 1ه ٠.‏ 
(«#) انظر اغاثة الليفان : ؟١/امم ‏ «#هو”». 
(ع) انظر التفسير الكبير : .1١8 *1١1١17/1١‏ 


- #5(1 - 


؟ - وقالت طائفة أخرى : ران كلا التحريفين ‏ اللفظي » والمعنوى ‏ وقعا فى التوراة؛ 
فانه قد زيد فيها , وغيرت ألفاظ فيها , وأكثرها باق على ما أنزل عليهل! , 
من تغيير بقوله : ( وأما التوراة » فمنالمعلوم عند المسلمينء واليهود؛ والنصارى 
من التوراة نسخ كثيرة » بل ,انما أخذت عن نفر قليل » كما يقولون : يان عزيراً 
أملاها ؛ وإنهم وجدوا نسخة أخرى فقابلوها بها ٠‏ والمقابلة تحصل باثنين ٠‏ وقد 
١‏ ع 1 ع 0 و« 
يغلط احدهما ؛ وهم يذكرون أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبرا منبيم 
بنقلها » واعتبر بعض تلك النسخ ببعض هذا ران كان صدقا لا يمنع أن يكون الغلط 


والحق أن كلا التحريفين :-اللفظى » والمعنوى ‏ وقعافى التوراة!! لما يلى :- 

« - أن علماء اليبود » وأحبارهم يعتقدون أن التوراة التى بأيديهم ليست هي التى 
أنزلها الله على موسى بعينهالآن موسىصان التوراة عن بنى إسرائيل خوفاً من 
اختلافهم من بعده فى تأويلها المركدى إلى تفرقهم أحزابا ٠»‏ وسلمها ,الى عشيرته 
أولاد لاوى ٠‏ ويدل على ذلك القول فى التوراة :" وكتب موسى هذه التوراة , 
ودفعها إلى بنى ,اسرائيل إلى الأئمة من بنى لاوى" ٠‏ وهذه التوراة التى بأيدى 


اليبود أملاها عزير9؟). 


)١(‏ انظر إغاثة اللبفان : 6/8ه8 ومابعدها. 
(؟) 


انظر الجواب الصحيح : ع/روزهء واغاثة الليفان : «/ومم 2م .*مسء. واظهار 
؟. 1 
الحق : .1١1/١‏ 


)1١( 
(؟)‎ 


(؟) 


(؟) 
(ه) 


)1( 


)17( 


فلحقها ثلائة أمور :.- 
أ بعض الزيادة »والنقصان 
ب - اختلاف الترجمة . 
- اختلاف التأويل (0 , 
؟ -أن الكتب التى نزلت قبل القران قد ضاعت نسخها الأصلية , ولم يبق فى أيدى 
الناس إلا الترجمة(!] » وهى عرضة للزيادة والنقص . 
؟ - ماتتضمنه من العقائد الفاسدة»والتصورات الباطلة عن الخالق تعالى ؛ يعن رسله 
الكرام 9 , وعن نسبة الأبوة ,اليهءقال تعالى : " وقالت اليبود عزيز ابن الله" © . 
) - تعدد نسخها ٠‏ واختلافهاء وتناقضها فيما نقلته من الا قوال والاراء يدل على وقوع 
كلا التحريفين فيها . 6 
وأهم الأسفار المقدسة عند اليبود ؛ التلمود . 09 
وقد ذكر صاحب كتاب ,أظهار الحق مايزيد على ثلاثين شاهدا يثبت فيها وقوع التحريف 
لفظأً ومع فيها !أ , ثم قال بعد الشاهد الرابع عشر: زقلت:في الأناك التي نقتا 


انظر إغاثة اللبفان ا ام 
انظر كتاي ب الإيمان أركانه وحقيقته :ص ٠ه‏ . ١؛‏ والعقائد الإسلامية: لسيد سابق :ص 519 :١‏ 


. والعقائد الإسلاميه : للميداني؛ ص 5لاه وما بعد ها . 


انظر الإيعان أركا نه ) وحقيقته : ص ٠‏ » والأسفار المقدسة قبل الاسلام : د.صابر 
طعيمة » ص ١.9‏ - هو١.‏ 
سورة التوبة : اية (.؟). 
انظر كتاب الاسفار المقدسة قبل الإسلام : ص 06 ومابعدها » وكتاب جنايات بنى 


,أسرائيل على الدين والمجتمع : محمد ندأ م ا ص 79 - كلىهء 


هو التعبير عن النظرة اليهودية الشاملة إلى العالم فى امتدادها عبر ألف سنة 

من الزمن » وقيل : هو الوثيقة السياسية الخطيرة ن صنفها بعض الحاخامات اتباعًا 
للخطة السريعة التى اتبعوها منذ الاف السنين ٠‏ وهو كتابالسياسة الارهابية الصبيونية 
(انظر كتاب الأسفار المقدسة قبل الإسلام :ا ص ١ع‏ ومابعدها ) . 


انظر :اص .؟ وابعدها . 


امسن ال 


سن 5 


من الشاهد الثاني إلى هنا يانها شواهد التحريف بالزيادة من زيادة الايات , والجمل» 
أو الألفاظ مبنى على تسليم مايدعى أهل الكتاب الان أن هذه الكتب الخسة المروجة 
تصنيف موسى عليه السلام , والا فهذه الايات دلائل على أن هذه الكتب ليست من 
تصنيفه » ونسبتها ,اليه غلط كما هو المختار عند علماء الإسلام) (! . 


قال : ( وماحرفوه وغيروه ٠‏ وبدلوه ٠‏ إما تحريفا من حيث الكتابة والصورة ٠‏ واما تحريفا 
من حيث التفسير؛والتاويل ) 


الخلا :ل 


أن التوراة التى بأيدى اليهود الان ليست هي التوراة التى أنزلتعلى موسسى 
بل هي من وضع أحبار اليهود وعلمائهم » فكل منهم يضع فيها » ويحذف منبا 
مالايراه متفقا مع هواه وشهوته » وان كانت لاتخلو من عبارات قد تكون مما أنزل الله 

و 

على موسى » فالتحريف لايأتى على كل شيء فيها . لكن اختلط فيها الحق بالبامئل 
فلا. يستطاع التمييز بينهما . 
تحريف الإنجييس ل : 

علماء النصارى يقرون بالأناجيل الأربعة » وهى الكتب المعتمدة عندهم 7 » ويزصمون 
أنه تم اختيارها من بين حوالى مائة إنجيل كانت بين النصارى فى القرن الرابع الميلاد :4 


أظبار الحق : ص "8#]. 


الملل والنحل 1151/5. 

هى إنجيلٍ متى : أنجيل مرقس » وارنجيل لوقا ؛ وإنجيل يوحنا (انظر كتا تاب تحفة الأديب فى 
الرد على أهل الصليب:ص١>؟‏ ومابعدها, والأسفار المقدسة قبل الاسلام: :د .صابر طعيمةء 
صمى؟ء والعقاعد الإسلامية: : للميدانى» ص 5ه - .لاوء وكتاب ب محاضرات فى النصرانية 
نص 0؟). 


انظر كتاب مايجب أن يعرف المسلم من حقائق النصرانية والتبشير : ص ١‏ 


تل 3 


ومن الأدلة على وقوع التحريف بقسميه فيها مايلى .- 

١‏ -أن السيح جاء بإنجيل واحد ٠‏ وهم لايستطيعون أن يثبتوا أن أحد الأناجيل 
مطابق بنصه ٠‏ ومعناه للانجيل الذى جاء به عيسى عليه السلام: فتعدد الأناجيل () 
هنا دليل كافءوواضح على وقوع التحريف فيها » وبطلانها . 

؟ - تتناقض تلك الأناجيل وتعارضها ٠‏ وانقطاع سندها » وافتقارها إلى أبسط شروط 
التواتر » بالإضافة إلى ركاكة لفظها » وغموض معانيهاء وثبوت الكذب فى اخبارياتها 
مما يواكد تحريفها » ويسقط قيمتها العلمية , لاسيما وأنها وجدت فى أقشار 
متباعدة ٠‏ وبلغات مختلفة , وأوقات متباينه () . 


م 


أما متى : :فنا أدرك عيسى عليه السلام » ولارآه إلا فى العام الذى رفعه الله 
فيه بإلى سمائه » وبعد أن رفع عيسى كتب متى الإانجيل بخطه فى مدينة الاسكندرية 
وقيل : أن النسخة الأصلية منه وجدت فى الهند : ثم أرسلت إلى الاسكندرييةةء 
مد .م يس ٠»‏ ولم يعرف اح حت الآن من هسم 
مأتضمنته 0 قصة الضلب ولأحدث بعدها 3 وهى زيادات ت معلومة بالضرورة لم يقل 
السيح شيئا قبل رفعه!) . 
)١(‏ الانجيل كلمة يوتانية الا صل معام © ] 

الإنجيل كلمة يونانية الا صل ومعناها ” للشو ؛ وتطلق على كل من الأناجيل الي 

اناي : ص ؟!؟ -5؟ه»؛ وتحفة اليب :ا ص 9؟57*ه: ؛ والعقائد الأسلاسة : له 

سابق » ص 48 ١ا»‏ والعقائد الإسلامية : للميد أنى :ا ض 51هم2 لإكمء وكتاب الاسفار 

.5١ه/١‎ 


)١( 


- (ه]5# - 


أما إنجيل مرقس : فقد اتفق النصارى على أن هذا الإنجيل قد كتب باللغة اليونانية 
بعدرفع المسيح بما لايقل عن ثلاث وعشرين سنة » وقد اختلفوا فيمن كتبه على ويه 
التحديد 

فقال فريق منهم : إن الذى كتبه بطرس » ولكنه نسبه إلى تلميذه " مرقس " 

وقال فريق آخر : ,ان مرقس كتب إنجيله بعد موت " بطرس" » وقد خالف أصحابه الثلاثه 
فى مسائل كثيرة (!! . 

فمن هنا : نرى وقوع الشك عند موعرخيهم فى تعيين كاتب هذا الانجيل بشكل جازم . 


أما ,انجيل لوقا : 'لوقنا" هو الرفيق الملازم ل (بولس) (), اتفق موترخو السيحية على 
أن هذا الانجيل كتب باللغة اليونانية, بعد عشرين سنة من رفع السيح فبو لم يدركه 
ولا رآه أبدا ٠‏ وكان تنصره على يد" بولس الاسرائيلى" » وقد كتبه بعد ماحرر' مقس 
إنجيله » ويعلن ف فى افتتاحية ,انجيله بأنه رسالة إلى م صديقه " تاوفيلي " ' وهو يقتباس 


وفى الم الذين كتب لهم ' وفى ريع 6 


فى النصرانية ؛ با ص 5)ء2 لاع وتحق الأريب : ص 16 255 'و العقائد الاسلامية 
ليد اني , ص «وه - ودمء. والأسفار المقدسة قبل الاسلام :د ا صابر طعيستة, 
ص لمه١!‏ - 11: 1 5 
هو صاحب الشا. ن الخطير فى تحريف الديانة 0 عن اموا الصحيحة ان يبود يأ 
المسيحية ( انظر تحفة 0 :ا ص 616 ولابعد ها , ومحاضرات فى التصرانية :ا ص .لا 
ء والعقائد الإسلامية : للميداني» ص م.هء 5194ء والموسوعة العربية الميسرة: 
١/١‏ ؟؟). 1 
انظر كتاب تحفة الا ريب ص ©11-16؛ ومحاضرات فى التصرانية : ص لم)» 46 9) 
قبل الإسلام : د. صابر طعيمة ,2 ص (5؟ 4/2 ؟5؟. 


ا >5 


وأما إنجيل يوحنا : يقول جمهور النصارى : أن كاتب هذا الإنجيل هو"يينا 
الحوارى الصياد" الذى كان يحبه السيم ؛ وقد نفي أيام الاغطهاد الأولى ».قم 
عاد إلى افسسن(!) لبث يبشر فيها حتى توفي شيخاً هرثا , وقد ألف إنجيكه باللفة 
اليونانية , ا اتفاق: فى السنة التى كتب فيها , على أن كثيراً من المحتقين 
النصارى أنكروا كون هذا الانجيل من وضع الحوارى» ونسبوا تأليف الى طالب من 
طلبة العدرسة الاسكندرانية » وكتاب النصارى يجمعونء أو يكادون على أن الإنهييل 
المنسوب إليه كتب لإثبات ألوهية السيح التى اختلفوا فى شأنها لعدم وجود نص فى 
الإناجيل الثلاثة السابقة!) . 


جاء : فى كتاب " تحفة الأريب " مانصه . ٠‏ افهولا” اليس هم الذين كتبوا 
,أنجيلاً 2 لاتدافع فيه , ولا اضطراب , ولا اخلاف) 78 : 
ثم ذكر نماذج لكذ بهم فى تلك الأناجيل (0) 


)١(‏ ميناء مدينة ,إغريقية قديمة على شاطىء اسيا المغرى (انظر الموسوعة العربية المي. 


0). 
انظر محاضرات فى النصرانية : ص 69 - 6مء وتحفة الأريب :| ص 51ء والعقاكيد 
الإسلامية : للميدانى » ص 19م - إلامء والأسفار المقدسة قبل الإسلام د . صابر 

طعيمة ص 1؟ - 14 
لموئلفه : القس ؛ انسلم تورميدا . ص 0+. 
انظر المرجع نفسه : ص 50 44 . 


د ينض © 


- من البراهين القاطعة على وقوع التحريف فيها ماتتضمنه منالعقاعد الفاسدة 
كالتثليث!) , والصلب 8 ', الإدانة(] غيرها . 


وببذأ نستلخص : أن الأناجيل الموجودة الان بأيدى النصارى ليست هط ى 


)١( 


)1( 


ويقصدون به أن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية . الله الآب , والله الابين, 
وألله روح القدس, وقد سادت هذه العقيدةٍ بسلطة ال مبراطور وقد اعفد يمجمع نيقة 
فقط , أما روح القدس فقد أله فى أمجمع القمطةيلينية سنة #1م (انظر الجسواب 
الصحيح : 8٠ ١‏ ومابعد ها , و محاضرات فى النصرانية : ص ...5ه والأسفا 
المقدسة فى الأديا.. ن السابقة على الإسلام :د . على عبد الواحد وآفى» ص ,(١١‏ (”«وء 
وال سفار المقدسة قبل الاسلام : د.صابر طعيمةء ص ممء وتحقة الأريسب. 
ص 4" - 46): 
الله محية ومقتضى م المحية . ن يبر الله ) الخلا للعالم الذى ابتعد عنه بسبب وفون 
أرسل الله ابنه الوحيد 2 بدور الوساطة بين المحبة العدل, وذلك بأ بأ -5 
المقدسة قبل الس : ٠‏ صابر طعيمة2ء ص 1)؟» ومحاضرات فى النصرانيه :ص ١٠١1‏ 


لايصح الاعتقاد بأى كتاب من كتب العهدين القديموالجديد (!) الموجودة الآن أن كل 
مافيبا وحى من عند الله ؛ لأنبا تفقد وسائل صحة النسبة ,الى الله تعالى ؛ فنا جاء 
فيهما تعرضه على الكتاب والسنة » فان حكما يصدقه صدقناه , وان حكما يكذبه كذينباه, 
وان سكتا عنه فإنا نسكت عنه فلا نصدق عولانكذب لاحتمال الصدقء والكذب فيه ويدل على 
هذا ماروى البخارى بسنده عن أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية, 
ويفشرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتصدقوا أهل 
الكتاب ولاتكذبوهم », وقولوا " امنا بالله وما أنزل إلينا ٠‏ وما أنزل اليكم" 3 . 


)١(‏ ملحوظة : يطلق النصارى اسم " العبد العديم ويعنون به أسفا ر التوراة الخسةء 
وساكر كتب أنبياء بنى إسرائيل ؛" ويطلقون : اسم" العهد الجديد" على الأناجيل الأربعة 
ويعتبرونها أسفاراً تاريخية؛ ويضم إليها سفر أعمال الرسل », ورسائل بولس الأربعة عر , 
ورسالتان لبطرس الول » ورسائل بحن الثاث, وسفر يسبره بالسثر تبر وهو سقسر 
والعقائد الإ سلامية للميداتيء ص ووه - )لوه ا العربية الميسرة :كه ؟1١)‏ 
لحوظة : هناك إنجيل خاس هو إنجيل برنايا" لاتمتن بدالكئيسةع لأنه اتضمن 
السيع 1 يطلب ب رفع إلى السماء وأ ن الذى صلب ها يبودا الاخروط "> كما 
أنه يثبت كثيرأ من الأصول الاعتقادية المتفقه مع أصول الشرائع الربانية زانظر محاضرات 
فى النصرانية : ص 54 -979وء والعقائد الاسلامية : : للعيدا: فى “صن لاه - - 011): 
شى* (/١١١اء»‏ وفى كتاب الشيادات , باب " 0ل » وفى كتا ب التفسير سورة أ ' 
وفى كتاب التوحيد ' باب "'له". ١‏ 


الل 2 


وقد كشف القران حقيقة التحريف »والتبديل فى التوراة ٠‏ والإنجيل ويتضح ذلك فيما يلى :- 
أ التحريف الذى وقع فى التوراة يدل عليه قوله تعالى :" أفتطمعون أن يئمنوا لككممء 


)١( 
)1( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
)1( 
)17( 


وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون"!) , 
وقوله. تعالى : * فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم ٠‏ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعة" 7( . 

وقوله تعالى :" من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » ويقولون : سمعنا وعصينا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليما بالسنتهم وطعناً فى الدين"07 . 

التحريف الذى أدخله النصارى على الانجيل يدل عليه قوله تعالى :" ومن الذيين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فتسوا حظأً مما ذكروا به فأغرينا بيهم العداوة والبغضاء 


فقوله " فنسوا حظأً " المراد به الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم , أى: لم 
يعملوا بما أمروا به » وجعلوا ذلك الهوى»والتحريف 72 للكفر بمحمد 0 صلى الله عليه 
وسلم »ومن التحريف الذى أفتراه النصارى ما أخبرنا الله به من تأليه جماعة منهم المسيح 
ابن مريم قال تعالى :" لقد كفر الذين قالوا .إن الله هو المسيح ابن مريم"!, وقال 
تعالى :' لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلهرالا باله واحد"#7ائم 
بين القران العقيدة الصحيحة فى عيسىء وأمهءقال تعالى :" ما السيح ابن مريم إلا 


0 


رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم 


سورة البقرة : اية. (ه7). 
سورة النساء : اية (61). 
سورة الماكدة . آءبة 02 
انظر الجامع لا حكام القران : .١١8 *11١7/5‏ 
سورة الماكدة : اية (لا). 
سورة المائكدة . اية (؟7). 


من التحريفات التى أدخلها اليبود » والنصارى فى دينهم:مازعمه اليبود من 

ن العزير ابن الله ؛ ومازعمه التصارى أن ن المسيح ابن اللهءقال تعالى :" وقاالت 
اليبود عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهبب" 3 . 
فصحح القران هذا الانحراف الذى صنعوه بأيديهم فبين تعالى أنه منزه عن أن يكون 
له ولد » قال تعالى :* لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد" 3 . 


وعلى أى اعتبار فقد نسخت الشريعة المحمدية جميع الشرائع السابقة؛ ولاتنفعهم 
دعواهم أن الرب محجور عليه النسخلاستلزامه البداء فى زعمهم وهو محال على الربء 
وجعلوا هذه الدعوى الباطلة ترسالهم فى جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم9). 


وقد أكذ بهم الله. تعالى .فى قوله ." كل الطعام كان حلا لبنى إسايل 


يالا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فأتوا بالتوراة فاتلويها 


أن كنتم صاد قين"1 » فبينت هذه الآية كذبهم صراحة فى إبطال النسخ حيث أخسبر 
تعالى أن الطعام كله كان حلالاً لبنى ,اسراعيل قبل نزول التوراة سوى ماحرم إسرائيل 
على نفسه ٠‏ ومعلوم أن بنى إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم باسراكيل وملتهءوأن الذى 
كان حلالاً إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والا نبياء بعده الى 
حين نزول التوراة » ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من الماكل عليهم والتى كانت حلالاً 
لبنى ,أسرائيل وهذا محض النسخ .[) 


سورة الماكدة : آية (ه0). 

سورة التوبة : اية (.؟). 

سورة الإخلاص : ايتا :(؟؛ 6). 
انظر إغاثة اللهفان : 958/5,ء .#8١‏ 
سورة ال عمران : أية (17). 


انظر إغاثة الليفان : 81/8م. 


- الام - 


ويقال لهم : هل رفعت التوراة شيئاً من أحكام الشرائع المتقدمة أم لا؟ فيان 
المتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا . () 


ومما يدل أيضا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تاسخه لجبييع 
أنه قال : " والذى نفس محمد بيده لاايسمع بى أحد من هذه الأمة يبودى »؛ ولا نصرانى 
ثم يموت ولم يو'من بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"( . 


محاولات التصارى ٠‏ والشيعة لتحريف القران :- 


وكذ لك الشيعة كعادتهم الشاذة يحاولون قلب الحقائق؛ وتلبيس الحق بالباطل فقد استدت 
أيديهم إلى تحريف القران الكريم وقد ذكر فى كتاب الشيعة “وتخريف القران فى الباب الثانى : 


تحريف أثنى عشر عالما من علمائهم للقران 9) . 


كما ذكر فى الباب الثالث نماذج من تحريفات الشيعة للقرآن 0 , نذكر مثالا منبا. 
ذكر فى النموذج التاسع : ( عن أبى عبدالله عليه السلام :"ران الذين يكتمون ما أنزلانا 
من البينات والبدى فى على 0 ٠.)‏ فهم زادوا كلمة : " فى على " 

.881/8 : انظر المصدر نفسه‎ )١( 
باب وجوب الايمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه‎ ٠ صحيح مسلم : كتاب الايمان‎ )١( 

وسلم الى جميع الناس » ونسخ الملل بملته .97/١‏ 
(مع) انظر الجواب الصحيح .162١( - ١١2/1:‏ 
(؛؟) لموئلفه : محمد مال الله , وانظره من ص وه ١١97‏ وكتاب بطلان عقاقد 

الشيعة : لمحمد عبدالستار التونسوى 2 ص م١8‏ ه). 

(ه) انظر الشيعة»وتحريف القران : ص 111 - 118. 
(1) المصدر نفسه : ص 088 نقلا عن كتاب فصل الخطاب : للنورى » ص 07.؟. 


فى © 


التى نزلت فى فضائل أهل البيت , ويدعون من جملة ما أسقطوه من سورة و ألم تش 02 


- 


علياً صبرك" 0 . 


وهناك سورة عندهم يسمونها سورة الولاية يزعمون : أنه ذكر فيها فضائل أهل البيت. 7(" 


جاء فى كتاب الوشيعة أن : ( القول بتحريف القران الكريم بإسقاط كلماتءوايات قد 
نزلت » وبتغيير ترتيب الكلمات » والايات » أجمعت عليه كتب الشيعه وأخبار التحريف شل 
أخبار الإمامة متواترة عند الشيعة) 7 . 
ويرون مع هذا أن القران الذى نزل به جبريل على محمد سبعة الاف آية. 0) 
واما الباطنية انهم : فإنهم يقولون فى القران : إنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلمء 


َ انظر مختصر التحفه الاثنى عشرية : ص .م2 .ه.‎ )١( 

(؟) انظر المرجع نفسه : ص .م« وكتاب الشيعة وتحريف القران :ص .(1١9‏ 

(؟) لموئلفه : موسى جار الله 2 ص .(٠١6‏ 

(ع) انظر الوشيعة فى نقد عقاعد الشيعة : ص ع.١.‏ 

(ه) ولهم عدة ألقاب منبا : الإسماعيليه؛ والباطنيه؛ والقرامطه, والسبعيع, الخرمية»والبابيه» 
والمحمره» والتعليمية, القرمطية, الخرمديه؛ والمزركية ومن أشهر ألقابهم البالمنية, 
ولزمهم هذا اللقب لحكمبم بأن لكل ظاهر باطناً, ولكل تنزيل تأويل » والباطنية القديمة 
خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة, وصنقوا كتبهم على هذا المتهاج 
وظهرت دعوة الباطنيه فى أيام المأمون من حمدان قرمطء ومن عبد الله بن ميمون القداح 
وليست الباطنية من فرق الاسلام. ض 
ولهم حيل تسع: وهى : : الزرقء التفرس» ثم التأنيس» ثم التشكيك؛ ثم التعليق» نم 
الربط؛ ثم التدليس ثم التأسيس: ثم الخلم, ٠‏ ثم المسخ رانظر الفرق بين الفرق :.ص؟+ », 
م+ء والطلل والنحل ١91/١:‏ و كتاب بيآن مذهب الباطنية ويطلانه:ص#وما يعد ها 

وتاريخ المذاهب الاسلامية بص م-لامة» والعقاعد الباطنيه : د .صابر طعيمهء» 
ص١(‏ ومابعدها ). 


يض © 


تركيب حروفه ومعانيه حصلت بالفيض من النفس الكلية ,إلى نفس النبى الجزئية » قصاغ هذه 
وان له باطنا يخالف ظاهره!) . 


وقد ذكر أبن تيميه فى تفسير الرافضه لقوله تعالى :" مرج البحرين يلتقيان» بينبمبا 
زرخ لايبغييان "() ,قالوا : بينهما برزخ : علي وفاطمة , وقالوا : يخ رج 
منهما اللولو؟ والمرجان : أي الحسن » والحسين » ثم رد عليهم بأن هذا وأمثاله انما 
يقوله من لايعقل مايقول , وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القران ٠‏ وهو من جد تقسسمر 
الملاحدة» والقرامطة , والباطنية للقران ثم ذكر جملة من تفسيراتهم الباطلة للقران () 


الذكر وانا له لحافظون") , وقال تعالى ' لايأتيه الباطل من بين يديهء ولا من 
فلفم" 0 , ش 


فري ةالقول بيخلق القران :- 
وقد قال بذلك المعتزلةء والخوارج ٠‏ وأكثر الزيدية , والمرجكة , والرافضة!) وقد 


(1) انظر كتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه : لمحمد بن حسن الديلمى : ص 81. 

(؟) سورة الرحمن : ايتا .)1٠١ 2 1١9(‏ 

(م) أنظر منهاج السنة النبوية :. 11/6 ومابعدها. 

(ع) سورة الحجر : ا 

(ه) سورة فصلت : اية (61). 

(+) انظر مقالات الاسلامين :ص١‏ مدء والفرق بين الفرق :ص» 2١١‏ والتبصير فى ألدين :.ص)ء 
والملل والنحل : /١‏ هع ومنهاج السنة النبوية: ١/م«١: »88١‏ وتاريخ المذاهب 
الإسلامية : ص 66(. 
وقال عبدالله بن كلاب:إنالقران الذى يتلى عبارة عن كلام الله » وهو معنى قاكقم 
بالنفس | انظر مقالات الإسلاميين : ص )مه ومابعدها). 
وقد نقل الأشعرى مقالات الناس فى القران هل عرض أوجسم» وهل هو الحروفءوالأصوات, 
وهل محدث أوقديم بالتفصيل (انظر مقالات الإسلاميين: ص 5ه -111): كا ذكر 
ابن تيمية أقوال الناس فى مسألة الكلام, وحصرها فى سبعة أقوال (انظر منهاج السنة 
النبوية : ١/١511؟).‏ 
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اقترنت تلك المسألة بتاريخ المعتزلة » فهم أثاروها فى العصر العباسي: وبرأييمى حاول 
الخليفة البأمون حمل الفقباء » والمحدثين على القول بها ٠‏ ونزل بأولتك مانزل من شدائد, 
وقد شغلت أفكار الناس فى عصور ثلاثة من خلفاء بنى العباس [), وهذه السألة أسبق فى 
الوجود من عصر الخلفاء الثلاثة من بنى العباسى فقد قالها الجعد بن دره!! والجيم 
بن صفوان[). 


وقد قام العلماء برد هذه الفرية فقد قال عبدالعزيز الكناني!) فى مقدمة كتاببه 


ئ 
: (اتصل بى ماقد أظهره بشر بن غياث العريسى! ببغداد من القول بخلق القران وفيرهء 
ودعا الناس,الى موافقته على قوله ومذ هبه » وتشبيهه على أمير الموكمنين المأمون؛ وعامة 
أوليائه » وماوقع فى الناس منالمحنة»والأخذ فى الدخول فى الكفر , والضلالة» ورهبة الناس 
وتخوفهم من ات » واحجامهم عن الرد عليه بما يكسر به قوله» وتدحض به حجته؛ ويبطل 
به مذهيه) (1) , وذكر ة فى آخر الكتاب أن الله أخبرنا فى كتابه بخلق الا نسان فى شمانية 
عشر موضعاً , وذكر القرآن فى أربعة وخمسين موضعا فلم يخبر عن خلقه فى موضع منباء 
ولا أشار إليه بشيء من صفات الخلق 00 . 


)١1(‏ هم المأمون » والمعتصم ٠‏ والواثق 

)١(‏ 053 فى التابعين مبتدع ضال زعم أ ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً : ولم يكلم موسى 
فقتل بالعراق يوم النحر( انظر ميزان الاعتدال : 844/8) . 

(؟) انظر تاريخ المذاهب الإ سلامية : محمد أبوزهرة ص 4و١‏ ومابعدها. 

(4) هو عبدالعزيز بن يحى بن عبدالعزيز الكنانى المكى الذى يتسب اليه الحيدة؟ فى 
مناظرته لبشر المريسى » كان يلقب بالغول لدمامتهء وقد أنكر الذهبي نسبة كتكقتلاب 
الحيدة اليه (انظر ميزان الاعتدال 11/1 ). 

زه بتوع ضال , أتقن غلم الكلام» وقال بخلق القرآن ٠‏ وناظر عليه؛ وكان والده يبودياً 
قصابًا مات بشر سنة روه ( انظر ميزان الاعتدال : 81/١‏ م8م). 

(1) الحيدة : ص م. 

(“ا) انظر الحيدة : ص ١م.‏ 


اولا"”5 - 


وقد رد عليهم أيضًا الامام أحمد ٠‏ فذكر شبهاتهم ثم نقضها ٠‏ فمن شبهاتهم : قوك 
تعالى ." الله خالق كل شى""[) , فقالوا : إن القرآن شىء فيكون مخلوقاء ورد علييم؛ 
بأنه سبحانه لم يسم كلامه فى القرآان شيئًا . انما سمى شيئًا الذى كان يقوله , وقد قال 
تعالى :" تدمر كل شى""( وقد أتت الريح على أشياء لم تدمرها منها :منازلهم ؛ والجبالء, 
فكذلك هنا لايعنى نفسه , ولاعلمهء ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة () 


وقد ساق اللالكائى الا دلة من الكتاب»والسنة»وأقوال الصحابة»والتابعين» وأتباع التابعين 
فى أن القران كلام الله منزل غير مخلوق ٠‏ وتكفير من قال : لفظى بالقران مخلوق» أوتوقف 


و 


شاكا فيو©)ا . 


كما ذكر أبو الحسن الأشعرى : أن القران كلام الله تعالى منزل غير مخلوق » وساق 
الأدلة على ذلك © . ٠‏ 


0 ش 


من توقف فيه 


) سورة الزمر : اية (16). 
(؟) سورة الاحقاف : أية (ه١).‏ 
) انظر كتاب ب الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشايه القران :ص م ومأبعد هأ 
()) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 5١1/5‏ - 814. 
ملحوظة: ذهب الحلولية من الجهمية» رفلاة الصوفية إلى أن كل كلام فى الوجود 
لدم اله نثره » ونطة ( انظر منهاج السنة . (/73؟ ١‏ ). 
وعند الفلاسفة: أن القرآن فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس 
طاهر متميز عن الوم اوسا بعدة خصائص (انظر منهاج السنة النبوية : 5١١/١‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية : ص ©>)؟). 
(ه) انظر الإابانة : ص لالم -ه.ؤ . 
(1) انظر الشرح والإبانة : ص 6م18 - م(. 


اكلام - 


وإلى جانب الإايسان بالقران يجب علينا الإيمان بالكتب الأخرى المنزلة 
من الساءا! . 
والحق : أن القران كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود , وأن الك لام 
ينسب إلى من قاله مبتدثًا لا الى من قاله مبلغاً فتبليغ جبريل للرسول صلى الله عليه وسلمء؛ 
وتبلية الرسول للناس بذلك لايخرجه عن كونه كلام الله حقيقة , كما أن قراءة الناس له لاتخرجه 
عن ذلك؟والأدلة متظافرة على أنه منزل غير مخلوق قال تعالى :ثانا أنزلناه فى ليلة القدر" 3 . 


قال ابن تيمية : ( بالج أهل السنة والجماعة أهل الحديث ومن انتسب,الى أهفل 
السنة والجماعة ..... يقولون : ان الكلام غير مخلوق وهذا هو المتواتر عن السلف) (. 
ولايخفى أن الأقوال الأخرى عارية عن الأدلة , أو شبهات لاتصمد أمام الحق . 


0 - ومن تلك الكقتب‎ )١( 

-١‏ الزبور» وقد أنزل على داود قال تعالى : "وايتنا داود زبونا" سورة النساء .:اية 
(11) »ء وسورة الإسراء : أية )مم0 : 

د محف باهي “وموسى قال تعالى ‏ ن هذا لفى الصحف الاولى “صحف ابراهيم 
وموسى” ( سورة الأعلى : ايتا (14» اوقل تعالى :" أم لم ينبأ بما فى صحف 
موسى » 1 براهيم الذى وفي” ( سورة النجم : أيتا (1م, #)]. 
وأما الكتب الأخرى التى أنزلت على الرسل مم لم يخبرنا الله عن أسمائها ‏ وأخبرنا أنه 
أنزل على رسله كتب فنوءمن بها إجمالاً » ولايجوز لنا على الاطلاق أن ننسب الى الله 
كتاباً لم ينسبه إلى نفسهءقال تعالى :" كان الناس أمة واحدة فبعث الل النبيين مبشرين » 
وضذرين » وأنزل معهم الكاب بالحق ليحكم بين الفا فيما اختلفوا فيه" (سورة البقرة .: 
أية "51 ) 
كنا يجب علينا الايمان بهذه الكتب وأنها نزلت بالحق ٠‏ وأن مانسب اليها مما يخالف 
ماجاءت به الرسل ,انما هو من صنع البشر ٠‏ وتحريفهم . 

(؟) سورة القدر : أية (1). 

(؟) منهاج السنة النبوية : .15١/١‏ 


مواطن الانحراف فيما يتعلق يالقران 
وجوه إعجاز القران 


قيل : نظمه العجيب فى البلاغة والفصاحة الخارجة عن العادة[!). 


الكري من حيثت أعجازة 0 ومصد ره : 


وقال النظام من المعتزلة : الاية»والأعجوبة فى القران مافيه من الأخبار عن الغيوب فأما 
والحق أنه ٠‏ لايجه لم قال : بأن ياعجازه بالصرفة!), وذلك باطل من عدة وجوه منها . 


أ - أن د وأعى المعارضة قائمة 3 وقد حصل أن حاول بعضص المتنبئين معارضته ولكتبسم 


. يلحوا‎ ١ 
: 0 مثله"‎ 


والاستفزا ز (1) . 


(1) أنظر اصول الدين : لليغدادى ٠‏ ص #ماء والمواقف : ص وع"م. 
(؟) انظر مقالات الاسلاميين :ا ص 578 وأصول الدين : للبغدادى, ص )مو غء 


والمواقف : ص٠6‏ ؟أ. 
لو أي صرف العرب عن الإتتيان بمثله مس ( انظر المواقف : ص .ىم, 9ومم, 
ولوامع الا نوار ر: 1/1 وتاهل العرفان : .)"١١/١‏ 


()ع) سورة هود :اية .)١(‏ 
(ه) سورة يونس : اية زم "). 


(1) انظر التفسير الكبير : ؟/5١١ ٠‏ 1١٠ء‏ ومناهل العرفان : ١/١1م.‏ 


هلا - 


د - كونهم يرمون القران مرة بأنه كبانة » ومرة بأنه قول ساحر , ومرة بكونه أساطير الأولين 
يدل على عجزهم»وتخبطهم مما جعلهم يسلكون هذا الأسلوب بالشتائم؛ والتهم . 
والابجي : يرجح كونه معجدًا ببلاغته حيث قال : (وانا نختار أنه معجز ببلاغته) (1) . 


ثم رد على شبه المادمين 1 
قلت : والصحيح : ن القران معجر من جميع النواحي » أذ لادليل على التخصيص علس 
على ماذكر من سب من ناحية نظمه ٠‏ وبلاغته » وفصاحته : 


شبهة من قال ببشرية القران 7 :- 


وماتلك العلوم التى فى القران إلا منهءأو من ورقة بن نوفل (66. 
وهذه الشببة باطلة من وجوه منها : 
- أنها دعوى بلا دليل , وكل دعوى خلت من الدليل فبي باطلة , وإلا فما الذى 


سمعه محمد!أ من بحيرا الراههب ؟ . 


)١(‏ المواقف : ص #«م"م. 

(1) انظر المصدر نفسه : ص #مبم. 

(8) وهذه الشببة تتعلق بمصدر القران ٠‏ والمفهوم الصحيح أن القران وحي من اسه 
كما يدل على ذلك قوله تعالى :" إنا أنزلناه فى ليلة القدر' وغيرها من الأدلةء 
لا أنه من كلام البشر كما يزعمه الستشرقون “ وغيرهم من الملاحدة . 

()) راهب نصراني له صومعة فى بصرا من أعمال الشام على طريق القوافل وقد عرف الرسول 
صلى اله عليه وسلم ببعض ملامحه( انظر السيرة النية: لابن هشام (:)-١90/١‏ 1192). 

(ه) هو أبن عم خديجة بنت خويلد » تنصر ء والم بالتوراة » والإنجيل » بشر 
ببنوة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ توفى فى السنة الثالثة للبعثة ( انظر السيرة 
النبوية : لابن هشام .)1١# +١58 216/١‏ 


ا ولام - 


؟- أن التاريخ لايذكر أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام فى تجارة مرتين ء, 
وكل ماهنالك أن بحيرا رأى سحابة تظله صلى الله عليه وسلم فذكر لقومه أن هذا 
الغلام سيكون له شأن . 

؟ - أن طبيعة الدين الذى ينتمى إليه بحيرا الراهب » وورقة بن نوفل تابى أن تكقون 
مصدرا للقران؛ ومعجزاته خصوصا بعد ما أصاب ذلك الدين من تحريف , وتبديل . 

. - أن الدليل قائم » وثابت بأن خديجة ذهبت بالتبى صلى الله عليه وسلم حين بدأه 
الوحى إلى ورقة , ولما قص عليه قصته قال : هذا هو الناموس الذى أنزل على موسى () 

ه - أن الشريعة الاسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة فلو كان محمد أخذ ذلك منبحيرا 


."86 ب‎ 817/١ : انظر مناهل العرفان‎ )١( 


المبحث الرايع : الاتحراق فى مفهوم الإيمان بالاتبياء , والرسل ١!‏ , وعلاجه فى الاسلام: 


المفبوم الصحيح للإيمان بالأنبياء , والرسل :- 

هو الاعتقاد الجازم بأن لله أنبياء 3 ورسلا أرسلهم مبشرين 3 ومنذ ريين 3 وهادين 
زيادة على ما اقتضته العقول من واجباتها ؛ لأنبا لاتستقل بععرفة ذلك فان الناس بنظرهم 
لايدركون كل مصالحهم بأنفسهم . 


والمنحرقون عن ذلك المفهوم الصحيح يمكن تقسيمهم إلى الفرق التالية :- 


الفرقة الأولى : المنكرون للنبوات أصلاً وهم لائة أصناق:- 
١‏ - ملحدة دهرية : يقولون : : بقدم العالمء وتد بير الطبائع فبوثئلاء منكرون للرسل من 


باب أولى ( 
الحم ؛ ب 2 2 2 2 لك ع : ع 
(1) 0 : مشتق من نبا المهموز وهو مأخوذ من النبا وهو الخير. 
قيل : أعظم من الخبر . 


فير المبعوز يحتمل وجهين :الأول : التخقيف باسقاط همزته؛ والثانى :أن يكون من التيُوة وهي 
الرفعة وهي ماأرتفع من الأرض (انظر لسان ن العرب: ال -16 1 مادة "نبأ") . 
وأما الرسول لغة:فهو الذى يتابع أخبار الذى بعنه أخذاً من قولهم:جاءت الإبل رسلا 
أى متتابعة (انظر لسان العرب اها - 141 "مادة رسل"). 
معني النيى شرا :هو إنسان» ذكرء حر أوحى الله إليه بشرع سابق يبلغه من بعث فيهم 
من أهل ذلك الدين . 1 

ومعنى الرسول 037 : بانسان , كر “حر أوحي إليه بشرعء وأمر بتبليفه إلى المخالفين 
لأوامره من خلقهءوالفرق بينهما : ن الرسول أخص من النبى فكل رسول نبي » وليس 
كل نبى رسول . 
(انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص 47وء والتعريفات :ص ه١١2‏ مه؟» وشرح الفقه 
الاكبر : ص 25١‏ ولوا مع الأنوا ر البهية : .)١61/١‏ 

(؟) انظر اعلام النبوة : للماوردى , ص ١؟م.‏ 


- امم - 


؟ | براهمة موّدة : يقولون , تجحدوث العالم» ويجحدون بعثة الرسل ٠‏ وييطلون النيوات 
وهم المنسوبون إلى " بهرمن " صاحب مقالتهم » وشذ فريق نهم فأدهى أنه 
ادم أبو البشر » ومنهم من قال : هو ابراهيم » ومن قال من هذه الفرقة الشاذه 
أنه أحد هذين فقد أقر بنبوتهما » وأنكر نبوة من سواهما ؛ وجمهورهم على سوى 
ذلك واتكار جميع النبوات() 


وهوكلاء أثيتوا التكليف من جبهة العقولء والخواطر ٠‏ وأبطلوا القرائض | 
وزعموا : أن كل عاقل لايخلو من خاطرين أحدههما من قبل الله , والآخر من جبة 
الشيطان يدعوه إلى معصية الخاطر الأول . 
ووافقت القدرية البراهمة 4 التكليف من جبة الخواطر . وخالفوهم فى إجازة بعشه 
الرسل»والنظام قال : بأن الخاطرين كلاهما من قبلالله . 
وهذا القول الذى قالت به البراهمة يوجب أن يكون العوام منعيدة الأصنامء والزناد قة[) 
والدهرية ناجين من عذاب الآخرة . 
كما يلزم من قال بأن التكليف من خاطرين التسلسل ,الى مالا نباية7) 
وقد ألحق الايجي » الصائبة , والتناسخية بالبراهمة فى ,انكار الات 8 . 


كما ذكر ابن القيم: أن المزدكية © , والخرمية [) لاتقر بالنبوات00 

)01 انلز المصدر تقسه : ص 58١‏ ومفاتيح العلوم : للخوارزمي» ص هه. 

(؟) ذكر الخوارزمى | ن الزنادقة هم المانوية» نسبوا الى كتاب مزدك" زند” فقيل لهم: زندى» 
ثم أعريت الكلمة إلى زنديق (انظر مفاتيح العلوم:ص١ه‏ ). 

(م) انظر أصول الدين :للبغدادى»؛ صءه ١ه ,١‏ والطل والنحل :«/ .+ء .م]» وتلبيس 
أبليس: ص اونا بعد ها , ألمواقف فى علم الكلام:ص 766 ومابعدها. 

()ع) انظر المواقف :ص 66م. 

(ه) هم أصحاب مزدك وهو الذى ظبر فى أيام قبان والد أنوشروان» وقولهم كالمانويةء 
الا أن مزدك يقول : النور يفعل 0 الاختبارء والظلمه على الخبط؛ (انظضلر 
الطلل والنحل : .)121/١‏ 

(1) هم أتباع بابك الخري وهم من الإباجية» ظهر بجبل بناحية أن ربسجان , واستباح هو 
واتباعه المحرماتء وقتلوا كثيراً من المسلمين, ٠‏ ثم قتل»وصلب بسر من رأى أيام المعتصم 
(انظر الفرق بين الفرق : ص 5616 -118). 

() انظر إغاثة اللهفان : 2509/1 «11. 


3 دل © 


الفلاسفة : يبطلوب النبوات . وان كانوا لايتظاهرون بذلك [[إذ أن النبوة عندهم 
كسبية() » ويقولون : إن العلوم الربانية بعد كمال العلوم الرياضية يضعها من كملت 
رياضته إذا كان عليها مطبوا 1 . 
أ -أن يكون له اطلاع على المغيبات . 
ب - أن تظبر منه الأفعال الخارقة للعادة . 
مايحصل للنائم فى نومه) ؛ فمن تحققت فيه قوة الحدس , وقوة التخيل » وقوة 
التصرف فى هيولى © العالم فهو نبى . 
من الصنائع) . 


من جنس الكذب لأجل مصلحة الناس » وهم يعظمون محمد صلى الله عليه وسلمء 
ويقولون : لم يات للعالم ناموس أفضل من ناموسه . 


انظر أعلام النبوة : للماوردى 2 ص ١١؟.‏ 

انظر تلبيس إبليس : ص .1:؛ والرد على المنطقيين : ص »)١(‏ ومابعدهاء واغائة 
اللبفان : 11/١‏ ومابعدها , والمواقف : ص 00 8. 

انظر اعلام النبوة : للماوردى لم0 

انظر المواقف : ص امم 1 ؟م؛ ولوامع الانوار : 18/1؟. 

هيولي كل جسم هو الحامل لصورته كالخشب للسريرء واذا أطلق يعنى طينة العالمء 
وهو جسم الفلك الاعلى ومايحويه ( انظر مفاتيح العلوم : ص مه١).‏ 

انظر إغاثة الليفان : 11/1؟. 


الام - 


وتعظمهم للأنبياء لأجل إقامة العدل الذى لاتقىم مصلحة العالم إلا بلهء 
ولا يوجبون اتباع نبى بعينه ٠‏ فالنبى عندهم يشبه من بعض الوجوه أتعمة 
المذاهب!0 . 

وكان أرسطو زعيمهم مشركا يعبد الأصنام , وينكر النبوات (. 

وقد فند شيخ الإسلام ابن تيمية مزاعمهم() . 


نقص شبههم ولايجادلون بالأدلة النقلية لعدم اعترافهم بذلك » وقد تنوعت شبههم » ويمكن 
توضيح ذ لك فيما يلى :- ش 


أ - الشببةالأولى : 


قالوا : ,ان الله قد أغنى عنها بما دلت عليه العقول ؛ من لوازم ماتأتى به الربسل 
وهذه الشببة باطلة من وجبين :- 
-١‏ أنه لايمنع مادلت عليه العقول جوازاً أن تأتى بدالرسل وجويًا . ولو كان العقل 
ع 0 0 4 0 
موجبا لما امتنع أن تأتى به الرسل وجوبا ٠‏ ولو كان العقل موجبا لما امتتع 
أن تأتى به الرسل تأكيدا كما تترادف دلاكل العقول على التوحيدءولا يسع 
من وجود بعضها وجود غيرها ) . 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين : ص ))١‏ -3©))»ع. 
(؟) انظر إغاثة الليفان : ١/9ه؟28‏ 589؟. 
(؟) انظر الرد على المنطقيين : ص 6)) -644. 
(ع) انظر اعلام النبوة : للماوردى : ص 8١‏ 2 88. 


6مم - 


؟ - أنه لا تستغنى قضايا العقول عن بعثة الرسل من وجبين :- | 
أحدهما : أن قضايا العقول قد تختلف فيما تكافأت فيه أدلتها فا: 
الس نَ بحسسمع 
ثانيهما : أنه لامدخل للعقول استقلالاً فيما يأتى به الرسل من الأمور الغيبية 
من الوعدء والوعيد ‏ والجنة » والنار » ومايشرعونه من أوصاف التعبد الباعث على 
التأله فلم يغنى عن بعثة الرسل : 
الشيبة الثانتية :- 
وان بعثة الرسل إلى من يعلم من حالهم أنهم لايقبلون منهم مابلغوه اليم 
وهذه الشببة فاسدة من وجهين : 
أحدهما : أنه ليس بعيث أن يكون منهم من لايقبله كما لم يكن فيما نصبه الله 
من دلائل العقول على توحيده عبثا وأن كأن منهم من لا يستدل به على توحييده, 
كذلك بعثة الرسل . ش ٠‏ 
ثانييما : أن وجود من يقبله فيهم على ذلك التعليل يصدق ببعثة الرسل () . 
الشببة الثااتنة .: 
قالوا : أن ماجاءت به الرسل مختلف يتقض بعضه بعضاء وينسخ المتأخر ماشرهمه 
المتقدم » وقضايا العقول لاتتناقض لم يرتفع بما يختلف . 


أنظر أعلام النبوة : ص ؟؟. 
انظر المصدر نفسه: ص ؟؟. 


هلم؟ة - 


الجواب : بطلان هذا من وجبين : 
أحدهما: أن ماجاءت به الرسل ضربان :- 
١‏ - مالايجوز أن يكون ,الاعلى وجه واحد وهو التوحيدء وصفات الرب؛ونحوهماء فلم 
يختلفوا فيه . 
؟ - مايجوز أن يكون من العبادات على وجه » ويجوز أن يكون على خلافه , ويجوز 
أن يكون فى وقت ٠‏ ولايجوز أن يكون فى غيرهءوهذا النوع هو الذى اختلفئت 
فيه الرسل لاختلاف أوقاتهم اما بحسب الأ صلح » وها بحسب الإرادة وه ذا 
ثانييما : أن تضايا العقول قد تختلف فيها العقلاء , ولايينع ذلك أن يكون 
العقل دليلاء كذلك ما اختلف فيه الرسل لايمنع أن يكون حجة. () 
ل الشييبة الربايبععة .:- 
أنه لا سبيل ,الى العلم بصحة الغيبيات , وأن ظهور ماليس فى الطباع من 
معجزاتهم ممتنع الطباع الدافعة لبا. 
والجواب : أن ذلك مردود من وجهين :- 
أحدهما : أن المعجزات من فعل الله فيهم فخرجت عن طباعبم . 
ثانييما : أنهم لما تميزوا بخروجهم عن الطباع من الرسالة ٠‏ تميزوا بما يخرج عن 
عرف الطباع منالمعجزات 7( . 


. انظر اعلام النبوة : ص 88 2 «#م‎ )١( 
(؟) انظر المصدر نفسه : ص م؟.‎ 
(؟) انظر المصدر نفسه .: ص "«؟.‎ 


ا 5 


أن مايظهرونه من المعجز الخارج عن العادة قد يوجد مثله فى الأحوال 
والجواب : أن هذه الشبهة باطلة من وجبين :- 
أ -أن الا حوال الشيطانيه تظهر لذوي العقول ؛ وتخفى على الجهال المغرورين 
فخالفت المعجزة التى تحير العقول . 
ب - أن الأحوال الشيطانية » والسحر تستفاد بالتعليم » فيتعلمها من لايحسنبا 
فيصير مكافاً لمن يحسنها ٠‏ ويعارضها بمثلها » والمعجزة مبتكرة ساليةة من 
المعارضه(0 . 


الادلة على راثيات النيوات :- من عدة وجوه منهًا .- 


١‏ - أن الله منعسم على عباده بما يرشدهم إليه من المصالح » ولما كان فى بعثة 
الرسل «الاتدركه العقول » كان ,ارسالهم من عموم المصالح التى تكفل بها. 

؟ -أن التعبد لايخلص إلا بالدين » والدين لايصلح إلا بالرسل المبلغين عن 
الله مرأده 5 . 

؟ ‏ أن العقول ريما تستكبر عن موافقه الأكفاء , ومتابعة النظراء . 

؟ - أن فى غيوب المصالح مالا يعلم إلا من جبة الرسل فاستفيد بهم مالا يستفاد 
بالعقل (), لأنه لايدرك الغيبيات باستغلاله عن النقل الصحيح القاطع . 


(1) انظر اعلام النيوة :ا ص “و وتلبيس | بليس: ص 7 غ-1م ) والمواقف فى علم الكلام :ص) ع م 


)١(‏ انظر أعلام النبوة :اص 8#( 2 )؟. 


لالم - 


ه - ثم إن حاجة البشر إلى إرسال الرسل «وانزال الكتب تستدعى ذلك , فان العقول 
لاتستقل بمعرفة أصول الدين ٠‏ وابدراكها على التفصيل فاقتضت رحمة الله أن 
بعث الرسل به معرفين ٠‏ واليه داعين(). 
ومن هنا يتضح : أنه لايمكن أن يستغنى العقل عن الوحي أبدا كما صمت 
البراهعةءومن وافقها باستغنائه عنه فهذا قول من أبطل الباطل , فنحن نرى 
مدى ماقاد تهم إليه عقولهم المنحرفة حتى عبدوا البقرة 78 سوهاء كما عبدوا 
غيرها ٠‏ فهنا اسقطتهم الى الهاوية » وأصبحوا حيارى ضالين عن طريق 
البداية , والاستقامة . 


0 
للميدانى 2 ص ١و.#» ‏ .#0 ء والرسل والرسالات :ص 9؟ .ع . 


- 44مم - 


الفرقة الثانية . الذين أقروا يبعض الأنبياء .- 


وهم طواء 

. وأنكروا نبوة غيرهما‎ ٠ طائفة : أقروا بنبوة ادم 0 براهيم عليبما السلام‎ - ١ 

- صابكة واسط : أقروا بنبوة دم ٠‏ وشيثء بأنكروا من بعدهماء والصابئة الأولى 
أقروا بإدريس عله السلام . 

؟ - اليهود : أقروا بتسعة عشر نبياً بعد موسى ٠‏ ويمن قبله من الأنبياء , وأنكروا عيسى 
ومحمدً] صلى الله عليه وسلم » إلا العيسوية!) منهم أقروا بنيوة محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى العرب خاصة ( . 

. - السامرط! : أقروا بنيوة موسى ٠‏ وهارون ٠‏ وبوشع , ومن قبلهم من الأنبياء وأككروا 
من كان مهم بعد ذلك . 

ه - التصارى : أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم0) 


شيهاتهم ءوعلاجبها فى الإملام :- 


إذا تأملنا فى شبه من 3 يعن الأنيا' والرسل » مل ثرت بعضه نجد أنما مجرد 


)١(‏ ينسبون إلى عيسى الأصفبانى » وقد ادعى النبوة فى يبود أصفبان( انظر المشل 
والنحل : 25١7 - ١١0/١‏ ومفاتيح العلوم : ص #م). 

(؟) انظر أصول الدين : للبغدادى» ص»1 2١‏ وتلبيس ,ابليس:ص وء والمواقف :صم م. 

(؟) هم فرقة من اليهود يتقشفون فى الطهارة أكثر من سائر اليهود وافترقت إلى فرقتين: 
كوستانية , ود وستانية (أنظر الملل والنحل »1١8/1١:‏ ومفاتيح العلوم :ص مم). 

(ع) انظر أصول الدين : للبغدادى ص موء والملل والنحل : 218/1 6/5. 


- 4مم - 


أما نسخ الشرائع السابقة ففيه تفصيل ٠‏ وبيان ذلك أن أصول الاعتقاد كالاييان 


بالله لم تنسخ بل الرسل متفقة , على الدعوة إلى اللهءقال تعالى :" ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"(0 . 

فأخبر أن دعوة الرسل متفقة على إخلاص العبادة لله وحدهء والكفر بالشافئوت 
أما الشرائع : فقد جعل الله لكل شرعة ونهاجا كما قال تعالى ." لكل جعلنا منكم شرمة 
"18 . 
وقد ذكر القرطبى: أن هذا فىالشرائع . والعبادات ؛ وأصل التوحيد لااختلاف فب ته 
ثمران شريعة محمد ناسخة لجميع الشرائع السابقة كما قال مجاهد فى تفسير الآية . 
,أن الشرعة , والمنهاج دين محمد صلى الله عليه وسلم , وقد نس به كل ما سواه . 


وقد عالج الإسلام ذلك الانحراف فى التفرقة بين الرسل من حيث الايمان 
بهم فى ضوع الحقائق التالية : 
أوا: جعل الإينان بالرسل الركن الرابع من أركان الإيمان الستةءقال تعالى ." آمن الرسول , 
بما أنزل راليه من ربه »والمومنون كل آمن باللهوملائكتهوكتبه ورسله»لانفرق بين أحد 
من رسله" 9 . 
فدل على أن من أنكر النيوات فهو كافر قطعًا ٠‏ قال تعالى :" قل امنا بالله وماأنزل 
علينا » وما أنزل على ,ابراهيم » واسماعيل ؛ وايسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقى 
موسى وعيسى والنبيون من ربهم» لانفرق بين أحد منهم ء ونحن له مسلمون"!) وفير 
ذلك من الايات التى تدل على وجوب الإيمان بالرسل » والأنبياء جميعهم. 


سورة البقرة : اية (مم8). 


)١( 
إداية زم‎ 3 
.111/1 : (؟) أنظر الجامع لاحكام القراآن‎ 
(؟)‎ 
( 


سورة ال عمران : أية (6م). 


ثانيا: يجب الإيمان بالرسل جميعهع!) من غير تفريق : بينهم!!, وأن الكفر برسول واحد 


كفر بجميع الرسل» قال تعالى :"وان الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله » ويقولون : نو'من ببعض » ونكفر ببعض ٠»‏ ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا , أولكك هم الكافرون حقا"(). 


- الاستدلال ببشارات »وأخبار الرسل السابقين بصفاته»وانطباقها عليه تماما إاقال تعالى : 
١‏ الذين يتبعون الرسول النبى الي الذى يجدونه كوا عندهم فى فى التوراة'والإنجيل , 


الاية" 6 ٠.‏ 
وقال تعالىمخسيرا عن عيسى :" ومبشرا برسول يأتى من يعدى اسمه أحمد فلما 
جاءهم بالبيئات قالوا : هذا سحر مبين"00 . 


(1) وعدد الرسل كنا حكى البفدإدى: إجماع أصحاب التواريخ على أن أعداد الأنبياء عليهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون ألما كما وردات به الأخبار الصحيحة أولهم أدم»واخرهم محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وأجمعوا علي أن الرسل منهم ثلثشائة وثلاثة عشر كعدد الذيين 
جاوزوا مع طالوت النهر ؛ وعدد أهل بدر» خمسة منهم أولي العزم وهم:نوج عو 5-5 
وموسى »وعيسى » ومحمد صلى الله عليه وسلم » وخمسة منهم من العرب وهم هودء وصالح 
وأرسماعيل » »وشعيب , ومحمد صلى الله عليه وسلم (انظر أصول الدين .ص ١507‏ ومابعدها) 

(1) انظر لوامع الانوار : 18/1 ومابعدهاء والرسل والرسالات :ص)؟, م؟ء لكلن 
التفاضل بينهم ثابت بنص القران» قال تعالى :" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" 
(سورة البقرة : أية 8ه8؟). 

(؟) سورة النساء : ايتا (.ه٠21 .)١5١‏ 

()) انظر العقائد الإسلامية: :للميدانى »ص ,م_باممء والرسل والرسالات:ص؟١‏ -:و(. 

(ه) سورة الأعراف : آية (لاه١).‏ 

(1) سورة الصف : أية (1). 


ان © 


وكتبهم وأن كان دخلها التحريفه»؛ لكن فيبها أشياء لم يدخلها التحريف منبا 
البشارة بعحمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء فى الباب الثالثءوالثلاثين من سفر 
الاستثناء : ( جاء الرب من سيتاء » وأشرق لنا من ساعير , واستعلن من جبال فاران 


وبدلائل البشارات امن كثير من اليهود .والتصارى فقد أسلم النجاشي ملك 
الحبشة ‏ وكان نصرانيًا تسطوريًا » وقد أرسل له النبى صلى الله عليه وسلم كاب 
يدعوه فيه الى الإاسلام ' وأسلم عبدالله بن سلام » ومخيريسق وغيرهم كثير ('! . 
؟ - الاستدلال بالسلك النوهي : وقد استدل به النجاشيءفانه لما استخبر الوفد 
عما يخبر به محمد صلى الله عليه وسلم » واستقرأهم القران فقره عليه قال: بان هذا 
والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ وكذلك استدل به قبله ورقة بن نوفل 
لما أخيره النبى صلى الله عليه وسلم بما رأه قال : هذا هو الناموس الذى كان 
يأتى موسسى 0 
و - الاستدلال بالسلك الشخصى :- 
وقد استدل به هرقل ملك الروم » روى البخارى بسنده عن عتبة بن مسعود 
أن عبدالله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل اليه فى 


(1) نقلاً عن بإغاثة اللهفان : ١117/56‏ 
وجبال فاران هى جبال مكة بدليل أن إسماعيل سكن برية " فاران " (انظر سفر 
التكوين »2 الاصحاح الحادى والعشرين » فقرة .25 51ء ص (” من الكتاب المقدس) 
(؟) انظر العقائد الاسلامية : للميدانى . ص امم بمم. 
(؟) انظر شرح العقيدة الاصفبانية : لابن تيمية ص 48 ومابعدها. 
وفى الحديث الذى رواه اليخارى بسنده عن عائشة " فقال له ورقة : هذا هو الناموس 
الذى أنزل على موسى ...٠‏ الحديث' ( صحيح البخارى: كتاب بدء الومىء 
١/9)ء‏ 


الل © 


ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام فى المدة التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 فيها أباسفيان ٠‏ وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم فى مجلسه , وحوله عظماء 
الروم » ثم دعاهم , ودعا بترجمانه!) فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم 
أنه نبى ؟ فقال أبوسفيان : فقلت أنا أقربهم نسباً »فقال : أدنوه منى» وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره , ثم قال لترجمانه : قل لهم إنى سائل هذا الرجل فان كذ بنى 
فكذبوه , فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبًا لكذبت عنهء ثم كان أول ماسألنى 
عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسبء قال : فهل قال هذا 
القول منكم أحد قبله؟ قلت : لا , قال : فبل كان من ابائه من ملك؟ قلت لا 2 
قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفارءهم؟ قلت : بل ضعفاوئهم , قال : يزيدون 
أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون ٠‏ قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد 
أن يدخل فيه ؟ قلت : لا ٠‏ قال : فبل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت : لا » قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ونحن منه فى مدة لاندرى ماهو فاأعل 
فيها , قال : ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيثًا غير هذه الكلمة , قال فبل قاتلتموه.؟ 
قلت : نعم , قال : فكيف قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال . ينال 
منا » وننال منه ء قال : ماذا يأمركم ؟ قلت . يقول : أعبدوا الله وحده ولاتشركوا 
به شيا » واتركوا مايقول : آباوءكم ويأمرنا بالصلاة » والصدق» والعفاف: والملقةء 
فقال : للترجمان : قل له سألتك عن نسبه , فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل 
تبعث فى نسب قومباء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت ؛ 
لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : رجل يأتسي بمن قبله, وسألتك هل كان 
.من ابائه من ملك ؟ فذكرت أن لاء قلت : فلو كان من ابائه من ملك قلت .: رجل 
يطلب ملك أبيه » وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 


.)86/١ : هوالمعبر عن لغة بلغة وهو معرب , وقيل : عربى ( انظر فتح البارى‎ )١( 


الل © 


فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه , أم ضعفاوءهم ؟ فذكرت أن ضعفاوءهم اتبعوه . وهم 

أتباع الرسل » وسأئتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون , وكذلك أمسر. 
الإيمان حتى يتم ٠‏ وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه . فذكرت 
أن لا : وكذلك الإيعان حين تخالط بشاشته القلوب , وسألتك هل يغدر؟ فذكرت 
أن لا وكذلك الرسل لاتغدرء وسألتك بماذا يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا 
الله ولاتشركوا به شيئًا وينباكم عن عبادة الأوثان , ويأمركم بالصلاةء والصدق» والعقاف 
فان كان ماتقول حقاً فسيملك موضع قدمى هاتين.... الحديث"(). 


ويستدل أيضًا على ثبوت النبوة : بأن الله أبقى فى العالم الآثار الدالة 
على مافعله بأنبيائه ومن صد قهم من الكرامة ٠‏ ومافعله بمكذبهم من العقوية). 


والبشارة برسالته صلى الله عليه وسلم فى الكتب السابقة المراد منها. حث 
أتباعها على الإيعان برسالته صلى الله عليه وسلم , ثم ليجعل فى كتبهم حجة علييم 
باذا أخذتبم العصبية , أو حجيهم حسدهم للأمة التى سيبعث منها ؛ وقبل مبعشه 
صلى الله عليه وسلم كان أهل الكتاب ينتظرون ظهور نبي يختم الله به النبوات, 
ويأتى برسالة عامة للناس » وكان اليهود فى الجزيرة العربية يدعون الله أن يققتح 
عليهم بالنبى المنتظر حتى يتبعوه» ويقاتلون العرب الوثنين معه , فحينما جاء هذا 
النبى الموعود به منالعرب حسدوهم فكفر به كثير منهم(! » وقد بين القران هه ذه 


. صحيح البخارى : كتاب بد؟ الوحى 2 ١/ه - لا‎ )١( 

(؟) انظر شرح العقيدة الأصفبانية : ص 4 ومابعدها , وكتاب النبوات .ص م+ ومابعدهاء 
وشرح العقيدة الطحاوية : ص مو. 

(؟) انظر كتاب العقائد الإسلامية : للميداني » ص +؟" ومابعدها. 


ف ل © 


الحقيقة منهم,قال تعالى ." ولما جاءهم كتاب من عند اللهمصدق لما معهمء وكاتوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين"07 . 

وقال تعالى ." الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ٠‏ وان فريقا] 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون"() . 


(1) سورة البقرة : أية (6م). 
(؟) سورة البقرة : أية (١؟١).‏ 


؟ - 


صائبة حران : ادعت نبوة قوم من الفلاسفة . 
الخرمدينية!!) : الذين زعموا : أن الرسل تترى غير منقطعة!) . 


أل ع لا الات شيا لي وني الك نه » يتا كل إن فى م فته[ . 
من الخراج : 


الفرقة الرايعة : المدعون النيوة لأتقسهع - 


وهم كثير » وقد ظهر منهم مسيلمة الكذاب , وسجاح بنت الحارث؛ والأسود العنسبي 


فيرهم(6 , وصاروا يسجعون كلاماً ليوهموا رعاع الناس أنه وحيًا من الله , وقد تبعهم على 
ذلك الادعاء خلق كثير تعصبياً . 


)١( 


(ه) 


هم صنف من الإباحية الخرمية » ظهروا فى دولة الإسلام» وهم فريقان: بابكهيةء 
وما زياريه وكلتاهما معروفة بالمحمرة ( انظر الفرق بين الفرق :ص 611 ونايعد ها ) . 
انظر أصول الدين : للبغدادى :ص هره١.‏ 

وهم السبئية ٠‏ والبيانيه , والمفيرية , والخطابية » والغرابية (انظر مقالات الاسلاميين 
:صلا - 21١1‏ والفرق بين الفرق : ص م1-88م,ء و التبصير فى الدين :ص ١‏ 
-2115 وأصول الدين : للبغدادى ,ص ه١).‏ 

هم أتباع يزيد بن ين أتييسه من الخوارج » قالوا نتولى المحكة الأولى » ونتولى الاباضينبة 
(انظر مقالات الإسلاميين :عي م ٠ء‏ وأصول الدين : للبقدادى , ص بره ). 

وقد ادعى القاديانى النبوة أيضًا (انظر القاديانية دراسات ٠‏ وتحليل : إحسان إلبي 
ظبير» ض )١14-110‏ »كما أدعى الباب نفسه النبوة أيضا » واعتقدت ذلك فيه 
البهاعية » وقد أخبر عن نفسه بأنه حجة الله على العالمين ( انظر المذاهب المعاصرة, 
ص .)١5١‏ 


ف ال > 


ليس لدى من ادعى النبوة إلا الوساوس الشيطانية الموافقة للأهواء الضالة: والشببات 


الفاسدة. 

وتلك الفرقتان يمكن ادماج علاجهما ؛ لأن هدفهما واحد وهو ادعاء النبوة لغير الأنبياء 
ويتضح ذ لك فيما ياتى :- 

١‏ - أن النبوة» والرسالة منحة,البية , واصطفاء من الله لاتنال بالتشبي ؛ ولا بالمجاهدة, 


والمعاناة , وقد كذب الفلاسفة الدّين زعموا : أن النبوة تنال بمجرد الكسبء والدأب 
فى تهذيب النفوس(!) . 

وليست واجبة على الله خلافا للمعتزلة » ومن وافقهم# . 

ومما يدل على أن النبوة اصطفاء من الله قوله تعالى :" أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين من ذدرية أدم » وممن حملنا مع توح » ومن ذرية ,أبراهيم 6 واسرائيل , 
وممن هدينا واجتبينا" (] . 

وقال تعالى لموسى عليه السلام: ",انى' اصطفيتك على الناس برسالاتى » ويكلامي" 60 . 


ولايلتفت إلى قول اليزيدية من الخوارج » ولامن زعم أن الرسالات تترى لاتنقطع ؛ 
لأن هذا مجرد دعوى خالية من الأدلة فبي باطله , فان الأدلة تنص على أن محمداً 
خاتم النبيين فلا نبى بعده , وقد أكمل الله به دينهء وجعل رسالته عامة لجبيييع 
الثقلين »والد ليل على أنه خاتم النبيين؛ قوله تعالى :" ماكان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم" 0 


ستسس سسسب سس يبب بببييييبب يي 
انظر الرسل والرسالات :ا اكل. الاشقر » ص قمهء 


انظر المواقف فى علم الكلام:ص؟ )م2 ولوامع الانوار البهية: 5/+5؟ ومابعدها , 
سورة مريم : أية (مه). 


سورة الاعراف : اية (ع؟1١).‏ 
سورة الاحزاب : اية (.6). 


2 1 


روى البخارى بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ران مثلى ٠‏ ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيًا فأحسنه وأجملهء يالا موضع 
لبنه منزاويه » فجعل الناس يطوفون به » ويعجبون لهويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة » وأنا خاتم النبيين"() 
والد ليل على عموم رسالته وشمولها للجميعءقوله تعالى : " وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرا ونذ يدا "7 ؛ وغير ذلك من النصوص الدالة على عموم رسالته!) . 
وقد أكمل الله برسالته الدين كله قال تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى» ورضيت لكم الاسلام دنا" . 
وقد نسخ الله برسالته جميع الشرائع السابقة»وقد سبق بيانه © . 
أن المتبنىء الكذاب لابد أن يظبر على حقيقة أمره من الكذب فى نفس مايأمر ييهء 
ويخبر عنه ٠‏ ومايفعله ؛ فان الصدق مستلزم للبر » بخلاف الكذب ؛ فانه مستلزم 
للفجور) ؛ روى البخارى بسنده عن عبدالله بنسعود عنالنبى صلى الله عليه وسلم 
قال :"ران الصدق يبدى ,الى البروان البر يهدى إلى الجنة » وان الرجل ليصدق 
حتى يكون صديقا , وإن الكذب يبدى إلى الفجورء و ون ن الفجور يبدى ,الى الفارء 

ن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا" 00 . 


صحيح البخاري :كتاب المناقب , باب خاتم النبيين .١11/)‏ 


سورة سبا : أية (م8). 

ومن ذلك قوله تعالى :"قل ياأيبا الناس إنى رسول الله إليكم جميعا" (سورة الأمراف. 
آية زره١)..‏ 

سورة المائدة : آية (؟). 

عند الكلام على الإيمان بالكتب : 5 نم البحث . 

انظر شرح العقيدة الأصفهانية : و 

صحيح البخارى: كتاب الأدبء 5 قوله تعالى :" ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين " ا/هو. ش 


- مه" - 


قال تعالى :" هل أنبتكم على من تنزل الشياطين ٠‏ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون 
السمع وأكثرهم كاذ بون , 0 يتبعهم الغا وون ألم تر ترأنهم فى كل واد يبيمون 
وأنهم يقولون : مالا يفعلون " 
ثم إن الناس يميزون بين الصادقء والكاذب بأنواع من الادلة حتى فى المدعين للصناعات 
ثم لوقدر أن رجلا جاء فى زمان امكان البعث , وأمر بالشرك» واباحة الفواحش» 
الطلم ٠‏ و الكذب فبل كان مثل هذا يطالب بمعجزة فى كذيه أنه نبي حتى ولو أنى 
والمتتي» الكذاب ليدوم إل مدة قصيرة , وقد رأى بعض ملوك النصارى رجلا يسب 
النبى صلى الله عليه وسلم» ويرميه بالكذب فجمع علماء النصارى “وسألهم عن المتتبيء 
الكذاب كم تبقى مدته؟ فأخبروه أنه لايبقى ,إلا مدة كذاءوكذا سنة بإما ثلاثين سسنسة 
ونحوها » فقال لهم : : هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنةء أوستمائة سنة وهو 
ظاهرء مقبول » متبوع فكيف يكون هذا كذابا ؟ ثم ضرب عنق الرجل . (') 
وأما الرسل فقد أيدهم الله بالمعجزات0) الدالة على صدقهم , وأما من ادعى النبوة 
منالكذابين ؛ فانهم يأتون بهذيان من الكلام سرعان ماينكشف كما حصل من مسيلمة 


(1) سورة الشعراء : الايات .)١١1 - ١١١(‏ 

(؟) انظر شرح العقيدة الاصفبانية : ص (و. 

) مه 3 30 : ص ه858 »>4 1أاوء اله 

(؛) هى أمر خارق لعادة غير الا نبياء » يظبره الله على يد مدعى النبوة تأييداً له 
فى دعواأه . 


الفرقة الخامسة 


الافراط خحصل من اليبود 0 والنصارى : 


وأما التفريط ٠‏ فإن اليهود قد نسبوا ,الى لوط عليه السلام أنه سكر حتى لم يعرف 
أبنتيه » ثم وطكهما » وأحبلهما , وأن يهوذا بن يعقوب زوج ولده الأكبر من امرأة يقال 
لها :' تامار" فكان يأتيها مستد براء ففضب تعالى عليه من فعله فأماته » فزوجها ييبوذا 
من ولده الاخرء ونسبوا ,الى يوسف عليه السلام أنه حل تكة سرواله , وتكة سروال سيدحتهء, 
وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته » وأن الحائط انشق له فرأى أباه يعقوب عاضا على 
أنامله » وقالوا : ,ان سليمان كان ساحرا 0] , وأن موسى كان آدرا 9 . 


ال سلاج : 

الدين الإسلامي بين الغالى» والجافى, والادلة الشرعية تنص على الاعتقاد الجازم بأن 
الأنبياء » والرسل بشر كغيرهم يجرى.عليهم مايجرى على غيرهم من العوارض إلا أن الله 
خصهم بامور تفردوا بها عن سائر البشر منها :- 


أ الوحي واليهم من الله :_ قال تعالى :" قل رانما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلبكم 


.)8.( سورة التوبة : اية‎ )١( 

.)0//6: انظر إغاثة اللهفان : /ممم  7+ مء وكتاب الدين الخالص‎ )١( 
ملحوظه : و«كانوا يجمعون إلى جريمة التكذيب بالا نبياء» والطعن فيهم؛ جريمة كبرى‎ 
. وهى قتلهيم‎ 


(؟) الأدرة بالضم نفخة فى الخصية ( انظر لسان العرب : ١0/6‏ مادة " أدر "). 


إله واحد"[!) ‏ فبوساطته يطلعهم الله على المغيبات الماضية والمستقبلة» وفير ذلك 
من الامور التى تخصهم دون غيرهم من البشر . 
ب - العصمة!) فى التحمل والتبليغ : باتفاق الأمة[!, والا لارتفع الوثوق بالأداء » قال 


أبن تيمية : ( اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغون عن اللهءويهذا يحصل 
المقصود من البعثه 0) . 


وهناك تفصيلات أخرى فى حق عصمة الأنبياء » وماوقع منهم مما يتوهم قدحه 
فى حق عصمتهم تركنا ,ايرادها هنا طلبا للاختصارء والاشارة تكفى عن العبارة !8 . 


قلت: وخلاصة الكلام في عصمة الاتبياءئأن العصمة المطلقه فى كل شيء لم تثبت لأحد من البشر 
عن كل ذنب فيه خسة ودناءة وفعل مايزرى ؛ لأنهم قدوة قال تعالى:" لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة"1) , أما فى مجال الفتياءوالاجتباد فيجوز عليهم الخطأ في الجمله 


.)١١١( سورة الكبف : اية‎ )١( 

(؟) لغة : المنع , والوقاية, والإباء , واللزوم (أنظر لسان العرب : 2.08/6 -8م.) 
مادة " عصم ") وييكن تعريفها اصطلاحاً : بأنها حفظ الله لأنبيائهءورسله من تغيير 
الفطرة قبل النبوة» وبعدهاء ومن تعمد المعاصى» أو البقاء عليبا 

م) انظر التفسير الكبير : 8/لاء والمواقف : ص إرهم, ولوامع الانوار ذف 50/5. 

؟) منهاج السنة النبوية : .111/١‏ 

ه) انظر اصول الدين: للبغدادى؛: ص م1١ء‏ وكتاب عصمة الانبياء : للرازى بكاملهء 
وكتاب المواقف : ص مهم - 817؛ ومنهاج السنة النبوية : 181/١‏ ومابعدهها 
ولوامع الانوار : 3 لوال 

(1) سورة الاحزاب : اية .)8١(‏ 


لأنهم بشر لكن لايقسرون عليه مطلقا (( , ووقوع الذنب ,ان لم يحصل منه تنفير , فان التوهة 
النصوح تكفره مهما بلغ بمشيئة الله » ثم إن كثرة حسناتهم تذوب بعقابلها تلك الذنوب 
اليسيرة) . 


وفى هذا رد على من فرطءوطعن فى حق الأنبياء ليم السلام ؛ فان الأمور 
الخسيسة التى رماهم اليبود بها فنزهون عنبا لايمكن أن تصدر منهم بحال »؛ مع مكانتهييسم 


قال تعالى :" كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين"0) 
د - قامة الحجة»ءوالبرهان على البشر : 
2 
ويو'يد ذلك قوله تعالى :" رسلا مبشرين» ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل"60 . | 


(1) كنا حصل للرسول فى أسرى بدروتإنه عوتب فى ذلك قال تعالى ," ماكان لثبى أن يك 
له أسرى حتى يثخن فى الأرض؟ (الأنفال :اية" +") وكذلك عوتب فى أعراضه عن ابن 0 
مكتوم» قال تعالى : "عبس وتولى أن جاءه الأعمى" ويدل على عدم العصمة فى مجال القضاء 
ماروى البخارى بسنده عن أ سلمة أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال :" إنكم تختصمون 
ولي » طعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فمن قضيت له بحق أخيه شيثًا فانما أقطع 
له قطعة من النار" (صحيح البخارى: كتاب الشهادات » باب من أقام البينة بعد 
اليعين :115/5 «صحيح مسلم كتا ب الأقضية »باب الحكم بالظاهر »واللحن بالحجة- ه /111) ٠‏ 

(؟) هذا فى الأمور الدينية, وأما ال الدنيوية فيجوز عليهم الخطأ فى الجملة ويدل على 
ذلك ماروى مسلم بسنده عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال . 
لولم تفعلوا لصلح قال فص شيم فمر بهم فقال مالتخلكم؟ قالوا :قلت بكذ اوكذا قال : 

نتم أعلم بأمور د نياكم" (صحيح 'سلم :كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ماقاله شرهمًا 

دون ماذكره صلى اله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي لارة؛). 

(؟) انظر كتاب النبوات : ص 7.؟ » ولوامع الأنوار :141/6. 

()) سورة البقرة : آية (1(8). 

(ه) سورة النساء .: اية (8١)ء‏ 


وذلك يكون بتحكيم ما أنزل الله فى جميع الأمور , قال تعالى :" فاحكم بينهيم 
بعا أنزل الله"( وقال تعالى :" ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكخم 
بين الناس بالحق" 7( . 


)١(‏ سورة الماعدة أية (42؟). 


(؟) سورة ص : أية (11). 


الفرقة السادسة : المنكرون للمعجزات أصلاً ‏ والمدعين أن محمد! صلى الله عليه وسلم 


- 


عبقريا كغيره من العباقرة!) , أو مصلحا , أوزعيما سياسيًاً ونحو ذلك من السخافات الباردة 

وهوثلاء ليس لهم شبهة سوى أن المعجزات لاتتصورها عقولهم الفاسدة الأمر الذى أدى بهم 

والى نفيها أصلاً . 

العلاج 

وهذه الفرقة يمكن أن تعالج بما يلى :- 

و - أن المعجزات منحة من الله لأنبيائه؛ورسله للدلالة على صد قهم؛وتأييدهم؛ والله قادر 
على كل شى4فان أمره بإذا أراد شيئً فإنما يقول له : كن فيكون » فانكار المعجزات 
يو'دي ,الى وانكار النيوات أملاً وبهذا يلحقون البراهمة ومن وأفقهم فى هذا الادعاء 
الباطل , كما أن ,انكارها يو“دى الى بإنكار قدرة الله وقد فند مصطفى ص برى 
هذه الفرية ٠‏ ورد على من اعتقدها بالتفصيل (') 

؟ - أن المعجزات الدالة على صدق الرسل من خصوصياتهم التى انفردوا بها عن ساقفر 
البشر » وقد سماها الله فى كتابه ايأت , وبراهين 7 ؛ لأن هذا الاسم يختص بباء, 
ويدل على مقصود ها » ولفظ المعجزة لم يكن موجود] فى الكتاب.والسنة, وإنما أحدثئه 
التكلمون 9 _ 


فية الأهلية لتلك الأمور أمب زعيمًا وعبقريًا . 


بخلاف المعجزة ففيها تحدى للبشر فبي مختصه بالرسل دون غيرهم . 
)١[‏ وبميل ,الى هذا الانحراف كثير من الكتاب العصريين» وقد كتب العقاد" عبقرية محمد" 
وكتاب " حياة محمد" لبيكل ملى* بهذا الافتراء الباطل . 
(؟) اتنظر موقف العقل » والعلم, والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين:6/ 1١-6‏ . 
(؟) كما قال تعالى :"أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » واضممم اليك جناحك 
من الرهب فذانك برهأنان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوم فأسقين" . 
سورة القصص : أية 8 
) ار كاي النبوات:ص/ . ؟» ولوامع الأتوار 1 191/5 


شروط المعجزرة :- 

للمعجزة شروط منها :- 

. أن تكون مما لايقدر عليه إلا الله‎ ١ 

؟- أن تظهر على يد مدعي النبوة , وتكون مستلزمة لصدقه لاتنفك عنهل) . 
- تخرق العادة على وجه يدل على صدق مدعى النبوة . 


0 


» - أن تكون مقارنة للدعوى حقيقة » أو حكنا (). 


قسمها البغدادى الى قسمين :- 

١‏ - تعجيز بفعل غير معتاد مثله : بأن لايدخل تحت قدرة من هو معجزة لهءولاتحت قدرة 
غيره من الخلق ٠‏ ولايقدر عليه إلا اللدتعالى مثل : إحياء الموتى, وابراء الأكتعاههء 
والا برص » ونحو ذلك مما لايدخل تحت قدرة البشر . 

؟ - تعجيز الفاعل بشىء معتاد عن فعل مثله : كنع زكريا الكلام ثلاث ليال سوبا . يعد 
أن كان معتادا له للدلالة على صحة مابشر به من الولد © . 
والمعجزات كلها من فعل الله تعالى خلافا لمن زعم غير ذلك 0 . 


)1) انكر لاب الات ص؟١٠ء‏ و١٠ء‏ ..8ء والمواقف:صمم. 
(1) أنظر المواقف :ص 
(م) انظر أصول الدين : ص ١7١‏ ومابعدها. 
0 عا لمر شيع القدرية حيث زعم أن المعجزات ليس شىء منها من فعل الله لزعمه 
ن الله خلق الأجسامء والاأجسام خلقت الأعراض فى أنفسها » وليست المعجزة حدوث 
جسم » وإنما وجه الإعجاز كون الجسم على وجه لم تجر العادة بهانظر أصول الدين : 
ص77١+‏ والفرق بين الفرق : ص 55١ء‏ والتبصير فى الدين:ص 76). 


ذكر معجزات الأنبياء,اجمالا :- 


منه » ومعجزة هود الريح وماكان شأنها مع قومه من إهلاكهم . 


ومعجزة صالح الناقة, والصيحة التى دمرت القوم » ومن معجزات إبراهيمكون الله.تعالى 
جعل النار تنقلب إلى ضدها يردا وسلاماً . 
ومن معجزات موسى » اليد. البيضاء » وقلب العصاحة » وسائر الآيات التسعء 
ومعجزة عيسى إحياء العوتى » وايراء الأكمه » والا برصء ومعجزات محمد صلى الله عليه وشلم 
كثيرة جد , حتى قال بعضهم : إنه أعطي ثلاثة آلاف معجزة غير القرآن (): ومن معجزاته 
صلى الله عليه وسلم :- _ 
- الآقتل بين نحل 
المعجزة الخالدة»الذى لايأتيه الباطل من بين يديهءولا من خلفه» وهو أفضل المعجزات 
من وجبين :- 
أ -بقاوكه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما معجزات غيره فلم تبق؛ ومابقى 
منها دخله التحريف والتبديل . 
ب استنباط جميع أحكام الشريعة منه!! . 


1 5 كلام ألحمادات 0 الحيوانات :- 
وذلك كتسبيح الحصى » وحنين الجذع », وتسليم الحجر ونحو ذلك 7 . 


)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادى : ص .م ء والمعجزات وكرامات الأولياء : لابن تيمية, 
تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء ص ١-ومء‏ ولوامع الأنوار :10/9 - 4]» والعقيدة 
الاسلاميه وأسسها : ص 68م - 0]6م. 

1 .١م# انظر أصول الدين : لليغدادى ,ص‎ )١( 

(؟) أنظر اصول الدين: للبغدادى .» ص 6م1١»‏ و«المواقف : ص01« , والرسلء 
والرسالات : ص و2,(8 و6١.‏ 


؟ - 


واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل (). 
,اخباره بالمفييات : 


من أحوال البرزخ ٠‏ ومايكون فى الاخرة وغير ذلك( . 
الاسراء ؛ والفععراج : 

القول الصحيح المعتمد فيه هو أن الاسرا” والمعراج كانا فى ليلة واحدةء 
يقظة بالروح.والجسد معا من ككة إلى السجد الا قصى إلى السموات العلى إلى 
سدرة المنتبى ,الى حيث شاء الله تعالى 8) , قال تعالى :" سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا منالسجد الحرام إلى السجد الأقصى ©" , والعبد يطلق على الروح 


وفى هذا رد على النظام فى إنكاره انشقاق القمر ٠‏ وتأويله لذلك ( انظر الفرق 
بين الفرق : ص و))2 ل : 

وقد ورد ثبوته قطعا فى القران قال تعالى :" اقتربت الساعة . وانشق القمرءوآان يروا 
اية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر " ( سورة القمر : أيتا ,١"‏ 58 ) . 

انظر أصول الدين للبغدادى :صم ؟ ( والمواقف:ص مم2 ولوامع الأنوار : 191/8 - 
والرسل », والرسالات : ص ه8١‏ ومابعدها. 

انظر المواقف : ص 1وم» والرسل»والرسالات : ص ١61‏ - 1(61. 

انظر الجامع لاحكام القران : .(/ه.؟ - 851٠.‏ ء زاد المعاد : 0/5). 

ولوامع الانوار ذف ا/ؤذدكء والرسلء والرسالات : )8(. 

اول سورة الاسراء : أية .)1١(‏ 


الفرقة السابعة : الذين أنكروا الوحي إلى الأنبياء , والرسل , وهوكلاء صنفان :- 


أ- الذين قالوا :ران الرسل ٠‏ والأنبياء صاروا كذلك بالالهام فقط. 


قالوا : لايمكن أن تكون نبوتهم عن خطابءأو نزول ملك منالملائكة لانتفاء المخاطبة 
الجسمانية عنه تعالى» والملائكه من العالم العلوى بسيط لاتببط كما أن العالم السفلى 
كثيف لايعلو فلم يبق إلا الإلهام!! . 
وقد أبطل الماوردى هذه الشبهة من وجبين : 
- أن مابطل به بالهام النعارف فى التوحيد كان إبطال المعارف به فى النبوة أحق. 
؟ - أن الالهام خفي غامض يدعيه المحق .» والمبطلء فان ميزوا بينهما طلبت أمارةء 
“وان عدلوا عن الالبام فذلك دليل على بطلانه! . 
ب - الذين قالوا : يانما صاروا أنبياء , لأن الله خصهم بكمال العقول لكي يتوصلوا ببا 
الى حفائق الأمور , فلا يشتبه عليهم منها مايشتبه على غيرهم فصاروا أنبياء من هذه 


والجواب عن ذلك : 


يتضح بابطال تلك الشبهة من وجبين :- 

. أن هذا يقتضى فضل العلم فى حقه , ولا يقتضيه فى غيره‎ - ١ 

؟- أن أخبر عن نفسه لم يكن رسولاً » وان أخبر عن ربه كان كاذبًا () فالحق أن الرسل 
موحى ,اليهم إما بخطاب مسموع , أو بوساطة ملك منزل . 

(1) انظر أعلام النبوة : ص 6+ م]» وتلبيس إبليس : ص 77 ومابعد ها . 

(؟1) انار اعلا , النيوة. : :ا ص 56 


شروط صحة التيوة : 

١‏ - أن يكون مدعى النبوة متصف بصفات تو'هله لها : كالصدق ,٠‏ والامانة»والفائنةء 
والذكورة » وغير ذلك . ش 

؟ - أظهار معجز يدل على صدقه . ويعجز البشر عن مثلهءيصح بذلك دعوى رسالته. 

؟ - أن يقرن بالمعجزة دعوى النبوة , لأن المعجز يدل على صدق الدعوى فكان صفة لها 
فالصفة تكون بعد الموصوف ٠‏ فان تقدم كان إرهاصا وتأسيا للنبوة ككلام عيسى فى المهد (!! 

والجواب عما قالوه .. من امتناع مخاطبة الأجسام عدم التسليم بذلك ٠‏ فان الله بيقتضى حكمته 

يودع خطابه فى الأسماع حتى تعيه الا ذان ” وتفبمه القلوب بقدرته التى أخفاها عن خلقه!) . 


والجواب عما ذكروه عن أن جرم الملائكة علوى لايببط 39 أسفل من وجهين : 

أ- أنه لايمتنع أن ينتقل جرم سماوى لطيف إلى جرم أرضي كثيف إما بزيادة»أو انقلاب 
كما يقولون : فى العقل ؛ والنفس إنهما جرمان علويان هبطا إلى الجسم فلا فيه7 . 

ب - أنهم يقولون : بانقلاب الأجرام الطبيعية , فالهواء العركب من حرارة » ورطويمة 
إذا ارتفعت حرارته ببرودة صار ماء » فإذا جاز ذلك فى انقلاب الطبائع كان فى 
فعل الله أولى 9 . 


. 80 انظر أعلام النبوة : ص‎ )١( 

(1) انظر المصدر نفسه: ص 1. 

(+) وهذا كلام الفلاسفة » ومن نحانحوهم وهذأ باطل هلآن ن الروح من آمر الله . 
(؟) انظر ألام النبوة :ص +1: 


والأدلة الشرعية تدل على أن ماجاوءا به وحيا من الله (أ) قال تعالى :" انا أوحينا 

اليك كما أوحينا يالى نوح ءوالنبيين من بعده , وأوحينا إلى ,ابراهيم؛ وإساعيلء 

وإسحاق ٠»‏ ويعقوبءوالاسباط » وعيسى » وايوب ٠‏ ويونس ٠‏ وهارون ٠‏ وسليمان , واتينأ 
ل 

داود زبورا 0 . 

أنواع الومى ثلاثة7 : 


جمعتها هذه الاية قال تعالى :" وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحياء أومن وراء حجاب 
أويرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء رانه على حكيم "0) 
وقد فسر قوله ." ,الا وحيًا" بالروءيا التى يراها النائ فى منامه 66 ٠‏ أوالباما وهو مايقذف فى 
القلب ولايلتفت ,الى شبهات من أنكر الوحى بتانا زاعما أنه يتنافى مع العقل » والواقع» فتلك 


الشبه صادرة منملاحدة لايوئمنون بشىء غير هذا العالم المادى المحسوس. () 


(1) لغة: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهامء والكلام الخفى (انظر لسان العرب: 571/1٠6‏ 
- ورم" مادة وحى” ). 
وشرعًاً : التعليم السرى الصادر من الله الى البشرء بوساطة» أومباشرة(انظر مناهل 


العرفان : ا/1اهة)ء. 
)١(‏ سورة النساء : اية (158). 
(1) هي:- 


. الإلقاء فى روع التيى العوحى يليه‎ - ١ 
و تكن الله لرسله من وراء حجابء وقد حصل لفوسى , والننى صلى الله عليه وسساع‎ 
ليلة الاسرا‎ 
الوحياً 7 الرسول بوساطة الملك كما كان جبريل يأتى النبى صلى الله ليه وسلمء‎ 7 
3 ويلحق بذ لك. الروءيا الصادقة للأنبياء »لماروى البخارى بسندة عن عاكشة قالت؛"‎ 
مابدى به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الروعيا الصالحة فى النوي صحيب‎ 
البخارى: كتاب بد الوحيء (/7) » وكما حصل لا براهيم من روئياه فى اشام‎ 
. من ذبح أبنه ,اسماعيل‎ 
(ع) سورة الشورى : أية ززه).‎ 
(ه) انظر الجامع لأحكام القران اآلهة.‎ 
٠0866 - ه1/١1‎ : انظر تلك الشبه مفصلة فى كتاب متاهل العرفان‎ )1( 


وقد روى البخارى بسنده عن جابر بن عبدالله الأنصارى قال : وهو يحدث عن 
فترة الوحي فقال فى حديثه.' بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا 
الملك الذى جاءنى بحراء جالس علىكرسي بين السماء , والأأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: 
زملونى » فأنزل الله تعالى :" يا أيها المدثر قم فأنذر ‏ إلى قوله : والرجز فاهجر"(')فحمي 


الوحى » وتتابع"' 7 . 


تم بحمد الله الجزء الأول 
ع م 
ويليه الجزء الثانى وأوله المبحث الخامس: الانحراف فى مفهوم الإيعان باليوم الاخر 


وعلا جه فى الإاسلام 5 


)١(‏ سورة المدثر : الايات (1-م). 
(؟) صحيح البخارى : كتاب بدء الوحي ء باب (م) ١/9؟.‏ 


